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  الشكر والعرفان
الدكتورة (نهلـة محمـد  أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذتي

حسن)؛ لكرمها عليّ بكثير من توجيهاتهـا السـديدة، ونصـائحها 
  المفيدة في سبيل إخراج هذه الرسالة بهذا الشكل.   

أتوجـــــــه بالشـــــــكر والعرفـــــــان إلـــــــى أســـــــاتذتي فـــــــي الســـــــنة و 
التحضــيرية، وإلــى رئاســة قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة، 

 داعياً لهم بالصحة والعمر والمديد.
وشــــــكري وامتنــــــاني إلــــــى كــــــل مــــــن قــــــدّم لــــــي يــــــد العــــــون   

كــراً مــنهم الأخ حســن عبــود، والأخ علــي صــادق اوالمســاعدة، ذ
د، والأخ محمـــد عبـــد الرضـــا جعفـــر، والأخ محمـــد أحمـــد محمـــو 

مـــــاهود، والأخ موفـــــق مجيـــــد ليلـــــو، فجـــــزاهم االله عنـــــي أفضـــــل 
 الجزاء. 

والحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد   
 وآله الطيبين الطاهرين.                 

  



 ٥

  المحتويات
  

  رقم الصفحة  اسم الموضوع                      
  ٢-١  المقدمة 
  ١١-٣  الشعر العربيالماء في  التمھيد: 

  ١٠٨- ١٤  الباب الأول : الدراسة الموضوعية 
  ٥٦- ١٤  الفصل الأوّل: المطر والسحاب ومفرداتھما 

  ٣٦- ١٤  المبحث الأوّل: المطر ومفرداته ــ
  ٥٦- ٣٧   المبحث الثاني: السحاب ومفرداته

  ٨٤- ٥٨  الفصل الثاني: الأنھار والبحار والبرك 
  ٧٠- ٥٨  الأنهار المبحث الأول: 

  ٧٩- ٧١  المبحث الثاني: البحار  
  ٨٤- ٨٠  المبحث الثالث: البرك  

  ١٠٨- ٨٦  الفصل الثالث: الآبار والسيول والثلجيات 
  ٩٦- ٨٦  المبحث الأول: الآبار  
   ١٠٢- ٩٧  المبحث الثاني: السيول 

  ١٠٨-١٠٣  المبحث الثالث: الثلجيات 
  ١٩٤-١١١  الباب الثاني: الدراسة الفنية  
  ١٣٦-١١١  الفصل الأول: اللغة الشعرية  

  ١٢٣-١١٤  المبحث الأول: الاقتباس والتضمين 
  ١١٩-١١٤  الاقتباس 
  ١٢٣-١١٩  التضمين 

  ١٣٦-١٢٤  المبحث الثاني: الأساليب اللغوية  
  ١٢٧-١٢٤  أسلوب التقديم والتأخير 

  ١٢٩-١٢٧  أسلوب الشرط 
  ١٣١-١٣٠  أسلوب الاستفهام 

  ١٣٣-١٣٢  داء أسلوب الن
  ١٣٤-١٣٣  أسلوب النهي 



 ٦

  ١٣٦-١٣٥  أسلوب النفي 
  ١٦٤-١٣٨  الفصل الثاني: الصورة الشعرية 

  ١٥٠-١٤١  المبحث الأوّل: التشبيه 
  ١٥٩-١٥١  المبحث الثاني: الاستعارة  

  ١٦٤-١٦٠  المبحث الثالث: الكناية 
  ١٩٤-١٦٦  الفصل الثالث: الموسيقى الشعرية 

  ١٨٠-١٦٧  موسيقى الخارجية المبحث الأول: ال
  ١٧٦-١٦٧  أ. الوزن 

  ١٨٠-١٧٦  ب. القافية 
  ١٩٤-١٨١  المبحث الثاني: الموسيقى الداخلية 

  ١٨٥-١٨١  الجناس 
  ١٩٠-١٨٥  التكرار 

  ١٨٨-١٨٦  أ. تكرار الأصوات 
  ١٩٠-١٨٨  ب. تكرار الكلمات 

  ١٩٢-١٩٠  التضاد 
  ١٩٤-١٩٢  التصريع
  ١٩٨-١٩٦  الخاتمة 

  ٢١٤-٢٠٠  ة المصادرقائم
 A-B  الملخص باللغة الإنكليزية 

  
  
  
  
  



 ٧

  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللهِ بِسْمِ
علــى خــاتم الأنبيــاء  والســلامُ  كــل شــيء حــي، والصــلاةُ  الحمــد الله الــذي جعــل مــن المــاءِ 

  والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.
  أما بعد ..

فقـــد تـــأثر  ،نّ العصـــر العباســـي كـــان زاخـــراً بـــألوان الثقافـــة ومترعـــاً بأســـباب المعرفـــةفـــإ
طبيعـة عنـدهم عامـة والمائيـات تلـف صـورة الخأن ت الـذي أدى إلـىالشعراء بالتطور الحضاري 

إذ إن مــا ذكــر  ضــمن الحقبــة المدروســة، ولعــدم وجــود دراســة مختصــة بهــذه الظــاهرة ، خاصــة
  .ب عن الطبيعة في الشعر العربيحولها جاء ضمن ما كُت

عنـــوان (مفـــردات المـــاء فـــي الشـــعر العباســـي)  حـــاملاً  مـــن هنـــا جـــاء موضـــوع رســـالتي
شــعراء علــى نخبــة مــن ال اء فيهــا، وقــع اختيــاريلســعة هــذه الحقبــة الزمنيــة وكثــرة الشــعر  ونظــراً؛
ه)  ٢٨٣(ت، وابـــــــن الرومـــــــيه)٢٤٩(توعلـــــــي بـــــــن الجهـــــــمه)، ٢٣١(ت: (أبـــــــو تمـــــــامهـــــــم

لكثــــــرة تــــــوظيفهم  ه)٣٣٤(تالصــــــنوبريو ،  ه)٢٩٦(ت، وابــــــن المعتــــــزه)٢٨٤توالبحتــــــري(
  .لمفردات الماء في شعرهم

تمهيـد  مقدمـة ، يسـبقهماوخاتمـة وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسماً على بابين
  .الماء في الشعر العربيتناولت فيه 

هـــذا البـــاب  أمّــا البـــاب الأول فقــد تطرقـــت فيـــه إلى(الدراســة الموضـــوعية)، وقـــد تضــمن
المطـــــر ومفرداتـــــه)، والثاني(الســـــحاب ، الأول(ثلاثـــــة فصـــــول، الفصـــــل الأول احتـــــوى مبحثـــــين

  ومفرداته).
والمبحــث الثــاني  ،أمـا الفصــل الثـاني فقــد ضــم ثلاثـة مباحــث، المبحــث الأوّل (الأنهـار)

  والمبحث الثالث (البرك). ،(البحار)
والمبحـث الثـاني لأول (الآبـار)، ، المبحـث اضـمن ثلاثـة مباحـثفقد أمّا الفصل الثالث 

  ).(الثلجياتوالمبحث الثالث  ،)(السيول
وقد قُسم هذا الباب على ثلاثة فصـول،  ،أمّا الباب الثاني فقد خُصص (للدراسة الفنية)

وقـــــد احتـــــوى هـــــذا الفصـــــل علـــــى مبحثـــــين، المبحـــــث الأول  ،)الفصـــــل الأول (اللغـــــة الشـــــعرية
  (الأساليب اللغوية). والمبحث الثاني ،تباس والتضمين)ق(الا
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وقــد احتــوى هــذا الفصــل  ،أمّــا الفصــل الثــاني فقــد تطرقــت فيــه إلــى (الصــورة الشــعرية)
والمبحـث الثـاني (الاســتعارة)، والمبحـث الثالــث  ،المبحـث الأول (التشــبيه) ،علـى ثلاثـة مباحــث

  (الكناية).
وقـــد ضـــم هـــذا الفصـــل مبحثـــين،  ،فـــي حـــين تضـــمن الفصـــل الثالـــث (موســـيقى الشـــعر)

  المبحث الأول (الموسيقى الخارجية)، والمبحث الثاني (الموسيقى الداخلية).
  وفي الخاتمة أوجزت أهم النتائج التي توصلت إليها.

فقد توزعت بالدرجة الأولى على دواويـن  التي أفاد منها البحث، أما المصادر والمراجع
كمـــا أفـــاد مـــن المعـــاجم  ســـة،الشـــعراء المـــذكورين آنفـــاً علـــى أنهـــا الرافـــد الأســـاس فـــي هـــذه الدرا

، فضـلاً عـن الأطـاريح والرسـائل الجامعيـة، النقد والبلاغة والنحـو التفسير وكتب كتباللغوية و 
   .  وبعض الدوريات

رمزية ومن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الماء رسالة الماجستير الموسومة بـ(
   .ر السياب) للباحث مولود محمد زايدالماء في شع
علـــى  وأن أصـــليَ  ،الـــذي ذلـــل الصـــعاب أمـــامي االله  دَ يـــراً لا يســـعني إلا أن أحمـــوأخ
 محمد وآله الطيبين الطاهرين.خير خلقه 
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  الماء في الشعر العربي
قـولهم  بدلالـةِ  ،)١( فـي (المـاء) مـن الهـاءِ  الهمـزةُ  لتْ بدِ أفَ  ،ه)وَ (مَ  نْ وذ مِ خُ أْ مَ  اءِ المَ  لُ صْ أَ  

ــــ تُ هْــــوَّ مَ  :يقــــال"و .)٢(هيْــــوَ : مُ  يرهِ غِ صْــــي تَ ، وفِــــيــــاهٌ ومِ  مــــواهٌ : أَ عــــهِ مْ فــــي جَ   هُ يتَ قَ ك سَــــأنَّــــ، كَ يءَ الشَّ
 نَ سَ حْ ا أَ مَ ، وَ أو الفضةِ  بِ هَ الذّ بِ  يٌّ لِ طْ مَ  هٌ وَّ مَ مَ  جٌ رْ سِ وَ  اءُ.ا المَ يهَ فِ  لَ خَ : دَ فينةُ السَّ  تِ اهَ ومَ  .)٣("اءالمَ 
  .)٤(فيه  بابِ الشَّ  اءِ مَ  قَ رُ رقْ ي تَ ، أَ وجههِ  ةوهَ مُ 

 لقــد عــاش الإنســان .)٥("جســم رقيــق مــائع بــه حيــاة كــل نــام"فهــو فــي الاصــطلاح  أمــا
المـاء عنصـراً مـن عناصـرها ، وعـرف هتمامـاً كبيـراً ، فـاهتم بهـا احياته وسط الطبيعـة منـذ القـدم

، فهـو يـدخل نفسـه ، فشغله كثيراً لما له من ضرورة في حياة الموجـودات وحيـاة الإنسـانالفعّالة
  .)٦(حيناً والرهبة حيناً آخرفي دائرة القداسة 

ذ عـرف عـن العـرب إ ؛حياة الإنسان العربي قبل الإسلام اتسمت بالقسوة والصـعوبة إن
وكـانوا يحطـون عصـا ترحـالهم متـى عن المـاء والكـلأ،  في الجاهلية كثرة سفرهم وترحالهم بحثاً 

وهكــذا  ،غيرهــايرتحلــون إلــى ، وعنــد جفافهــا مــا وجــدوا مصــادر الميــاه مــن آبــار وعيــون وينــابيع
حد الباحثين يعزو حب العـرب أوهو ما جعل  .يستمرون بالتنقل والارتحال من مكان إلى آخر

نظــراً لندرتــه فــي شــبه جزيــرة  ،للمــاء وتقديســهم لــه وذكــره فــي أشــعارهم إلــى نــوع مــن التعــويض
   .)٧(العرب

ه مـن تـمـا اعتقدهتم العرب قبل الإسلام بمعرفة الأنـواء اهتمامـا بالغـاً جـاء موافقـاً لاوقد 
فراحوا يترقبون أوقات هبوب الريـاح  ،ظنوا أنها تضر وتنفعحيث أثر تلك الأنواء على حياتهم 

ومـا لطلـوع الكواكـب وسـقطوها مـن أثـر علـى عناصـر المنـاخ  ظهور السحاب ونزول المطر،و 
وما لتغير تلك العناصر من أثر على حياتهم وسعة  ،من رياح وسحاب ومطر ورطوبة وحرارة

، فكـانوا فـي الجاهليـة إذا سـقط نجـم أو جعـل منهـا حالـة مترقبـة لـدى القـوم شهم وشظفه ممـاعي

                                                 

 .٦/٢٢٥٠، والصحاح مادة (موه) :  ٨/٤٢٣ينظر : العين مادة (ماء) :  )١(

 .١٣/٥٤٣ينظر : لسان العرب مادة (موه) : )٢(

 .٥/٢٨٦مقاييس اللغة مادة (موه) :  )٣(

 .٢٣٤-٢/٢٣٣ينظر: أساس البلاغة مادة (موه) : )٤(

 .٤/٣٠٤الكليات :  )٥(

 .١٣٨ينظر دراسات في الشعر الحديث:  )٦(

 .١٤٧ينظر: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام :  )٧(
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، ريــاح، فينســبون كــل غيــث يكــون لــنجمطلــع آخــر قــالوا لابــد مــن أن يكــون عنــد ذلــك مطــر أو 
نــوء الجبهــة لــم يكــن  نجــوم معلومــة حتــى قــالوا لــولا فراحــوا ينســبون مــا أصــابهم مــن مطــر إلــى

  .)١(للعرب وابلٌ 
ن علاقــة تقــديره لــه لأتتبــع أوقــات نــزول الغيــثَ ومعرفتَهــا؛ شــك أن العربــي قــد مهــر ولا

الجاهليـــة لـــم يتعـــرض  وينـــدر أن نجـــد شـــاعراً كبيـــراً فـــي" ،ومواقـــع نزولـــه مســـألة حيـــاة أو مـــوت
   لــذلك ؛)٢("، وفــي بعــض الأحيــان بالقداســةم يشــعر أمامهــا بالرهبــة والاحتــواء، ولــلظــاهرة المطــر

اً يَـه حَ اه غيثـاً وصـورة أصـل الحيـاة فسـماصورة المغيث مـن الهـلاك فسـم ذهنهتخذ المطر في ا
  .)٣(ه رحمةاوصورة المنجي من العذاب فسم

"كـانوا إذا ، إنهـم ون بها ويعدونها من أسباب السـقياالتي يقوم العرب ومن غريب أفعال
ـلَعِ والعُشَـر فعقـدوها فـي أذنـابِ البقـر وأضـرموا  فيهـا النـار واصـعدوها استمطروا عمـدوا إلـى السَّ

  .)٤(في جبل وعر، وتبعوها يدعون االله عز وجل ويستسقون"
  :)٥(القيس يقول امرؤ؛ إذ كان الدعاء بسقيا ديار الحبيب من معاني الحب والاشتياقو 

 النَّــوى بِهــا ثُ شــطّتْ يْــحَ  سَــقَى دارَ هنــدٍ 
  

بــــــــــاب ثخــــــــــينُ رَ حَــــــــــمَّ الــــــــــذُّ أَ    ــــــــــى الرَّ  ا دَانِ
  

  : )٦(الذبيانييتساقط على قبر الميت ، كقول النابغة  رسم صورة المطر وهوأو 
ســـقى الغيـــثُ قبـــراً بـــين بُصـــرَى وَجَاســـمٍ 
 ولا زالَ ريحـــــــــــــــانٌ ومِسْـــــــــــــــكٌ وَعنْبَــــــــــــــــرٌ 

  

بِغَيْــــــثٍ مِــــــنَ الوَسْــــــميّ ، قَطْــــــرٌ ووابــــــلُ   
ـــــــــةٌ ثــُـــــــمّ هَاطِـــــــــلُ   علـــــــــى مُنْتَهـــــــــاهُ ، دِيمَ

  

متئــــدة المنســــابة، كقــــول وصــــفو مشــــيتها بالســــحابة ال إذ ؛فــــي شــــعرهم لمــــرأة نصــــيبٌ ول
  :)٧(الأعشى

 كَـــــــــأَنَّ مِشْـــــــــيَتَهَا مِـــــــــنْ بَيْـــــــــتِ جَارَتِهَـــــــــا
  

ـــــــــــــحَابَةِ لاَرَيْـــــــــــــثٌ وَلاَعَجَـــــــــــــلُ     مَـــــــــــــرُّ السَّ
  

                                                 

 .٦٢ينظر: الأنواء في مواسم العرب :  )١(

 .٣، وينظر: رمزية الماء في شعر السياب(رسالة ماجستير):١٤٠دراسات في الشعر الحديث :  )٢(

 .٣٣ينظر: المطر في الشعر الجاهلي :  )٣(

 : نبات، وقيل شجر مر، الْعُشَر: شجر له صمغ، وفيه إحراق مثل القطن يقتدح به.. السَّلع٢/١٢٣الأزمنة والأمكنة :  )٤(

 ،   الأحم: الأسود من السحاب ، ثخين: الماء المتظاهر.٢٨٢ديوان امرئ القيس :  )٥(

 ،        بصرى وجاسم : موضعان بالشام ، منتهاه : أي قبره.٩٠ديوان النابغة :  )٦(

 .٥٥ ديوان الأعشى الكبير :  )٧(



 ١١

معــادل "ارتبــاط المــرأة بــالمطر مــن خــلال اســتعمال رضــابها وريقهــا لــدى الشــعراء كأنــه
لة للتعبيــر عــن موضــوعي لفكــرة المطــر التــي يشــتاقون إليهــا، ويســتخدمون وصــف الريــق وســي

ل المــرأة إلــى ســحابة ، أو تتحــوّ ر بحيــث تختفــي المــرأة ويبــرز المطــرالرغبــة فــي اســتقبال المطــ
  .)١("سجمة منجبة للخصب والخير والصفاء

خيــرة تــؤثر فــي الــروح والجســد  المــرأة قــوة ســحرية فــي يعتقــد أن"ولهــذا نجــد أن الشــاعر 
  .)٢("خلالهاهو يقرنها دائماً بالطبيعة ويراها ، و معاً 

قـــرن الشـــاعر العربـــي المطـــر بـــالفرس وحمـــار الـــوحش والنعامـــة والعقـــاب والقطـــا  كـــذلك
وقـــف لبيـــد وهـــو يعـــرض قضـــية الثـــور  "وقـــد، والضـــب والـــذئب فـــي كثيـــر مـــن الصـــور الجميلـــة

، ولكنه كان يعطي حق الانتصار للثـور علـى المعوقـات د في أكثر من قصيدةوالمطر والصيا
  :)٤(. وفي ذلك يقول لبيد)٣("لصيدالحياتية التي تتمثل بكلاب ا

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــادَتْ علي ــــــــــــــــطٍ حَ ــــــــــــــــأَخْنسِ نَاشِ  كَ
 ولكـــــــــــــنْ  فَجـــــــــــــالَ ولـــــــــــــم يَبْخَـــــــــــــلْ جُبنـــــــــــــاً 

  

ـــــــــــــــــالي    ـــــــــــــــــفٍ إحـــــــــــــــــدَى اللّي ـــــــــــــــــةِ وَاحِ ببُرْقَ
 تَعَــــــــــــــــــــــرُّض ذي الحَفِيظــــــــــــــــــــــةِ للقتــــــــــــــــــــــالِ 

  

هــذا وفــي كــل "وهــذه المعركــة هــي صــراع مــن أجــل البقــاء لكــل مــن الإنســان والحيــوان
وهو ضده لأنه لن يحميه من  ه،ر ذ، فهو معه لأنه يطهره وينوان وضدهسيكون المطر مع الحي

، وأنــه لابــد مــن طبيعــة المجتمــع افتراســية نأفهــي ضــرورة حتميــة ومــع هــذا  ،المعركــة القادمــة
  .)٥("الدخول معها في صراع عنيف لتستمر الحياة

نـه رأى أ، فبفإذا كان الشاعر قد جعل من المطـر سـبباً فـي انبعـاث الحيـاة وقهـر الجـد
، فالمطر ينسكب كـأفواه القـرب فيكـون سـيولاً عارمـة تجـرف صورة الدمار والهلاك والانتقام"فيه

  .)٦("، وتزرع في الأرض أشباح الموتغرق ساكنيه وتمحو الديار وتخربهاوت ،الطلل
أولـى أهميـة للمطـر واسـتعمل  ،بيـةالعر  الصحراءَ  فيض النبوةِ  وغمرَ  جاء الإسلامُ  حينو 

يم صـــوراً للمطـــر والســـحاب اســـتعمالاً واســـعاً ودقيقـــاً، فهـــو حيـــاة الكائنـــات واصـــل القـــرآن الكـــر 
الموجودات، ومنه خلق االله كل شيء، فهو الرحمة والغيث والطهر والبركة، ومـن الآيـات التـي 
                                                 

 .١٨١المطر في الشعر الجاهلي :  )١(

 .٢٣ديوان الشعر العربي  : )٢(

 .١٤١دراسات في الشعر الحديث :  )٣(

 ، الأخنس: ثور الوحش، فجال: فر.١٠٦-١٠٥يوان لبيد:  ) د٤(

 .١٤٢:  ) المصدر نفسه٥(
 .١٣٤-١٣٣المطر في الشعر الجاهلي :  )٦(



 ١٢

لُ الْغَيْـثَ مِـن بَعْـدِ مَـا قَنَطُـوا وَيَنشُـرُ رَحْ  ى: تعـالقولـه  أشارت إلى ذلك مَتـَهُ وَهُـوَ وَهُـوَ الَّـذِي يُنَـزِّ
  . )٢( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً   ، وقوله تعالى:)١(الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 

النـاس عنـد طلـب  أبطل الدين الإسلامي الأفعال والمعتقدات الجاهلية التي لجـأ إليهـاو  
التـي يفـزع إليهـا ، وجعلهـا الوسـيلة حـل محلهـا صـلاة الاستقصـاءوأ ،نار الاستمطار)السقيا كـ (

  .وجفاف وهلاك للأموال، المسلمون إذا نزل بهم ضيق من قحط وجدب
أســقنا اللهــم " :قحــط وانحبــاس المطــر قــائلاً يــدعو للمســلمين أيــام ال )(وكــان الرســول 
، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا مـن طبقاً دائماً ، اً مجللاً سحّاً عاماً ، غدقغيثاً مغيثاً، هنيئاً مرئياً 

  : )٤(قول عمه أبو طالب . وفي استسقائه ي)٣("نطينالقا
  

 وَأَبْــــــــــيَضُ يُسْتَسْــــــــــقَى الغَمَــــــــــامُ بِوَجهِــــــــــهِ 
  

 رَبِيْـــــــــــعُ اليَتـَــــــــــامَى عِصْـــــــــــمَةٌ للأرامِـــــــــــلِ   
  

هم فـي النظـرة إلـى لّـدو ، وقاهليينسار شعراء العصر الإسلامي على نهج الشـعراء الجـو 
، وكثيــراً مـــا نجــدهم يـــدعون بســقيا ديـــار ههتمــوا بـــولاســـيما المطــر الـــذي أ ،رهــاالطبيعــة ومظاهِ 

  : )٥(متمم بن نويرةالمحبوبة أو سقيا قبور الأحبة، كقول 
أرضــــــــاً حلّهـــــــا قَبْــــــــر مالــــــــكٍ  ىْ االلهسَـــــــق

  

 ذهـــــــاب الغـــــــوادي المـــــــدجنات فامرعـــــــا   
  

، فشبهوا ريقها العـذب بـالخمرة الممتزجـة بعذوبـة ك ربط الشعراء بين المطر والمرأةوكذل
  :)٦(يئة المطر كقول الحط

 دامَــــــــةٍ إِذا ذِقــــــــتَ فَاهَــــــــا ذِقــــــــتَ طَعــــــــمَ مُ 
  

ــــــــاطحُ    ــــــــهُ الأب ــــــــالَ من ــــــــوْنٍ سَ ــــــــةٍ جَ  بِنطفَ
  

ن ارتبــاط المــرأة بصــورة المطــر الــذي وأ، ورة موروثــة عــن الشــعراء الجــاهليينوهــي صــ
، فكـأن الشـاعر لا يريـد أن  رمـز للحيـاة وديمومتهـا وجمالهـا ينتج عنه إحياء الطبيعة ما هو إلا

، ويتخيـل مـا يسـتطيعه هـذا اسـتقبال بعـض مـاء المطـر وإنمـا يتشـوق إلـى"الإنسـان،  يتغزل فـي
  .)٧("الماء الذي ينقح طبيعة المحبوبة المثالية

                                                 

 .٢٨الشورى : )١(

 .٦٥النحل:، وينظر ٤٨) الفرقان:٢(

 .١٦٠دلائل النبوة للبهيقي :  )٣(

 .٧٥ديوان أبي طالب بن عبد المطلب :  )٤(

 .١١٢ديوان مالك ومتمم بنا نويرة: )٥(

 .١٥٢ديوان الحطيئة :  )٦(

 .١٣٣قراءة ثانية لشعرنا القديم :  )٧(



 ١٣

فضـل الـدين الإسـلامي نقلـة نوعيـة وحضـارية بالعربـي  ، فانتقـلالعصـر الأمـوي أما فـي
د فــارس ومصــر كــالعراق وبــلا حيــث فــتح المســلمون الأمصــارَ ، )١(الحيــاة جميــع  جوانــب  فــي 

نتقـــل الإنســـان مـــن حيـــاة الصـــحراء إلـــى حيـــاة الحواضـــر او  ،الأمـــوال توتـــدفق ،والشـــام وغيرهـــا
   .والقصور والبساتين

أوشـكت و  ،فنشـطت الزراعـة ،الـري شـبكات وتطـوير فـي أسـهمت الحضـاريةُ  هذه النقلـةُ ف
ي للمطـر الشـاعر الأمـو  النظرة إلى المطـر أن يختفـي منهـا الخـوف والقداسـة، لـذا جـاء وصـف

وهــذا . )٢( بــة أو للمرثــي ورمســه مقلــداً لمــن ســبقه مــن شــعراء الجاهليــةو حبمال ء لــديارستســقاالاو 
يـرى مـا فـي المطـر مـا يسـيء إلـى  جميـل، فالشـعراء كثيـر مـن قصـائد اً في مقدماتواضح بدا

ديــار بثينــة ويغيّــر معالمهــا، علــى عكــس الغيــث الــذي يتمنــاه لــدارها لتــنعم بالخصــب والخيــر، 
 : )٣(لهبقو 

هاجـــــــــــــــــــــــت فُـــــــــــــــــــــــؤادكَ للحبيبـــــــــــــــــــــــةِ دارُ 
ــــــــــــــــومَها فَكأنهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــعُ رسُ ــــــــــــــــا الرّبي وَعف

  دى فسقى ديارك حيث كنتِ من النَّ 

أَقـــــــــــــــــــــوت وغيَّـــــــــــــــــــــرَ آيهـــــــــــــــــــــا الأمطـــــــــــــــــــــارُ   
ــــــــــــــــــــــــــــارُ  لــــــــــــــــــــــــــــم يغَــــــــــــــــــــــــــــنَ ربعهــــــــــــــــــــــــــــا ديّ
 غيَـــــــــــــــــــــثٌ أجـــــــــــــــــــــشُّ وديمـــــــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــــــدرارُ 

  

  :)٤(في حين يدعو مجنون ليلى للمحبوبة بالغيث، لتنعم ديارها بالخصب، إذ يقول
 ســـــــــقى االلهُ أرضـــــــــاً أهـــــــــل ليلـــــــــى تَحُلَّهـــــــــا

لِيَخْضـــــــــــرَّ مرعاهَـــــــــــا ويُخصـــــــــــبُ أَهلَهـــــــــــا 
  

ـــــــــثُ وهـــــــــو سَـــــــــكوبُ    وَجَـــــــــاد عليهـــــــــا  الغَيْ
 وينمــــــــــي بهــــــــــا ذلــــــــــكَ المحــــــــــلُ خَصــــــــــيبُ 

  

نجد التطور الحضاري والثقافي قـد انعكـس علـى حيـاة الإنسـان ، فأما العصر العباسي 
   .)٥(لأموي تنضج وتؤتي ثمارها وبدأت براعم التجديد التي أزهرت في العصر ا

فـون توإذا كان الأمويون قد انتقلوا من حيـاة الباديـة إلـى حيـاة الحاضـرة إلا أنهـم ظلـوا يق
فـــان  ،ويتطبعـــون بأســـلوبهم مـــن دون واقعهـــم الجديـــد مواضـــيعهم،ويتـــداولون ين، آثـــار الجـــاهلي

الفكـــري والسياســـي مـــن العباســـيين قـــد مكـــن لهـــم التطـــور الزمنـــي والعقلـــي والثقـــافي والاســـتقرار 
   .)٦(والوصفي منه خاصة  ،فتطور الشعر العباسي عامة ،معايشة واقعهم والتعبير عنه

                                                 

 .٩٢ينظر: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي :  )١(

 . ٦٣لأموي( رسالة ماجستير):ينظر: الطبيعة في الشعر ا  )٢(

 .  ٨٥-٨٤ديوان جميل بثينة:   )٣(

 . ٤٦ديوان مجنون ليلى:  )٤(

 .١٣٦ينظر: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي :  )٥(

 .١٣٦ينظر: المصدر نفسه: )٦(



 ١٤

 اءفالشــــعر  ،قـــد تركـــت الحضــــارة العباســـية فـــي نفــــوس الشـــعراء وعقـــولهم أثــــراً واضـــحاً و 
 ،)١(وا المطــرَ ظــاهرةَ جمــالٍ وتـــرفٍ وجعلــ دســوها،وهن م،الطبيعــة مــن حـــوله رقَّــوا قــد ونالعباســي

  ،، ونوعـاً آخـر اسـمه (الثلجيـات)لشعر أطلقوا عليه اسم (المائيـات)نوعاً جديداً من ا حدثواستاو 
معالم الشعر المائي واتضحت صورته بوصفه يمثل ضرباً من ضـروب الشـعر وبذلك ظهرت "

أفـــردوا لـــه .. و .ولـــه أيضـــاً مقوماتـــه كشـــعر خـــاص لـــه شـــعراؤه، لـــه خصائصـــه وســـماته وميزاتـــه
  .)٢("لةالحديث بقصائد طوي

  ،الترف انعكست على صـور الشـعراء وتشـبيهاتهم وحياةَ  ،هان الطبيعة ومظاهرَ أولاشك 
  ،نابعـة مـن الخيـال بنـاء علـى تلـك الصـور التـي علقـت بأذهـانهم مـن قبـل دت عنهـا صـورٌ وتولَّ 

والفلسـفية التـي شـاعت فـي ذلـك فأفادوا من تجارب الأمم الأخرى، وتأثروا بالدراسـات المنطقيـة 
  :)٣(فإذا بأبي تمام يرسم لنا صورة جميلة للربيع واصفاً المطر قائلاً  ر،العص

 غَيْثـَــــــــــــــانِ فـــــــــــــــالأَنْوَاءُ غَيْـــــــــــــــثٌ ظَـــــــــــــــاهِرٌ 
ــــــــــمُ الثَّــــــــــرَى  ــــــــــه لِمَ ــــــــــتْ بِ ــــــــــدًى إِذا ادَّهَنَ ونَ

  

ـــــــثٌ مُضْـــــــمَرُ    ـــــــحْوُ غَيْ ـــــــهُ، والصَّ ـــــــكَ وَجْهُ ل
ـــــــــــحابَ أَتَـــــــــــاهُ وهـــــــــــو مُغَـــــــــــدَّرُ  ـــــــــــتَ السِّ  خِلْ

  

العلــل، ويعنــي بالتأمــل  تعليلــي فلســفي ينفــذ مــن الظــواهر إلــى هــو وصــف"فهــذا الوصــف
  .)٤("، فكأن الشاعر غدا به عالماً من علماء الكلاموالاستنتاج

إذ  و تمام والبحتري وابن الرومي؛منهم أبظاهرة (التشخيص)  ومال شعراء العصر إلى
  : )٥(تمام  وأب يقول

 مِــــــــــنْ كُــــــــــلِّ زاهــــــــــرةٍ ترقــــــــــرَقُ بالنَّــــــــــدَى
  

ـــــــــــــــــيْنٌ فَكأَنَّ    ـــــــــــــــــهِ هـــــــــــــــــا عَ  تَحَـــــــــــــــــدَّرُ  علي
  

يعمم هذا التشخيص في جميع صوره وأفكاره، ولم يقف به عند هـذا الجانـب " فأبو تمام
  .)٦("الطبيعة، بل نشره في جميع جوانب شعرهمن شعر 

  : )٧(أما البحتري فقد شخص الربيع  بقوله 
ـــــالُ ضَـــــاحِكَاً  ـــــقُ يَخْتَ ـــــعُ الطَّلْ بِي ـــــاكَ الرَّ ــــــى كَـــــــادَ أَنْ يَتَكَلَّمَـــــــا   أَتَ مِـــــــنَ الْحُسْـــــــنِ حَتَّـ

                                                 

 .١٤٧ينظر: دراسات في الشعر الحديث : ) ١(

 .٣٥٩اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري :  )٢(

 .٢/١٩٢ديوان أبي تمام :  )٣(

 .١٥٤فن الوصف وتطوره في الشعر العربي :  )٤(

 .٢/١٩٥ديوان أبي تمام :  )٥(

 .٢٣٥الفن ومذاهبه في الشعر العربي :  )٦(

 ،     الغلس: ظلمة آخر الليل.٤/٢٠٩٠ديوان البحتري :  )٧(



 ١٥

لنُّـــــورُوزُ فِـــــي غَلَـــــسِ الـــــدُّجَى وَقَـــــدْ نَبّـــــه ا
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــدَى فكأَنَّ ــــــــــــــــــرْدُ النَّ  يُفَتِّقُهــــــــــــــــــا بَ

  

مَـــــــــــــا  ـــــــــــــالأَمْسِ نُوَّ ـــــــــــــنَّ بِ ـــــــــــــلَ وَرْدٍ كُ أَوَائِ
ــــــــــانَ  ــــــــــدِيثاً كَ ــــــــــثُّ حَ ــــــــــسِ  يَبَ ــــــــــا أمْ  مُكَتَّمَ

  

ة خاصـة إلا أن هنـاك مـن ك شاعر لم يلتفت إلى المطـر مـن زاويـيكون هنا يندر أن"و
، )١("الذي كان بارعاً في وضع المطر فـي إطـار الحـب كان التفاتهم ملحوظاً  كعلي بن الجهم

  :)٢(واصفاً غمامة إذ يقول
ـــــــــــبَا وَكأَنَّهـــــــــــا  ـــــــــــا بَهـــــــــــا رِيـــــــــــحُ الصَّ أَتَتْنَ
إِذا فَارَقَتهـــــــــــــا سَـــــــــــــاعةً ولِهَـــــــــــــتْ بِهَـــــــــــــا 
ــــــــــــــا رأَتْ حُــــــــــــــرَّ الثَّــــــــــــــرِى مُتَعَقِّــــــــــــــداً  فَلَمَّ

ــــــــــــــــــــــــرَةٌ وأَ  ــــــــــــــــــــــــرَاقِ فَقِي ــــــــــــــــــــــــالِيمَ العِ  نَّ أَق
  

يهـــــــــــــــا عَجُـــــــــــــــوزٌ تَقُودُهـــــــــــــــا    فَتَـــــــــــــــاةٌ تُزَجِّ
كَـــــــــــأُمِّ وَليـــــــــــدٍ غَـــــــــــابَ عَنْهـــــــــــا وَلِيـــــــــــدُها 
ـــــــــــتَزِيدُها  ـــــــــــى تَسْ بَ ـــــــــــا وَالرُّ بِمـــــــــــا زَلَّ مِنْهَ
 إِليهَـــــــــــــا أَقامَـــــــــــــتْ بِـــــــــــــالعِرَاق تَجُودُهـــــــــــــا

  

ممــــدوحيهم  ق شــــعراء العصــــر العباســــي إلــــى وصــــف الــــرحلات النهريــــة إلــــىوقــــد تطــــرّ 
يجيبـــون  ولاســيما الســفن التــي أصـــبحت راحلــتهم التــي يجيبـــون البحــر فيهــا كمـــا كــان أســلافهم

، فمنهم من سار على نهج الشاعر الجاهلي في وصف الراحلـة فسـادت فـي الصحراء بجمالهم
أشــعارهم الصــور والتشــبيهات البدويــة التــي نعتــوا فيهــا ســفنهم علــى غــرار مــا نعتــت بــه الإبــل 

    .والنوق
  )٣( كقول أبي الشيص في  وصف السفينة ورحلته النهرية:

 الطـــــــرفُ فيـــــــه قَطَعْتـُــــــهُ  حـــــــارُ يَ وَبَحـــــــرٍ 
ـــــــرَى  ملاحَكَـــــــةِ الأضـــــــلاعِ مَحْبوكَـــــــة القَ
 عريضــــــة زَوْر الصــــــدْرِ دِهْمَــــــاء رَسْــــــلَةٍ 

  

ـــــــرَبْ    ـــــــرٍّ ولا جَ ـــــــرِ عُ ـــــــنْ غَيْ ـــــــوءَةٍ مِ بمهن
ـــــــــبْ  ـــــــــارِ والخَشَ ـــــــــدَّايات بالق ـــــــــةِ ال  مُداخَل

ــــــع  ــــــنَادٍ خلي ــــــذَّنَبْ سِ ــــــةُ ال ــــــرأسِ مَزْمُومَ  ال
  

ونجــد بعــض الشــعراء قــد طــوروا هــذا النــوع مــن وصــف الــرحلات النهريــة فــأكثروا مــن 
، وأشــاروا إشــارة عــابرة إلــى وصــف الســفينة مــن حيــث الشــكل واللــونأوصــاف النهــر ودققــوا فــي 

  :)٤(على السفن، كقول مسلم بن الوليدسبقهم  نْ مَ ض التشبيهات البدوية التي خلعها بع
                                                 

 .١٤٨دراسات في الشعر الحديث :  )١(

 .٥٧-٥٦ديوان علي بن الجهم :  )٢(

المهنـــوءة :المطليـــة بـــالقطران، العُـــر: داء يـــتمعط منـــه وبـــر الإبـــل، ملاحكـــة: ملتئمـــة،  ،٨٣طبقـــات الشـــعراء ابـــن المعتـــز: )٣(
 الَقرَى: الظهر، الرسلة :الناقة السهلة السير، السناد:الناقة القوية، خليع الراس:لا رسن لها. 

صـوت المـاء ، الاذي : المـوج ، مـدب المـوج : مضـربه ،  ،  الجرجـرة :١٠٧-١٠٦-١٠٥شرح ديوان صريع الغـواني :  )٤(
 العفر: الكثبان الحمر ، موقفه الدايات : مخطّطة الظهر ، مرتومة النحر : بيضاء الصدر. 



 ١٦

ــــــــــــهُ  وَمُلــــــــــــتَطِم الأَمْــــــــــــواجِ يَرْمِــــــــــــي عُبابُ
كَــــــــــأنَّ مَــــــــــدَبَّ المَــــــــــوْجِ فِــــــــــي جَنَبَاتِهــــــــــا 
كَشَــــــفْتُ أَهَاويــــــلَ الــــــدُّجَى عَــــــنْ مَهُولِــــــهِ 
ـــــــاب فأَصْـــــــبَحَتْ  ـــــــديْها الحب  لَطَمـــــــت بِخَ

  

ـــــــــــــــــالْعِبْرِ    ـــــــــــــــــرِ ف ـــــــــــــــــرةِ الآذِىِّ لِلْعِبْ بِجَرْجَ
ـــــرِ  ـــــنْ العُفْ ـــــبَابَيْنَ الوِعـــــاثِ مِ ـــــدبُّ الصَّ مَ
بِجَارِيــــــــــــــةٍ مَحْمُولــــــــــــــةٍ حَامِــــــــــــــلٍ بِكْــــــــــــــرِ 
ــــــــــــةَ الــــــــــــدَّايَاتِ مَرْتُومَــــــــــــةِ النَّحْــــــــــــرِ   مُوَقَّفَ

  

  : )١(عن الخشب الذي تصنع منه السفينة في قوله في حين يتحدث أبو تمام
ــــــــتُ  ديقــــــــةٍ ح حَمَلــــــــتْ رَجــــــــاىَ إليــــــــكَ بِنْ

ــــــــــتْ فلــــــــــم يُعجــــــــــزْهُ مِــــــــــنْ  ـــــــــى إِذاتَمَّ  حَتَّـ
  

ـــــــــــلٍ مُ غَ    ـــــــــــح لِفحْ ـــــــــــمْ تُلقَ ـــــــــــاءُ لَ ـــــــــــرِفِ لب قْ
 أَشْـــــــــــــــــــــلائها مَـــــــــــــــــــــذْخُورَةُ المُتَلَهِّـــــــــــــــــــــفِ 

  

، وإنما سار علـى هبجديد في وصف الرحلات النهرية إلى ممدوح لم يأتِ البحتري فأما 
  :)٢(ه كقول ساد في وصفه تشبيه السفينة بالناقة إذ العباسيين؛من الشعراء  أسلافهنهج 

وَرَمَـــــــــــتْ بِنَـــــــــــا سَـــــــــــمْتَ العِـــــــــــراقِ أَيَـــــــــــانِقٌ 
ـــــــــــنْ كُـــــــــــلِّ   طَـــــــــــائِرةٍ بِخَمْـــــــــــسِ خَوَافِـــــــــــقٍ  مِ

  

ـــــــــــــبُ    ـــــــــــــامُهُنَّ الطُّحْلُ ـــــــــــــدودِ لُغَ ـــــــــــــحْمُ الخُ سُ
 دُعْـــــــــجٍ كَمَـــــــــا ذُعِــــــــــرَ الظَّلــــــــــــيمُ المُهْــــــــــذِبُ 

  

   :)٣( هقولب وخوفه من هذه الرحلة واصفاً أحاسيسه الممدوح، ر رحلته إلىوابن الرومي يصوّ   
ذَكَرتـــــــكَ حَـــــــيْنَ القَـــــــت بِـــــــي عَصَـــــــا النْــــــــ 

ـــــــــدْ أَرْ  ـــــــــي ضَـــــــــفَّتَيه الــــــــــ وَقَ ـــــــــا فِ ســـــــــت بِنَ
ـــــــــــــــلات ـــــــــــــــنُ مُحمَّ  غـــــــــــــــدونَ بنـــــــــــــــا ورُحْ

  

ـــــــــــــنَوى يَومَــــــــــــاً بِنهــــــــــــرِ أَبِــــــــــــي الخَصِــــــــــــيبِ   
ـــــــــــــــــجَوارِى المُنشــــــــــــــــآتُ مَــــــــــــــــع المَغِيــــــــــــــــبِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــالكُرُوبِ  ـــــــــــــــــــــــــــــوقَرَات ب ـــــــــــــــــــــــــــــاً مُ  قلوبَ

  

 ، وهـيجديـدة لا تعرفهـا الصـحراءعدد من الشعراء الـى ظـاهرة "وتحول في هذه الحقبة 
، وقــد كــان مــن الفصــول قــد وضــحت فــي المــدن الجديــدةن ج، ذلــك لأظــاهرة الحــديث عــن الــثل

  : )٥(كقول الصنوبري  .)٤("الطبيعي وضوحها في الشعر
ألــــــــم تـَـــــــرَ كَيــــــــفَ قَــــــــدْ لبســــــــت رُباهــــــــا 
 ثِيَابَــــــــــــــــــاً لا تــــــــــــــــــزالُ تَــــــــــــــــــذُوبُ لينــــــــــــــــــاً 

  

مـــــــــــن الـــــــــــثَّلجِ المُضَـــــــــــاعفِ أيَّ لـــــــــــبسِ   
ـــــــــــدي عرَضْـــــــــــنَ لهـــــــــــا بِلمـــــــــــسِ   إذا الأي

  

                                                 

 .  ٣٩٧-٢/٣٩٦ديوان أبي تمام : )١(

 : شدة سواد العين.. السمت: القصد ،أيانق: جمع الجمع للناقة، اللغام: زبد الجمل، دُعْج٧٤-١/٧٣ديوان البحتري :  )٢(

 ،  موقرات بالكروب : مملوءة بالهم. ٣٢٦ -١/٣٢٥ديوان ابن الرومي : )٣(

 .١٤٩دراسات في الشعر الحديث :  )٤(

 .١٧٩ديوان الصنوبري :  )٥(



 ١٧

فــي وصــف المطــر والســحاب  ، لمــا ذكــره الشــعراءوله اللاحقــةوسيشــير البحــث فــي فصــ
الأنهـار والبـرك لمالهـا وكـذلك ، ووصف البحر والسفن والأساطيل التـي تمخـر عبابـه ومفرداتها

  .الآبار والسيول والثلوجو  ،من وقع خاص في نفوسهم



 ١٨

  الباب الأول 
  الفصل الأول
  المبحث الأوّل
  المَطَرُ ومفرداته

  : رُ طَ المَ 
ــ ــ كبُ سَــنْ المُ  اءُ هــو المَ االله فــي  حملــهُ الــذي يَ  اءُ هــو المَــ، )١(طــارمْ ه أَ عُــمْ وجَ  ،ابِ حَ مــن السَّ

لى طبقـات إِ  ضِ رْ من الأَ  صاعدُ تَ يَ  بخارٌ "ياً هومِ لْ عِ  رُ طَ والمَ  ،)٢(شاءيث يَ لى حَ إِ  وقهُ سُ اب ويَ حَ السَّ 
   .)٣("راتطَ قَ  لِ كْ الجو فيتكاثف وينزل على شَ 

ـ النـازلِ  المـاءِ  نعَـ قد تكـون بعيـدةً  أُخرَ  عانٍ مَ مادة (مطر) على  تدلُّ قد و   إذ،ماءِ مـن السَّ
يـؤدي إلـى  رُ طَـ، والمَ قالوا: تَمَطَّرَ الرَّجُـلُ إِذا ذَهـبَ فـي الأرضِ، ومنـه المُسْـتَمطِرُ طالـبُ الخيـرِ 

، )٤(ر بـــه أي يجـــريمطَّـــتَ يَ  ،الفـــرسِ  بُ ر راكِـــمطِّـــتَ والمُ  ،هـــانباتُ  كنوزهـــا ويخـــرجُ  ظهـــر الأرضُ أن تُ 
  :)٥(كقول امرئ القيس 

اءِ بَــــــــــــــــظِّ ال بِ وثـْـــــــــــــــكَ  اتٌ بَــــــــــــــــثَ ا وَ لَهَــــــــــــــــ  
 

رْ طِـــــــــــــــــــــــــوادٍ مَ وَ  طـــــــــــــــــــــــــاءٌ خِ  وادٍ فَـــــــــــــــــــــــــ   
 

 ن فرسـه تخطـو فـي وادٍ كض المتتـابع الـذي يشـبه المطـر، وأفي هـذا البيـت وصـف للـر ف
آخر وهذا العدو السريع يؤدي إلى أن تبل الفرس بعرقها كمـا تبـل الأرض بمـاء  وتعدو في وادٍ 

   .المطر
ر كِــلمــن يتــدبر الآيــات التــي ذُ  عبــرةوردت لفظــة (المطــر) فــي القــرآن الكــريم دليــل وقــد 

مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى  قــــرآن هــــذه اللفظــــة فــــي موضــــع العقوبــــة والانتقــــام.الواســــتعمل ، فيهــــا
: َوَأَمْطَرْنَــا عَلَــيْهِم مَّطَــراً فَــانظُرْ كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الْمُجْــرِمِين)وقولــه تعــالى :)٦ ،  َــا جَــاء فَل مَّ

يلٍ مَّنضُودٍ    .)٧(أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّ

                                                 

 .١٤/١٣٢وينظر: تاج العروس مادة (مطر):  ٥/١٧٨ينظر: لسان العرب مادة (مطر) :  )١(

 .٢/١٨٨نشا : ينظر : صبح الأعشى في كتابة الا )٢(

 .٢٧٨علم الطقس:  )٣(

 .٥/٣٣٣ينظر: مقاييس اللغة مادة (مطر):  )٤(

 .١٦٧ديوان امرئ القيس :  )٥(

 .٨٤الأعراف:  )٦(

 .٨٢هود :  )٧(



 ١٩

وقـــد تبـــاين اللغويـــون والمفســـرون فـــي دلالـــة لفظـــة (المطـــر)؛ فخصـــص أبـــو عمـــرو بـــن 
، فـــــي حـــــين يـــــرى الجـــــاحظ )١(لفظـــــة (أمطـــــرهم االله) بالعـــــذاب خاصـــــة  هــــــ).١٥٤العـــــلاء(ت

النـــاس ألفاظـــاً  وقـــد يســـتخف" :، وذلـــك بقولـــهأن لفظـــة (مطـــر) تـــدل علـــى العـــذاب هــــ)٢٥٥ت(
ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منهـا ألا تـرى أن االله تبـارك وتعـالى لـم يـذكر فـي القـرآن الجـوع 

، والنـــاس لا يـــذكرون الســـغب الفقـــر المـــدقع والعجـــز الظـــاهرإلا فـــي العقـــاب أو فـــي موضـــع 
؛ لأنـك لا تجـد القـرآن يلفـظ بـه لـة القـدرة والسـلامة، وكـذلك ذكـر المطـرن الجـوع فـي حاويذكرو 

  .)٢("، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين المطر وبين ذكر الغيثفي موضع الانتقام إلا
، والسـياق ه على كل قطـر ينـزل مـن السـماءوالعرب لم تخص المطر بالعذاب بل تطلق

ز دلالـة (المطـر) حد الباحثين أن القرآن قد ميّ ذكر أعلى الخير والشر، و هو الحكم في دلالته 
فــي  –أمــا الغيــث " :اً وأعطــى كــلاً منهمــا دلالــة معنيــة، قــائلاً وجعــل فرقــاً واضــح ،مــن (الغيــث)

لعبــاد، وهــو ســبب الخيــر، والنمــاء والــري، ، رحمــة لفهــو المــاء المنســكب مــن الســماء –القــرآن 
.. وأما المطر فـي القـرآن عكـس ذلـك .وللإنعام، هو متاع للناس والعطاء، والزرع، والاخضرار

 الكــافرة. عقابــاً للأمــم وجــلَّ  يُرســله االله عــزَّ  ،وهــو نقمــة االله علــى الكــافرين والمعرضــين... كلــه 
ــــوام الســــادرة فــــي غيهــــا ا ــــذين لا يتيحــــون الفرصــــة لرســــل االلهوالأق ، ودعــــاة الحــــق أن يقيمــــوا ل

  .)٣("بمهمتهم
اً، ومـــا جـــاء فـــي غيـــر اء عنـــد الحاجـــة كـــان غيثـــ) أن مـــا جـــهــــ٤٢٩ن الثعـــالبي (توبـــيّ 

ارق بــين (الغيــث) و (المطــر) هـــ) الفــ٥٤٨الطبرســي (ت ، فــي حــين ذكــر)٤(حاجتــه فهــو مطــر
وقــد يكــون ضــاراً فــي وقتــه وغيــر  ،، والمطــر قــد يكــون نافعــاً الغيــث مــا كــان فــي وقتــه" :بقولــه 
  .)٥("وقته

هم توظيفـاً مناسـباً ها فـي شـعر ووظفو  ،(المطر)لفظة وقد تناول شعراء العصر العباسي 
   لمقتضى الحال.

  
  : )٦(أبو تمام واصفاً المطر في مقدمة قصيدته التي مدح فيها المتوكلل اق

                                                 

 .٩/١١٠ينظر : المخصص :  )١(

 .١/٢٠:  نالبيان والتبيي )٢(

 .٥٠٨- ٥٠٧النقد الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن:  )٣(

 .٤٧٨ -٢/٤٧٧قه اللغة وسر العربية : ينظر: ف )٤(

 .٩/٣٠مجمع البيان في تفسير القرآن: )٥(

 .٢/١٩٢ديوان أبي تمام: )٦(



 ٢٠

ــــــ وبُ ذُ رٌ يَــــــطَــــــمَ  ه دَ عْــــــبَ وَ  نــــــهُ مِ  حوُ الصَّ  
ـــــــــــــانِ فـــــــــــــالأَ  ـــــــــــــغَ  واءِ نْ غَيْثَ رٌ اهِ ظَـــــــــــــ ثٌ يْ  

 

  رُ طِــــــمْ يُ  ارةِ مِــــــنَ الغَضَــــــ ادُ كَــــــحوٌ يَ صَــــــ 
ــــكَ  ــــجْ وَ  لَ ــــ هُ هُ ــــغَ  وُ حْ ، والصَّ رُ مَ ضْــــمُ  ثٌ يْ  

 

فالمطر بلغ حد الشفافية بحيث اصـبح مطـراً يـذوب منـه الصـحو، والصـحو الـذي يـأتي 
  بعده هو من الرقة والنعومة يكاد يُمْطِر. 

شـعره المماثـل أن يردنـا ، مـثلاً، ولا بد بهـذه الأبيـاتيـلا ير  "ن أبـا تمـامأويرى (أدونـيس) 
وإنمـا يريـد أن يـدفعنا لكـي نـرى أشـياء الطبيعـة فـي  ، أو أن يزين لنا جسدهارير الطبيعةسإلى 

  .)١("وبينها وهكذا يقيم علاقة جديدة بين الإنسان .أو في بكارتها ،وتفجرها الأصلييناندفاعها 
وقـــراءة أدونـــيس لهـــذه "قـــائلاً :هـــذا المنظـــور النقـــدي  علـــى نصـــر حامـــد أبـــو زيـــدوعلّـــق 

تتجاهــل ســياق نطلــق منــه أبــو تمــام ، الأبيــات تتجاهــل كــل المــوروث الشــعري العربــي الــذي ي
ترتفـع بهـذه الأبيـات القصيدة نفسها، بل تتجاهل اللعب بالألفـاظ فيمـا يطلـق عليـه طبـاق، لكـي 

  .)٢("إلى قمم الإبداع الشعري
  : )٣(وقوله يعتذر من أحد ممدوحيه بسبب المطر الذي حجبه عن الزيارة 

ــــــــــارةَ والوِصَــــــــــالَ سَــــــــــحَائِبٌ  ــــــــــعَ الزيَ   مَنَ
ـــــبَ  مـــــتْ لَ ظَ  ـــــالمُ  اجِ ي الحَـــــنِ تْ فَ صَـــــنْ وأَ  مِّ هِ  

 

  شُـــــــــــــمُّ الغَـــــــــــــوَارِبِ جَأْبَـــــــــــــةُ الأَكْتَـــــــــــــافِ  
ـــــــــــ ـــــــــــالبَ  ضَ رْ عَ افِ صَـــــــــــنْ مـــــــــــا إِ يَّ أَ  يطةِ سِ  

 

 ،حاجــات النــاس اتيــانيريــد وصــاله دون  نْ وصــل مَــ نْ ن هــذا المطــر قــد منعــه مِــأيــرى 
 :ثـــل القائـــلوكأنـــه يريـــد فـــي هـــذا البيـــت الم ،الأرض بنزولـــه عليهـــا هـــذه نـــه قـــد أنصـــفأغيـــر 

   .)٤("مصائب قوم عند قوم فوائد"
  : )٥( وكقول ابن المعتز

ــــــــــى جَادَتْــــــــــكِ غُ  ضَ رْ أَ ا يَــــــــــ   ارُ طَــــــــــمْ أَ  مَّ
الـــــــــ  مُ سِـــــــتَ بيَ  نَ يْ حَـــــــ اكِ ريَّــــــــ ا طيـــــــبَ يَـــــــ  
ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا مَ نَّ أَ كَ  وأَ  لَ نفُــــــــــــــــــــــــرَ القَ  تِ سَّ  

 

  ارُ وطَــــــــــأَ  تُ شْــــــــــا عِ ي مَــــــــــلبِــــــــــقَ لِ  يــــــــــكِ فِ  
ـــــــــــــ   ارُ خبَـــــــــــــأَ  لـــــــــــــروضِ يهـــــــــــــا لِ فَ وَ  جرُ فْ ـ

ـــــــــــــــــــــلَ عَ  رَّ ذَ  ـــــــــــــــــــــعَ  افورَ يهـــــــــــــــــــــا الكَ ارُ طَّ  
 

                                                 

 .٢/١١٦الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب :  )١(

 .٢٤٤إشكاليات القراءة وآليات التأويل :  )٢(

 بَة: الغليظة.،   الغوارب: العوالي، الجأْ ٢/٣٨٩ديوان أبي تمام : )٣(

 .٢/٣٠٦جمهرة الأمثال: )٤(

 .  ٦/٣٩٣،  غُمَّى : قرية من بغداد نواحي بغداد. معجم البلدان:١١٣-٢/١١٢ديوان شعر ابن المعتز : ) ٥(



 ٢١

ـــاً (يؤســـس الشـــاعر هـــذا الـــ ـــداء)، منادي رض غمـــى) وهـــي قريـــة أنص علـــى حـــرف (الن
 ؛، وكـان الشـاعر يتـردد مـع ندمائـه عليهـاوكثرة مجالس اللهو والخمـر فيهـا ، معروفة ببساتينها

   .لغرض المتعة واللهو
طــه حســين  كتورالــد تعطــي فكــرة واضــحة عــن فــن ابــن المعتــز كمــا يــرى الأبيــاتوهــذه 

، وهـو عره ، وهـو يـؤثر السـهل علـى الغريـبوهو مطبوع لـيس متكلفـاً ولا معـتملاً فـي شـ"بقوله :
وهــو يعنــي بهــذه المعــاني المترفــة، التــي تلائــم حياتــه  .ســتطاع علــى جزالــة اللفــظاحــريص مــا 

، وهـو نه قـد تفـوق فيـه علـى الشـعراءأيظهر  ،وهو شغوف بفن خاص من فنون الشعر .وبيئته
المادية الجميلـة التـي تلائـم هـواه ،  الأشياءالوصف والوصف المادي بنوع خاص ووصف  فن

، يفهمهـا كـل ، ووجـوه تشـبيه قريبـةالأشـياء.. يبحـث عـن طرائـق .وهو من أكثر الشعراء تشبيهاً 
  .)١("غير مشقة ولا عناء ،في سهولة ويسر إنسان

  :)٢(الصنوبري ولقوكذلك 
 بيرِ الكِ بِــــــــــــــــ كــــــــــــــــرةً بُ  احَ الــــــــــــــــرَّ  بْ شــــــــــــــــرَ ا

أشــبهتْ  رالــوَ  ةِ هَــكْ مــن نَ  لــذَّ أَ  قــارٍ مــن عُ 
 فـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــفائها بهجـــــــــــــــــةَ الشمــــــــــــــــــ

  
  

 يـــــــــــــرِ طِ مَ  يـــــــــــــومٍ  داةَ بها غَـــــــــــــحِ صـــــــــــــطَ اوَ  
 ورِ جُـــــــــــهْ المَ  ةِ عَـــــــــــمْ دَ  نْ ى مِـــــــــــصـــــــــــفَ أَ و  دِ 

ـــــــــــــــورِ  ـــــــــــــــسِ وفـــــــــــــــي لونهـــــــــــــــا دمَ اليَعْفُ  ـ
  

  

ــــــــــــ ــــــــــــ ةَ دَّ جِــــــــــــ نمْ اغتَ فَ ها ذْ وخُــــــــــــ وحِ بالصَّ  
ـــــــــــ ـــــــــــعَ  جْ عـــــــــــرِّ أُ  مْ لَ   يمـــــــــــاتَ بِ  طلـــــــــــولٍ ى لَ

ا راهَـــــــــــــــتَ  نـــــــــــــــا الكـــــــــــــــؤوسُ يرُ عِ  مـــــــــــــــانَّ إِ   
تْ دَ بْــــــــأَ  رُ طْــــــــا القَ دَ بَــــــــ ذاإِ  اضٍ يَــــــــي رِ فِــــــــ  

 

  ريــــــــرِ غَ  اقٍ سَــــــــ كــــــــفِّ ◌َ  نْ مِــــــــ شــــــــاطٍ نَ بِ  
ــــــــوَ  ءَ  ــــــــ مْ لَ ــــــــدُّ  رِ أَسْ ــــــــي ال ــــــــف   رِ يالعِ جى بِ

  يـــــــــــــــرِ وزِ  اءٍ نَـــــــــــــــى بِ دُ حْـــــــــــــــتُ  ائراتٍ سَـــــــــــــــ
ـــــــــــــــاو طَ  موسٍ شُـــــــــــــــ نْ عَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ عٍ لِ ورِ دُ وبُ  

 

بنكهــة ألــذ مــن للخمــرة حبّــه يصــف الشــاعر مجلــس شــراب فــي يــوم مطيــر مصــوراً فيــه 
البـال ونشـاط ، سـاعة فـراغ حبيـب المهجـور مغتنمـاً وقـت الصـباحعـه الموصـفاء يفـوق د ،الورد

يمـاء والسـير تعلـى طلـول البدن، هذا الجو الذي رآه الشـاعر أجمـل الأوقـات يصـرفه أن يعـرّج 
أوتـار العـود  ، ويطربهم النـاي والزيـر مـنلتي تمشي بهمالعير الكؤوس ا وإنما، ليلاً على العير

   .في رياض القطر بها كشموس طالعات وبدور
، متمــرداً علـى تقاليــده الشــعرية ر عــن رفضــه المقدمـة الطلليــةالشــاعر قــد عبّـ أنونلحـظ 

  :)١(كقوله 
                                                 

  .١٥٩ :من حديث الشعر والنثر ) ١(
 .٨٠-٧٩ديوان الصنوبري : ) ٢(



 ٢٢

ـــــــــــــــبرَ  بـــــــــــــــكِ لا تَ  ـــــــــــــــاً عَ عَ ـــــــــــــــطَ  ولا افَ لالَ  
 

لامَــــــــــــــــــــــولا جَ  ةً اقَــــــــــــــــــــــنَ  فْ صِــــــــــــــــــــــولا تَ    
 

من أجل  ةً حدود ما يراه مناسبضمن  وإنمانؤاس ،  أبيولكن تمرد الشاعر ليس كتمرد 
الخمــر  ولشــرب ء علــى الطلــول ووصــف الناقــة والجمــل،وهــي دعــوة لتــرك البكــا ،كســر التقاليــد

   .المعتدل الأخضران بمن غصن ال أبهىوالانشغال بكأسهما عن كل شيء من يد ساق 
  تعملها شعراء العصر العباسي هي:سا(المطر) التي  مفرداتومن 

  :يْثُ الغَ 
ــ ،المطــرُ "هــو ــُ، رُ طَــالمَ  صــلُ الأَ  : يــلَ وقِ  ،لأُ والكَ ــ مَّ ثُ ــنْ ي مــا يَ مَّ سُ ــ تُ بُ  : ، وقيــل)٢("ثــاً يْ ه غَ بِ

ـ النازلُ  الحَيَا "الغيث أي : ا،ثنَـة، وغِ يوثـَغُ ومَ  ةٌ يثـَغِ مَ  ضُ رْ أَ وهـذه  ثُ يْـغَ نـا ادَ : جَ قـاليُ ،  ماءِ من السَّ
  .)٤(ليه إِ  ةِ اجَ و عند الحَ أَ  لِ حْ مَ ال بَ عقْ يَأْتي الذي  رُ طَ ، والغيث هو المَ )٣("ثيْ ا الغَ صابنَ أَ 

إِنَّ  :وذلـك فـي قولـه تعـالى ر القرآن عن المـاء النـازل مـن السـماء بلفظـة (الغيـث)وعبّ 
اذَا تَكْسِـبُ  لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ غَـداً وَمَـا  اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّ

لُ الْغَيْـثَ  وقولـه تعـالى : ،)٥(دْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيـرٌ تَ  وَهُـوَ الَّـذِي يُنَـزِّ
، فسـر الزمخشـري قولـه تعـالى ( وينشـر )٦(مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 

   .)٧( "فعه وما يحصل به الخصبومنا هبركات أي "رحمته) ،
  تمام  يل أبو قوقد وظف شعراء العصر العباسي لفظة (الغيث) في شعرهم ومن ذلك 

  :)٨(راثياً 
  وات الأرضُ شخصــه غيثــاً  ســقى الغيــثُ 

ســـــــــحاب صـــــــــنيعةً ال وكيـــــــــف احتمـــــــــالي   
لــم تبــقَ روضــةُ  طــاهر الأثــوابِ  ضــىمِ    

ــــــــــــــاً فــــــــــــــإنَّني، وقْ  عليــــــــــــــك ســــــــــــــلامُ االلهِ  فَ  
 

  كـــــنْ فيـــــه ســـــحاب ولا قطـــــرُ وإن لـــــمْ ي 
رُ بَحْــــــــال بإســــــــقائه قبــــــــراً وفــــــــي لَحْــــــــدهِ   

  اشـــــــتهت أنَّهـــــــا قبـــــــرُ  غـــــــداة ثـــــــوى إلاّ 
ـــــتُ  الكـــــريمَ الحـــــرَّ  ـــــ رَأَيْ ـــــ سَ يْ لَ ـــــرُ عُ  هلَ مْ  

 

                                                                                                                                                         

 .٤٨٥: ديوان الصنوبري )١(

 .٢/١٧٥لسان العرب مادة (غيث) : )٢(

 .٤/٤٠٣مقاييس اللغة مادة (غيث) : )٣(

 .٢/٤٧٨ينظر: فقه اللغة وسر العربية : )٤(

 .٣٤لقمان :  )٥(

 .٢٨الشورى :  )٦(

 .٩٧٨الكشاف :  )٧(

 .٨٥ -٤/٨٤ديوان أبي تمام :  )٨(



 ٢٣

ــ الحادثــة رصــوّ  ــداً شــجاعاً مــات فــي ســاحة الــوغى، فعــم لفقــدها  ؛ت بالأمــةالتــي حلّ قائ
، وقـد جعـل المرثـي من العطاء، ومانعاً من العوز الحزن أفراد الأمة، فكان رمزاً للآمال، وبحراً 

ثـم  ،المكرمات ، ويعجب كيف يسقي قبره وفيه ثوى بحرأنه ليس غيث سحاب ومطرغيثاً إلا 
، فكــل حســنة وصــفات حميــدة ، ومــا كــان يتمتــع بــه مــن أخــلاقالمرثــي يعــرج لوصــف أخــلاق

لأنــه رأى   ؛عليــه وخــتم القصــيدة بالســلامتضــمه فيهــا،  روضــة مــن ريــاض الأرض اشــتهت أن
   .أن الحر الكريم يموت قصير العمر

، ثــم يلقــي المأســاة خلــق الجــو الحــزين المــتلائم مــع طبيعــة الكارثــة وظــروف"فــأبو تمــام
بثقلـــه وفكـــره علـــى بحـــار المعـــاني فيصـــيد نفائســـها ويصـــقلها ويطرزهـــا ويقـــدمها لجمهـــرة النـــاس 

 :أبـو دلـف علـى هـذه القصـيدة بقولـه قوقـد علـّ.)١("أحسن ما تكون صوغاً وأجمل ما تكون ثوباً 
  .)٢("بهذا الشعر يَ ثرُ  منْ  إنه لم يمتْ "

  : )٣(مفتخراً بقومه البحتري قال 
ــــــــــوأَ  ــــــــــوثٌ نَّ ــــــــــ ا لُيُ ــــــــــتَ  ينَ حَ ــــــــــالقَ  رُ جِ تَ شْ انَ  

 

ـــــــ نَّ إذا ضَـــــــ يـــــــوثٌ غُ   رِ طْ بـــــــالقَ  بُ ئاحَ السَّ  
 

، للملهـوفوسرعتهم في تقـديم النجـدة عتد الشاعر في فخره بكرم وشجاعة أبناء قبيلته ا
، فقـد وصـفهم بالأسـود وصـفات المـاءمعتمداً علـى قدرتـه البيانيـة ومزجـه بـين صـفات الإنسـان 

   .السحاب بالمطر وبالغيوث إذا ضنَّ  ،في ساحة المعركة
  :)٤(قال ابن الرومي موظفاً الغيث في وصف الطبيعة 

ــــول الدّارســــهْ     لهــــوتُ عــــن وصــــف الطل
  بروضـــــــــــــةٍ عـــــــــــــذراءَ غيـــــــــــــر عانــــــــــــــسهْ 

   كــــــــــلُّ ســــــــــماءٍ راجســــــــــهْ جــــــــــادتْ لهــــــــــا 
   ســــــــــــــــــــهْ غالبالغيــــــــــــــــــــث أو مُ  رائحــــــــــــــــــــةٍ 

  لابســــــــهْ  شــــــــيٍ و  فأصــــــــبحت مــــــــن كــــــــلِّ 
   خضــــــــــراءَ مــــــــــا فيهــــــــــا خَــــــــــلاةٌ يابســــــــــهْ 

  

                                                 

 .٦٧٤الشعر والشعراء في العصر العباسي :  )١(

 .١٢٥أخبار أبي تمام :  )٢(

 تشتجر:تشتبك.   ، ١/٥٩٣ر:، وينظ٢/١٠٨٣ديوان البحتري: )٣(

 .٣/١١٧٦ديوان ابن الرومي : )٤(



 ٢٤

عنهـا  انشـغلفقـد  ؛انصراف الشاعر عن وصف الطلـول لحظ في البيت الأول والثانين
، إذ يصـــفها ي لازالـــت فـــي ريعـــان الصـــبا والشـــباببوصـــف الريـــاض الســـاحرة الجميلـــة ، والتـــ

وهذه الروضة البكر التي جادت عليها السماء بالغيـث الـذي كسـاه حلـة خضـراء قـد  ،ذراء)بـ(ع
، فتلك الزهور بألوانهـا المختلفـة والريـاحين التـي يعبـق بهـا كانكان فيها من الوشي والتنميم ما 

لتـزركش بهـا  مجعلـت مـن تلـك الريـاض أشـبه بالرسـوم التـي تطـرز وتنمـن، قـد جو تلك الرياض
رمزية اللون الأخضر فـي ل، فتراها فيها لاإخضرار الزرع قد انتشر ولم يترك بقعة . فإالملابس

ولعـل شـعور ابـن الرومـي  .ه رمـزاً للـوفرة والخيـردّ عإذ  ؛بالزرع والحياة شديدٌ  نفس العربي تعلقٌ 
بيـــع والشـــباب فـــالمرأة والخمـــرة والطعـــام والر "بالطبيعـــة بالحرمـــان وســـوء حظـــه كـــان يزيـــد شـــغفه 

أدوات للســـرور ووســــائل التمتـــع ، وبقـــدر مــــا يســـتطيع الإنســــان أن  هـــا فــــي نظـــرهوالريـــاض كل
  .)١("يستخدمها يكون حظه في الحياة

   )٢(قال ابن المعتز مفتخراً و 
ــــــــــــــابرٍ  ــــــــــــــوقَ  أســــــــــــــرَّةٍ ومن ــــــــــــــولُ ف  ونق
 ونصـــــــــــــيبُ  بـــــــــــــالجودِ وذا   الغِنَـــــــــــــى 
 

  عَجَبــــــاً مــــــن القــــــول المُصــــــيبِ  بــــــديعَا 
اوالغيـــــــــــث  يســـــــــــقي مُجْـــــــــــدِباً ومُريعَـــــــــــ  

 

، فهــم أصــحاب لســـان فصــيح وقـــول يفتخــر الشــاعر بقومـــه فتغنــى بفصــاحتهم وكـــرمهم
يصــيب الفقيــر  نــهإأمــا كــرمهم فعلــى علــو مكــانتهم،  دلالــةً ، ، يتكلمــون علــى منــابر وأســرةفصــل

مكان سواء كـان مُجـدباً أم مخصـباً، وهـذا ، كذلك الغيث يعم ويسقي كل والغنى على حد سواء
الافتخـار هـو "ويرى ابن رشـيق أن م وعطاءهم يفوق كل جود وعطاء،فيه دلالة على أن جوده

  .)٣("، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومهالمدح نفسه
  :القَطْرُ 
  .)٤("طارقِ   معوالجَ ، ةطرَ قَ  دتهُ واحِ  ،يرهُ وغِ  اءِ ن المَ مِ  ا قَطَرَ مَ القَطْرُ وَ  .ُ رطَ المَ "هو 

  :)٥(لماءقال البحتري يصف مجلس شراب مازجاً فيه مفردات ا

                                                 

 .  ٢٣٩أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: )١(

 .١/١٣٦ديوان شعر ابن المعتز : )٢(

 .٢/١٤٣العمدة :  )٣(

 .٥/١٠٥لسان العرب مادة (قطر) :  )٤(

،  (المطيــرة) ٢/١٧ان شــعر ابـن المعتــز : ، وديـو  ٤/٥٧٤، وينظـر: ديــوان أبـي تمــام : ٩٦١ -٢/٩٦٠ديـوان البحتــري : )٥(
.العقـــار:الخمرة ، متـــع ٨/٢٨٤قريـــة مـــن نـــواحي ســـامراء وكانـــت مـــن متنزهـــات بغـــداد وســـامراء ، ينظـــر: معجـــم البلـــدان:

 النهار:ارتفع وبلغ غايته.



 ٢٥

ـــــــــــــــــــــــ ويـــــــــــــــــــــــومٍ  ـــــــــــــــــــــــرتْ مطَ أَ  يرةِ طِ المَ بِ ا نَ  
  وهـــــــــبٍ  نِ بْـــــــــ الحســـــــــنِ  زلَ نْـــــــــا مَ نَـــــــــلْ زَ نَ 
ــــــــينَ ضِــــــــرَ  ــــــــ وابــــــــنِ  رِقَ اخَــــــــمُ  نْ ا مِ   رٍ خيْ

ــــــــــــ ــــــــــــ الُ مَ تُزَعْزِعُــــــــــــهُ الشَّ ــــــــــــ دْ ، وقَ ىافَ وَ تَ  
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــلِ وابِ  وبُ صَـــــــــــــ ماءٌ سَ ارُ هـــــــــــــا العُقَ  
ارُ فَـــــــــــــــالقِ  هِ يِـــــــــــــــانِ غَ مَ  تْ سَـــــــــــــــدرَ  دْ وقَـــــــــــــــ  

ـــــــــ، إذ مَ  ثـــــــــلِ الأَ  وتِ صْـــــــــبِ  ـــــــــلنَّ ا عَ تَ ارُ هَ  
ارُ غَ صِـــــــــــــــ ها قَطْـــــــــــــــرٌ اسِـــــــــــــــنفَ لـــــــــــــــى أَ عَ   

 

نـه إذكر الشاعر (المطيرة) التي لم تمطـر سـماؤها مـاءً بـل أمطـرت خمـراً كيـف ذلـك ؟ 
، بــل حتــى نــوع مــن مبالغــات شــعراء العصــر العباســي الــذين لــم يكتفــوا بتنــاول الخمــر وإباحتهــا

اســتبدل الشــاعر وقــد ، لملــذاتاللهــو وا لأصــحاب اً لكــون المطيــرة مناخــالســماء تمطــر (خمــراً)؛ 
وصــف مــا نالــه مــن الســرور ، ثــم القصــيدة ليكــون منســجماً مــع أجــواء؛ ميــاه المطــر بــالخمرة 

وشــجر الأثــل تميــل بــه ريــح  ،، ويعــاقر الخمــرةين أحضــان الطبيعــة يلهــو مــع الأحبــة، بــوالمتعــة
ن هـذه ، ويتضـح مـينبـرع مـن المغنيـأى أنفاسها، وهي تغنـي بصـوت عـذب ل والقطر وافالشما

   .الأبيات الظهور الجلي لمفردات الطبيعة المائية التي مزجها الشاعر بالخمرة
  :)١(ومنه قول الصنوبري مادحاً 

ــــــان  ــــــدُ أم غصــــــنُ آســــــنِ  خــــــوط ب   يمي
ِ◌ صــــــــبغاً  جنــــــــةٌ لــــــــو تقــــــــاسُ بــــــــالوردوَ   

ـــــــــــالأ وثنايــــــــــا تنُســــــــــي قــــــــــاحي فــــــــــي رقّ  
بــــــــــــــــى لابســـــــــــــــــاتٍ    قــــــــــــــــمْ هـــــــــــــــــذي الرُّ
  نبَّـــــــهَ القطـــــــر أعـــــــين النـــــــرجس الغــــــــ  

ـيَــــــــــــــأ خــــــــــــــدود الشــــــــــــــقيقِ تلطمُهــــــــــــــا و   
  مـــــا تـــــرى الـــــروض كيـــــف يُظهـــــر أَجــــــ

 

زتــــــــــــــــــــــه أردافـــــــــــــــــــــــه بالـــــــــــــــــــــــدِّهَاسِ      أرَّ
ــــــي ونســــــيناً مــــــا أُنصــــــفت  ــــــ ف سِ القياسُ  

ــــــاحي ــــــة الأق ــــــاسِ  ـ ــــــيس بن مــــــن كــــــان ل  
بــــــــــــــــى أَجــــــــــــــــلُّ لبــــــــــــــــاسِ ف لبــــــــــــــــاسُ الرُّ  

ــــــضِّ    ومــــــا كــــــان نومُهــــــا مــــــن نعــــــاسِ  ـ
ــــــدي ـــــبا َ  ـ ـــــيِّن الصَّ   لقلـــــب قـــــاسِ الطـــــم ل

ـــــــناساً مـــــــن الزهـــــــ ـــــــاسِ ـ رِ لســـــــن كالأجن  
 

 يســتقيها مــن الطبيعــةفهــو  الشــاعر كــل الصــفات الحســنة علــى ممدوحــه؛ يضــفيفهنــا 
، والوجنة أحسن من الورد والأسـنان تنسـى النـاظر ، لقد كان قده قد بان أو غصن آسٍ الساحرة

ينبــه القطــر فيهــا  ،إليهــا حســن الأقــاحي، والربــى لابســات أفضــل الألبســة مــن زهــور متمــايزات
رة وخـــدور الشـــقيق تضـــربها أيـــدي ة فيمنعهـــا مـــن النـــوم، وتصـــبح ناضـــالنـــرجس الناعســـعيـــون 

الطيــب، وقاســية  لأنهــا تحركــه وتنشــر أريجــه ؛لينــةو  الآن نفســه النســيم طيبــة القلــب وقاســية فــي
  وجماله.؛ فالروض يظهر زينته بالنسبة للشقيق الرقيق

                                                 

 . الدِّهاس من الرمل والأرض:اللّين السهل. ١٥٧ -١٥٦ديوان الصنوبري: )١(



 ٢٦

  :  وبُ ؤْبُ الشُّ 
رُ دَائِمٍ يْ غَ  وَ هْ وَ  هُ وبُ بُ ؤْ شُ  يءٍ شَ  لِّ كُ  ةُ دَّ وحِ  رِ طَ المَ  ةُ دَّ حِ "، وهو )١(هو المَطَرُ الذي يَأْتِي في دُفُعَاتٍ 

لى ا عَ هَ وِ حْ دَ وَ  ضِ رْ الأَ  ةِ فَ ) في خطبة الأشباح في صِ ، ومنه قول الإمام علي ()٢(ولا وَاسِعٍ"
ةُ ا "الماء : ضَتْ لُجَّ وَرِ رَبَابِهِ لَمْ يَنَمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهْ وَ  ،هِ تَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُفَفِ الْ وَ  ،لْمُزْنِ فِيهِ إِذَا تَمَخَّ

دُفَعَ وَ  ،جَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُ تَمْرِيهِ الْ  ،مُتَرَاكِمِ سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحّاً مُتَدَارِكاً وَ 
ءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ  مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْ بَعَاعَ سَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْهَا وَ شَآبِيبِهِ. فَلَمَّا أَلْقَتِ ال

ن ات مِ عَ فُ الدَّ " هراد بِ ، أَ بهبيآ، دفع ش)ومعنى قوله ( ،)٣("بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الأَْرْضِ النَّبَاتَ 
  .)٤("ةٍ وقوّ  دةٍ شِ ة بِ لَ نزَ المُ  رِ طَ المَ 

ــ" أنزيــد  وأبــ رأىو   النابغــة ، وذكــر)٥("طــئ الآخــرخْ ويُ المَكــانَ  يبُ صِــيُ  رُ طَــالمَ  وبُ بُ ؤْ الشُّ
  : )٦(الذبياني الشؤبوب بقوله

ـــــــــوالخَ  ـــــــــتَ  لُ يْ ـــــــــغَ  غُ رَ مْ هـــــــــاتِ نّ عِ اً فـــــــــي أَ ربَ  
 

ـــنْ تَ  يرِ الطَ كَـــ  دِ رَ ي البَـــذِ  وبِ بُ ؤْ جـــو مـــن الشُّ  
 

   رشقة القوية من المطر تنزل بشدة.وب) الذي أشار إليه النابغة هي البفمعنى (الشؤ 
  :)٧(تمام في قول أبي ،وب)بُ ؤْ شُّ وقد وردت لفظة (ال

                                                 

 .١/٨٤، والقاموس المحيط مادة (شأب) : ١/٤٧٩(شأب) : ينظر : لسان العرب مادة )١(

 .٩/١١٥ينظر: المخصص : )٢(

 .١٦٤ -١٦٣نهج البلاغة :  )٣(

 .٧:١٤منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة :  )٤(

 .٨كتاب المطر :  )٥(

 .٣٤ديوان النابغة : )٦(

فل، فيشـبَّه اتسـاع المطـر واندفاعـه بالـذي يخـرج مـن ، عزالي:جمع العزلاء، وهو فـم المـزادة الإسـ١/٢٩١ديوان أبي تمام:  )٧(
 .١١/٤٤٣فم المزادة . السان العرب مادة(عزل):



 ٢٧

 

 بُ و كُ سَـــــــــــــــ القيـــــــــــــــادِ  ةُ حَ مْ سَـــــــــــــــ ةٌ يمَـــــــــــــــدِ 
 ـا وطـــــــــــاب فلـــــــــــو تســـــــــــهَ وبُ بُ ؤْ شُـــــــــــ لـــــــــــذَّ 

  

  ى المكـــــــــــروبُ رَ بهـــــــــــا الثَّـــــــــــ ســـــــــــتغيثٌ مُ  
ـــــــــــــ ـــــــــــــوبُ هـــــــــــــا القُ تْ قَ عانَ يع قامـــــــــــــت فَ طِ ـ ل  

 

مــــــــــــاءٌ يجــــــــــــري ومــــــــــــاءٌ يليــــــــــــه فهــــــــــــيَ   
 

خــــــــــــــرى تــــــــــــــذوبُ وأُ  ىشــــــــــــــنْ تُ  وعــــــــــــــزالٍ    
 

تنتهي واحـدة  ما أننه مطر يكون على شكل دفعات ، بأتمام معنى الشؤبوب ن أبووبيّ 
  تبدأ الأخرى.

  :)١(وقال البحتري مادحاً 
  يَــــــــــــــــدِى أن أَبَـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــرٍ أطـــــــــــــــالَ 

داهُ نكـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــاريةٍ يـــــــــــــــــــ رتْ سَـــــــــــــــــــ  
 

 بِنائـــــــــــــــــــلٍ مـــــــــــــــــــن نَـــــــــــــــــــداهُ موهـــــــــــــــــــوبِ  
ــــــــــــــــــآبِيبِ  مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــدى ثـَـــــــــــــــــرَّة الشَّ  

 

 ه وســخائهئــارة عطاز ، وشــبه غــءهأغــدق عليــه كرمــه وعطــاحيــث ، ممدوحــه يشــير إلــى
   .الشؤبوب ةار غز ب

  : )٢(قال ابن الرومي معاتباً ومادحاً 
كســــــــاء فإنـــــــــه الدعنــــــــي مــــــــن ذكـــــــــرِ    

 ولا تـــــــــكُ ألهوبـــــــــاً مـــــــــن البـــــــــرقِ خُلَّبـــــــــاً 
 

  حقيــــــــرٌ ودع عنــــــــك المعــــــــاذيرَ جانبــــــــا 
ودْقِ صــــائبا الــــ فمــــا زلــــت شُــــؤبوباً مــــن  

 

الــذي لا  الخُلَّــب، مصــوراً ذلــك بــالبرق ممدوحــه علــى عــدم وفائــه بعطائـه لــه عاتــبيخـذ أ
أن ممدوحه مازال ذلك ابق الذي غمره به آنذاك معتقداً ثم يلتف لعطائه الس ،يرتجى منه مطر

  .الكريم الذي يجود بكرمه كما يجود الشؤبوب بالمطر الغزير
  : الطَّلُّ 

ـحوِ  رُ طَ هو المَ  ـغارُ القَطْـرِ يَنْـزلُ مـن السَّـماءِ فـي الصَّ ـ رُ طَـالمَ "، وهـو)٣(الصِّ و أَ  يفُ عِ الضَّ
 رِ طَـالمَ  فُ عَ ضْـ:"أَ ، وقيل)٤("لٌ لاَ طِـ عُ مْـوالجَ  رِ طَـالمَ  نَ وْ دُ  هُ قَـوْ و فَ ى أَ دَ والنَّـأَ  ،هُ فُ عَ ضْ وأَ  رِ طَ المَ  فُّ خَ أَ 
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـوَةٍ أَصَـابَهَا وَابِـلٌ فَآتـَتْ أُكُلَهَـا :. قال تعالى)٥("ضَ رْ ن الأَ سِّ حَ ه يُ نّ لأَ  ؛هي بِ مِّ ما سُ نَّ إِ 

                                                 

 .١/٢٦٦ديوان البحتري : )١(

 .١/١٥٤ديوان ابن الرومي : )٢(

 .١١/٤٠٥ينظر : لسان العرب مادة (طلل) :  )٣(

 .  ٢٩/٣٧٧، وينظر: تاج العروس مادة (طلل) :  ٤/٧القاموس المحيط مادة (طلل) : )٤(

 .٣/٤٠٦مقاييس اللغة مادة (طل) : )٥(



 ٢٨

 يرُ غِ صَـ طـرٌ مَ " ،)وأراد بــ(الطلِّ ، )١(ن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ بَصِـيرٌ ضِعْفَيْنِ فَإِ 
  .)٢("رِ طْ القَ 

  : ) ٣(ل البحتري و قومنه 
داً جـــــــدَّ وشـــــــياً مُ  لُ الطَّـــــــ اهُ سَـــــــكَ  وروضٍ   

ــــ مــــا انســــكابُ  اإذ ــــعَ  اءِ المَ ــــخِ  تَ اينْ   هُ لتَ
  هُ اءَ فَ صَــــــــ تَ ســــــــبْ حَ  هُ نْــــــــعَ  تْ نَ كَ سَــــــــ نْ وإ 

ـــــــــــوغَ  ـــــــــــه وُ  تْ نَّ ـــــــــــالحَ  قُ رْ ب ـــــــــــولَ م حَ ئامَ انَ  
 

ـــــــــقِ ى مُ ضـــــــــحَ فأَ   ـــــــــاً للنُّ يمَ ـــــــــقْ ومُ  وسُ فُ ا دَ عِ  
ــــــــــوَ  ــــــــــد كَ قَ ــــــــــالــــــــــرِّ  راحــــــــــةُ  هُ تْ رَ سَّ ا دَ رِّ يح بُ  

ـــــامَاً صَـــــقِيلاً صَـــــافِىَ  ـــــ حُسَ ـــــ نِ تْ المَ ادَ رِّ جُ  
ــــــــــغِ  ــــــــــنَ يُ  اءً نَ ــــــــــال كَ يسِّ ــــــــــعْ مُ و   يضَ رِ غَ ادَ بَ  

 

الطـــل وشـــياً جمـــيلاً، يتـــرآى للنـــاظر بـــأبهى  ار هـــذه الريـــاض وقـــد كســـاهالشـــاعر يصـــوّ ف
ردتــه كأنــه ســيف ت عليــه الريــاح وبيصــف لنــا مــاء الــروض وعذوبتــه بعــد أن مــرَّ فهــو ، صــورة

أجمـل الألحـان، وغنـاء  عـزففضـلاً عـن طيورهـا التـي ت .هئلنقائـه وصـفاصقيل جرد من غمده 
  . آنذاك ينغني عن سماع أشهر المغنيحمامها الذي يُ 

  :)٤(يصف روضةً قال ابن الرومي 
  تروقـــــــــــــكَ النَّـــــــــــــورة مِنْهـــــــــــــا الناكِســـــــــــــهْ 

   ناعســـــــــــــهْ جيـــــــــــــد بعـــــــــــــين يقظـــــــــــــى وب
ـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا قارســـــــــــــــهْ     لؤلـــــــــــــــوةُ الطَّ

  هْ فـــــــــــــي صـــــــــــــبغة الطيالســـــــــــــ مٌ رَّ وخُـــــــــــــ
ــــــواويس غــــــدت مُطاوســــــهْ    يحكــــــي الطَّ
   كأنمــــــــــــــا تلــــــــــــــك الفــــــــــــــروع المائســــــــــــــهْ 

  ســــــــــــــــهْ ي الازوْرَ غامها فــــــــــــــــتغمســــــــــــــــ
  

كأنهـا متدليـة لطراوتهـا ولينهـا ا ، وهي تبدو كأنههذه الروضة يرى الشاعر منظر أزهار
كة وهـذه الفـروع المتشـاب ،ن البنفسـجي وكأنـه الطيالسـةو وفيهـا اللـالباردة،  هاتاقطر و  ،جيد ناعس

يعمــد إلــى "اهــا، فــابن الرومــي كــانوهــو يتبختــر ناشــراً إيّ قــد انتشــرت وكأنهــا ريــش الطــاووس، 
                                                 

 .٢٥٦البقرة : )١(

 .١٥٠تفسير الكشاف :  )٢(

 .٢/٨٤٠ديوان البحتري : )٣(

الخُــرَّم : نبــات كاللوبيــاء بنفســجي اللــون زكــي الرائحــة بهــي المنظــر، ثــوب أســود يلــف  ،  ١١٧٧/ ٣ديــوان ابــن الرومــي : )٤(
 على الجسم.



 ٢٩

حتال له بضروب من الأساليب أو ييصرح به تصريحاً ثم يشبه تشبيهاً، المشهد الذي يلتقطه ف
فهــو يحــب الطبيعــة وينســج مــن خيوطهــا  )١("البيانيــة قصــد إظهــار الظــلال والأشــكال والألــوان

  .صوراً جذابة
  :)٢(ابن المعتز  ومنه قول

ها نســـــجُ يَ  الغيـــــثَ  لُّ طَـــــ بـــــاتَ  وروضـــــةٍ   
ـــــــ يبكـــــــي عليهـــــــا بكـــــــاءَ  ـــــــ بِّ الصَّ   هُ فارقَ

ــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــهارجِ نَ  فيهــــــــــــــــــا وردُ  سَ نفَّ إذا تَ  
 

ـــــــأضـــــــحَ  أنجمـــــــتْ  ذاحتـــــــى إِ   ها جُ دبِّ ى يُ  
هــــــــــا جُ بهِ ها طــــــــــوراً ويُ كُ حِ ضْــــــــــيُ فَ  لــــــــــفٌ إِ   

هانفســــــــــــجُ هـــــــــــا بَ ازامخُ  يَّ نّـــــــــــى جَ اغَ نَـــــــــــ  
 

وقـد  ، جدبالغيث الذي بات ينسج الروضة فصار نساج ينسج ثـم يُـ لَّ طَ  جسد الشاعرف
ر طــل الغيــث يبكــي عليهــا كبكــاء العاشــق الولهــان الــذي لــت الروضــة إلــى نســيج ، وصــوّ تحوّ 

بهـذا رسـم لنـا صـورة رائعـة لهـذه و ، جس يتـنفس والخزامـى ينـاغي البنفسـجوجعل النر  إِلفه،فارق 
   .الروضة

  : اذُ ذَ الرَّ 
الثعـالبي  وذكـر، )٣(لِّ الطَّـ دَ عْـبَ  الـذي يكـونُ  القطـرُ  ارُ غِ الصَّ  نُ الساكِ  يفُ عِ الضَّ  رُ طَ هو المَ 

ي تمـام ل أبـو قـ، ومنـه )٤("هُ نْـى مِ وَ قْ أَ  اذُ ذَ لرَّ ا. ثمَُّ لُّ الطَّ  :فهعَ ضْ وأَ  رِ طَ المَ  فُّ خَ أَ "أن عن الأصمعي 
  :)٥(راثياً 
ــــــــــــــولأَ  ــــــــــــــنَّ  بَ عقَ ــــــــــــــ جمُ ال ــــــــــــــدِ بِ  ذُّ رِ المُ ةٍ يمَ  

 
ـــــــــــــداً وَ وْ جَـــــــــــــ لُ الطَّـــــــــــــ ذاكَ ولَعَـــــــــــــادَ   لاابِ  

 

فـي غـرض وظف الشاعر مفـردات المطـر (الـرذاذ ، الديمـة ، الطـل ، الجـود ، الوابـل) 
   الرثاء.

  :)٦(ل ابن الرومي و قوك
ــــــــــــــــــــــنَ    اذْ ذَ وس التِـــــــــــــــفُـــــــــــــــالنُّ  حيـــــــــــــــاءِ هـــــــــــــــم بإِ لَ    لــــــــــــــــــــــدٍ خْ مَ  ادِيدَ بنــــــــــــــــــــــىإنَّ الصَّ

                                                 

 .٣٨٧ي وتاريخه: الموجز في الأدب العرب )١(

 .٢/٦٥ديوان شعر ابن المعتز : )٢(

 .٣/٤٩٢ينظر: لسان العرب مادة (رذذ) : )٣(

 .٢/٤٧٣فقه اللغة وسر العربية : )٤(

 .٤/١١٥ديوان أبي تمام : )٥(

 .٢/٨١٤ديوان ابن الرومي : )٦(



 ٣٠

  مِــــــــــــــــنْهُمُ  لــــــــــــــــيهم واتخــــــــــــــــذْ جع إِ ارِ فَــــــــــــــــ
مُ أيــــــــــــــــــــــــديهُ  كَ رْ تمطِــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــألهمُ وا  

 

  اتخــــــــــــــــــــاذْ  يــــــــــــــــــــبِ رِدْءاً فَفــــــــــــــــــــيِهم للأَرِ 
اذْ ذَ رَ  نــــــــــــــهُ الوبــــــــــــــل مِ  لالَ فــــــــــــــاً خِــــــــــــــعُرْ   

 

ين ، نهــم مــلاذ للخــائفين والمعــوز أ، و هــؤلاء القــوميشــير الشــاعر إلــى شــجاعة وصــلابة 
هم واسـع جزيـل ؤ اطـوع ،، وأيـديهم سـخيةعلـم وحلـم ورأي سـديدفضلاً عن ذلـك فـأنهم أصـحاب 

  .يُغني العافين
   :ىدَ النَّ 

ى دَ ، والسَّـهـارِ ى النَّ دَ ى نَـدَ ويُقـال : النَّـ ،هـو المعـروف ، ونَدى الخيـربالليل سقطُ يَ هو ما 
 ضِ رْ علـى الأَ  سقطُ ويَ  يلِ اللَّ  البارد أثناءِ  الجوِّ  في طبقاتِ  يتكاثفُ  الماءِ  بخارُ "، وهو)١(ليْ ى اللَّ دَ نَ 

  :)٣(، وقد وظف أبو تمام هذا اللفظ بقوله)٢("يةدِ وأنْ  داءٌ نْ قطرات صغيرة والجمع أَ 
 إِذا المَكَـــــــــارِمُ عُقَّـــــــــتْ واســـــــــتُخِفَ بِهَـــــــــا 
 

ــــا لهــــا وأَبــــا  ــــدَى أُمَّ ــــدَى والسَّ  أَضْــــحَى النَّ
 

"والنَّدى:المطر، والنَّدى: الجـود، واسـتعارهما وعلّق ابن المستوفي على هذا البيت قائلاً:
  : )٤(صفة للممدوح، يقول:إِذا رفضت المكارم وأهينت فأنّه يبرُّهما كَبرِّ الأم والأب"

  :)٥( البحتريومنه قول 
 وض يـــــــانعٌ مـــــــن الـــــــرَّ  ضَـــــــرٌّ خولا زال مُ 

ــــــــــــــا ــــــــــــــةِ كُلمَّ ــــــــــــــا الأحبَّ  يــــــــــــــذَ كِّرُنــــــــــــــا رَيَّ
  

ـــــــــمحْ عليـــــــــه بُ    ـــــــــ رٍّ مَ  اســـــــــدِ جر وْ مـــــــــن النَّ
 تـــــــنفس فـــــــي جُـــــــنْحٍ مـــــــن الليـــــــلِ  بـــــــاردِ 

  

ــــــــــــــيحمِ  شــــــــــــــقائقُ  ــــــــــــــ نَ لَ ــــــــــــــى فكأَ دَ النَّ  هُ نَّ
 مٍ ظَّ نَ مُـــــــــ وانِ قحُـــــــــالأُ فِـــــــــي  لـــــــــؤٍ ؤُ لُ  نْ ومِـــــــــ

ـ فـي رونـقِ  انِ ذَ وْ ى الحَـنَـجَ  نَّ كأَ   ىحَ الضُّ
  

ــــــابِ صَــــــالتَ  مــــــوعُ دُ    ــــــي فِ ــــــدِ الخَ  دودِ ي خُ  رائ
 ائــــــــــــــدِ رَ فكال ةٍ رَّ فَ صــــــــــــــمُ  تٍ كَــــــــــــــى نُ لَــــــــــــــعَ 

ــــــــــــانيرُ  ــــــــــــتِ  دن ــــــــــــ رٍ بْ ــــــــــــاردِ  امٍ ؤَ مــــــــــــن تُ  وف
  

ى دَ لنَّـلقطـرات اوصف الشاعر الروض فرآه يانعاً لاصـقاً بـالأرض، ورسـم صـورة فريـدة 
جنــى  انعكــاس اشــعة الشــمس علــى وشــبه زهــره الاصــفر ة علــىظمــتمن الأقحــوانتعلــو الزهــر 

   .الحوذان بدنانير الذهب اللامعة
  : العَهْدُ 

                                                 

 .١٥/٣١٥ينظر: لسان العرب مادة (ندي) : )١(

 .٢/٩١٢المعجم الوسيط مادة (ندا) :  )٢(

 .١/٢٣٤ديوان أبي تمام:) ٣(

 .٧٨-٣/٧٧تمام:) النظام في شرح شعر المتنبي وأبي ٤(

 .الجاسد : اللاصق ، الفارد : الفرد١٤٧٥، وديوان ابن الرومي:٤/٢٠٩٠، وينظر: ٦٢٤-١/٦٢٣ديوان البحتري: )٥(



 ٣١

 :"العِهَــادُ ، وقيل)١( هــادٌ وعهــودٌ هــا عِ وجمعُ  ،رطَــمَ  دَ عْــبَ  رٍ طَــمَ  لُّ ، وقيــل كــرُ طَــالمَ  وهــو أولُ 
بِطُ الأرض سْـــوتَ  لهـــا العـــروقُ  بُ رِ ضْـــ، تَ ضِ رْ اً فـــي الأَ رَ خْـــذُ  مطـــار يكـــونأوائـــل الأَ مـــن الوَسْـــمِّي 

  : )٣(، من ذلك قول أبي تمام مادحاً )٢(بالخضرة " 
اد العهَـــــــ لُ بَ ى سَـــــــالحمَـــــــ ى عهـــــــدَ ســـــــقَ   

ــــــــــــ العــــــــــــينِ  يَّ كِــــــــــــبــــــــــــه رَ  تُ حْــــــــــــنزَ  ا لمَّ  
ـــــــــىممـــــــــا تَ و   ومِ سُـــــــــالرُّ  نَ سْـــــــــيـــــــــا حُ فَ  شَّ  

 

ـــــــــــــــــــ حاضـــــــــــــــــــرٌ  ضَ وَّ ورَ   ـــــــــــــــــــ هُ منْ اد وبَ  
ــــــــــ خيــــــــــرِ  نْ مِــــــــــ معَ الــــــــــدَّ  يــــــــــتُ رأَ  اد العتَ  
ادالبعَــــــــــ فــــــــــي صــــــــــورِ  هرُ ليهــــــــــا الــــــــــدَّ إِ   

 

، ضــع بــالمطر حتــى تصــير رياضــاً مزهــرةدعــا الشــاعر لمنــازل الأحبــة فــي هــذا المو إذ 
، فلمــا مــزق شــملهم هم الــدهريفــرق وأهلهــا مجتمعــون قبــل أن ،واصــفاً جمــال وحســن هــذه الــديار
   .تحولت إلى أراض موحشة وقبيحة

  : )٤(البحتريل و قوك
 ثُ حلَّــــت رُسُــــومُهايــــحَ ســــقى دار ليلــــىِ 

ـــــــــــدتفكـــــــــــ ـــــــــــةٍ أَهْ ـــــــــــإ م ليل ىَّ خَيَالَهـــــــــــال  
 

  ن الوَســـــمىِّ وطْـــــفٌ غُيُومهَـــــامـــــ هَـــــادِ عِ  
ـــــــــهْلُ و  ـــــــــاال سَ ـــــــــافي دونَهـــــــــا وحُزُومهَ   في

 

  قيا أمطار العهاد.فالبحتري يدعو هنا لديار المحبوبة بس  
  : الوَدْقُ 

ــماءِ"المطــرُ "هــو أَلَــمْ تــَرَ أَنَّ اللَّــهَ يُزْجِــي  :، قــال تعــالى)٥(؛ لأنَّــهُ يَــدِقُ،أَي يَجِــيءُ مِــنَ السَّ
ظـة وقد وردت هـذه اللف، )٦(سَحَاباً ثمَُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثمَُّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ 

  : )٧(في قول أبي تمام
خي جــــــذلانَ مُبتهجــــــاً أَ بــــــ بــــــات الثَّــــــرى 

لتٌّـــرب أَحســـنَه االفضـــلِ يعفـــو  أنســـى أّبـــا
 هببرزَخــــــــــ ســــــــــقى الحبــــــــــيسَ محبوســــــــــاً 

  

ـــــــــهدُ     وبـــــــــتُّ يحكـــــــــمُ فـــــــــي أَجفـــــــــاني السُّ
 دونـــــــي ودلـــــــو الـــــــرَّدى فـــــــي مائـــــــه يَـــــــرِدُ 

ــــــــمىِّ   كفيــــــــتُ الــــــــودْق يطَّــــــــرِدُ   مــــــــن السَّ
  

                                                 

 .٩/٤٥٠ينظر لسان العرب مادة (عهد) :  )١(

 .٤/١٧٠مقاييس اللغة مادة (عهد) :  )٢(

 .١/٣٦٩ديوان أبي تمام: )٣(

 ، الحزوم: الغليظ من الأرض والمرتفع.٣/٢٠٢٣: ديوان البحتري : )٤(

 .٦/٩٦مقاييس اللغة مادة (ودق) :  )٥(

 .٤٣النور:  )٦(

 الكفيت : السريع.  .٤١١،  ١/٨٥،   وينظر: ديوان البحتري : ٧٨- ٤/٧٧ديوان أبي تمام :  )٧(



 ٣٢

فـه المـوت طخ، وقـد على مرثيه، وكيف يعفو التراب محاسـنهجعه تف ظهر لنا أبو تماميُ 
يدعو له  أخذ ، ثم؛ لأن ثوى فيه بحر الكرم والجودن الثرى بات فرحاً وهو في ريعان شبابه، وأ

  .بمطر سريع منهمر يسقي قبره والأرض التي ثوى فيها ،بالسقيا
  : )١(الرياض وصف الصنوبري في ومنه كذلك قول

ــــــــــــــاضُ  ــــــــــــــها عِ قُ عشــــــــــــــفَ  أمــــــــــــــا الري  قُ شْ
 أنظـــــــــــر إلـــــــــــى حِـــــــــــذقِ الربيـــــــــــعِ فمـــــــــــا

  

 قُ رْ ي لغيرهــــــــــــــا طُــــــــــــــفَّــــــــــــــ لــــــــــــــم يبــــــــــــــقَ   
 إن كـــــــــــــــان يعـــــــــــــــدلُ حذَقـــــــــــــــه حـــــــــــــــذقُ 

  

 نْ مِـــــــــــ قـــــــــــرأُ تُ  كتتـــــــــــأَ  يـــــــــــاضِ الرَّ  خُ سَـــــــــــنُ 
ــــــــــكَ الرُّ رَ شِــــــــــنُ  ــــــــــى تل ــــــــــتْ عل ــــــــــبَ  لٌ ى حُلَ

 نــــــــــــــــــــــــــةٌ ملوَّ  يٍّ رِ يْــــــــــــــــــــــــــخِ  قمصــــــــــــــــــــــــــانُ 
 هُ هـُـــــــــــــجُ أوْ  ضــــــــــــــيءُ تُ  البهــــــــــــــارُ  ظــــــــــــــلَّ 

 هِ نرجسِـــــــــــــــــــــــ أحـــــــــــــــــــــــداقُ  وتـــــــــــــــــــــــلألأتْ 
 إذا قحـــــــــــــــــــــــوانِ الأَ  تســـــــــــــــــــــــامُ أمـــــــــــــــــــــــا اب

  

ـــــــــــــــــبُ    ـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــأَنَّ  دٍ عْ ـــــــــــــــــورها مَ طُ سُ  قُ شْ
ـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــدُ الرَّ  وكُ حُـــــــــــــــــا يَ ممّـــــــــــــــــ  قُ رْ والبَ

 قُ زُرْ  نِ سَـــــــــــــــــــــوْ مـــــــــــــــــــــن سُ  وغلائـــــــــــــــــــــلٌ 
 قُ رْ والشّــــــــــــ نهــــــــــــا الغــــــــــــربُ مِ  يضــــــــــــيءُ فَ 

ـــــــــــــــــــلمّـــــــــــــــــــ  قُ دْ الـــــــــــــــــــوَ  هُ ا جـــــــــــــــــــلا أحداقَ
 قُّ حُــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ فكأنّــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ تــَــــــــــــــــــــــــــــــنْ عايَ 

  

تنســخ فيهــا  إذغيــره ، فالصــنوبري يجــد بالريــاض وجــداً لا يضــاهيه وجــد فــلا حــديث لــه 
عـد، مـن قمصـان لـي الـذي يصـنعه البـرق والر ر الحُ قرأ سطورها مـن بُعـدٍ لقارئهـا، وينِشـت،  كتبٌ 

يســتمدان الضــوء منــه ، ، والغــرب والشــرق خيــري ملونــة وسوســن أزرق ، وبهــار يضــيء الوجــه
  .اءتبدو كوع ، وابتسامة الأقحوانلاها الودقره من أحداق متلألئة جَ بنظ ونرجس يتطلع

  الحَيَا:
   )٣(تمام ، ومنه قول أبي)٢( ضِ رْ الأَ  اةَ يَ حَ  هِ بِ  نَّ اً؛ لأيَ ي حَ مِّ وسُ  ،والخصبُ  رُ طَ المَ  هو

ــــــــــكَ تِ  ــــــــــرةُ  ل ــــــــــ الجزي ــــــــــحَ تَ  ذْ مُ ــــــــــك لَ مَّ  مال
ـــــــــيَ عِـــــــــرْسٌ كاعـــــــــبٌ و  لقـــــــــد أَرَاهـــــــــا وَهْ
 ايَــــــــالحَ  المطــــــــرُ  ربيعــــــــةَ  فــــــــي ديــــــــارِ  ذْ إِ 

  

 مُ هَ بْ عنهــــــــا مُــــــــ الغيــــــــثِ  وبــــــــابُ  تْ مسَــــــــأَ   
ـــــــــمُ فـــــــــاليوم   أَضـــــــــحَتْ وَهْـــــــــيَ ثَكلـــــــــى أَيَّ
ـــــــــى نَ  ـــــــــقُ الطَّ  ينَ بصـــــــــيوعل ـــــــــعْ الأَ  ري  مُ ظَ

  

ـــــــــى نَ   مُ ظَـــــــــعْ الأَ  ريـــــــــقُ الطَّ  ينَ بصـــــــــيوعل
  

ــــــــــ والغــــــــــابُ    ــــــــــ ذاكَ  أخــــــــــلاهُ  ذْ مُ  مُ يغَ الضَّ
  

                                                 

 ق: فتح الشئ، الحُق: الوعاء.، المَشْ  ٤٣٠ديوان الصنوبري :  )١(

 .٢/٤٧٧ينظر: فقه اللغة :  )٢(

 .١٩٧- ٣/١٩٦ديوان أبي تمام :  )٣(



 ٣٣

نهـــا كانـــت وأرت أحوالهـــا، تغيّـــ رحيـــل ممدوحـــه عـــن الجزيـــرة، وقـــد إلـــى أبـــو تمـــام يُشـــير
اهـا ، باهـا بعـد هجـره إيّ فضـت رُ وخُ  لـتْ ، وقـد ذُ لهـايـا كالعروس حـين كـان مقيمـاً بهـا فكـان كالحَ 

  .كما يهجر الأسد عرينه
  : )١( قائلاً  يوسف بن محمد وقد وظف البحتري هذه المفردة في مدحه

ـــــالحَ  بطـــــاءُ إِ  غـــــرِ الثَّ  هـــــلَ أَ  رَّ مـــــا ضَـــــ ا يَ  
نـــــــــــــــىالغِ  هُ لُـــــــــــــــنائِ  فيكـــــــــــــــونُ  هُ ونَ لُ سَـــــــــــــــيَ   

 

ـــــــ فُ وسُـــــــيُ " عـــــــنهم وفـــــــيهم  ـــــــمُ  نُ بْ   "دِ حمَّ
ــــــــــويُ  ــــــــــ نَ و رُ قصِّ ـــــــــبْ يَ فَ  الِ ؤَ عــــــــــن السُّ ىدِ تَّـ  

 

نـه يبتـدئ بـالجود جعل الشاعر ممدوحه، يقوم مقـام الحيـا، سـواء هطـل أم لـم يهطـل، وأ
   .لسخائه وكرمه

  :)٢(قال ابن الرومي و 
ـــــــــــــألا لا ســـــــــــــقى االله الحَ  كما شـــــــــــــجراتِ يَ  

 

هـــــــــاموعُ هُ  االله صـــــــــابَ  إذا مـــــــــا ســـــــــماءُ    
 

جـادت السـماء  ، إذاقي الحيا أرضـهمء القوم بأن لا يسعلى هؤلاابن الرومي يدعو إذ  
  .لأنهم قوم قليلو العطاءبمطرها؛ 
  : مَةُ هْ الرِّ 
هـي أشـد وقعـاً الجمـعُ  رِهَـمٌ ورِهَـامٌ ،و ، و القَطْـر الصـغيرُ  الدائمُ  يفُ عِ الضَّ  المطرُ "مَة: هْ الرِّ 

  : )٤(قول أبي تمام  ، وقد وردت هذه اللفظة في )٣("من الديمة وأسرع ذهاباً 
ليــــــــــــك إِرهــــــــــــامُ النَّــــــــــــدىيــــــــــــادار دار ع  

  وكُسِــــــتِ مِــــــنْ خِلَــــــعِ الحَيَــــــا مُسْتَأْسِــــــداً 
ــــــــــهِ أَسْــــــــــأَلُه إلــــــــــى ــــــــــتُ عليْ  طلــــــــــلٌ عَكَفْ

ـــــــــــــــتُ و  ـــــــــــــــدُ أَهْلـــــــــــــــه ظِللْ ـــــــــــــــدُه وأَنْشُ أُنْشِ  
 

  الثَّـــــــرى فتـــــــرأّدَا واهتـــــــزر وْضُـــــــكِ فـــــــي 
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــادِرُ وَحْشَ ـــــــــــــاً يُغَ ـــــــــــــدَا أُنُفَ مُسْتَأْسِ  

 أَنْ كـــــــادَ يُصْـــــــبِحُ رَبْعُـــــــهُ لِـــــــيَ مَسْـــــــجِدَا
ــــــــــداً أوْ  انْشــــــــــدَ مُ  والحــــــــــزن خِــــــــــدْني ناشِ  

 

لـــيعم الخصـــب ، الرهـــام داعيـــاً أن تســـقيها أمطـــار ،يقـــف الشـــاعر مناديـــاً تلـــك الـــديار 
لتــي لــم يعــد حبــه وتعلقــه بتلــك الــديار ا شــدةل أطــال وقوفــه عنــدها وعكوفــه عليهــا؛وقــد ربوعهــا، 

ولكــن دون جــدوى فهــو  ،يفارقهــا، وإن فارقهــا، فهــو يزورهــا فــي أوقــات معينــة كأوقــات الصــلاة
   .يناشدها بلا جواب

                                                 

 .    ١/٥٤٦ديوان البحتري :  )١(

 .٢٤٩ -١/٢٤٨، وينظر :  ٤/١٥٢٢ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .١٢/٢٥٧لسان العرب مادة (رهم) :  )٣(

 .: الصاحب نُ دْ الخِ والنَّبت: إذا تمايل،  ،    تَرادَ الغصن١٠٢-١٠١/ ٢ديوان أبي تمام :  )٤(



 ٣٤

  : )١(ل ابن الرومي وكذلك في قو 
  وغيــــــــــــــــــــــــــثٌ  مصــــــــــــــــــــــــــباحٌ  تَ نْــــــــــــــــــــــــــأَ 

  فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنوارك نُضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَي
لنـــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــ  جمـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــحوَ   

اور ك الســـــــــــــــــــــــــــــاطع نُـــــــــــــــــــــــــــــوجهـُـــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــا يَ همَ ــــــــــــــــــــــــــــــــا الأَ حيَ   امُ نَ
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ نُ  وبِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياكَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــقَ  ـــــــــــــــــــــــــــــلَّ  ر إذْ طْ   هـــــــــــــــــــــــــــــامُ الرِّ  ق
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ وعطايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الجِ   

 

نـــور ســـاطع  هن وجهـــ، وأممدوحـــه بأنـــه غيـــث تحيـــا بـــه الأنـــام ابـــن الرومـــي يصـــف لنـــا
المطـر (الغيـث ،  ألفـاظ ، ذاكـراً ، وعطايـاه كثيـرة، وكرمه واسع لا يضاهيه كـرميهتدي به الناس

  .، الرهام ) في تصوير مآثرهالقطر
  :)٢(ابن المعتز  وكذلك وردت في قول

ـــــــخَ  ـــــــى الرُّ  هـــــــامُ الرِّ  عَ لَ ـــــــعل   يباجـــــــةً ى دِ بَ
ســـــــــــــــــــــــكوبةً هـــــــــــــــــــــــا مَ جفانُ مـــــــــــــــــــــــا أَ وكأنَّ   

 

ــــــــــــنُ   ــــــــــــرِ  جتْ سِ ــــــــــــرابِ  أنامــــــــــــلِ  بغي   الأت
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرُّ لِ بكـــــــــــــــت  لٌ مُقَ ـــــــــــــــ قِ تف ابِ الأحبَ  

 

، وهــذه الأمطــار دمــوع نســجت عليهــا الرهــام ديباجــة جميلــة يصــف هــذه الربــى وقــدإذ 
  .لغياب حبيبهبلوعة وحرقة؛ بكى حين السماء التي سكبتها وكأنها دموع حبيب 

  :لُ طْ الهَ 
، )٣(طْــرُ، وقيــل: مطــرٌ دائــمٌ مَــع ســكونٍ وضــعفٍ القَ  العظــيمُ  قُ تفــرِّ لمُ ع اابِ تــَتَ المُ  رُ طَــهــو المَ 

  :)٤( وقد جاء هذا اللفظ في قول أبي تمام مادحاً 
ـــ لـــهُ ى الإِ لَّ صَـــ   تْ سَـــاس وانبجَ علـــى العبَّ

ــــــــ نــــــــامَ الأَ  نَّ الــــــــذي كــــــــان لــــــــو أَ  اكَ ذَ  هُ لَ  
 

ــــــــ  ــــــــكَّ الوَ  هُ لَّــــــــى حَ رً علــــــــى ثَ   لُ الهُطُــــــــ ةُ افَ
ــــــــنســــــــلٌ لَ  لُ خَــــــــولا بَ  نٌ بْ م جُــــــــا راضــــــــهُ مَ  

 

ون ، سـب لـه العباسـينُ في هذين البيتـين العبـاس بـن عبـد المطلـب الـذي ذكر أبو تمام  
ن ، ولـم يكـسـله لكـانوا كلهـم كرامـاً وابطـالاً كـان النـاس كلهـم مـن ن داعياً لقبره بالسقيا، مشـيراً إن

  فيهم بخيلٌ ولا جبانٌ.

                                                 

 .٥/٢١٢٧ديوان ابن الرومي :  )١(

 .٢/٤٦١ديوان شعر ابن المعتز : )٢(

 .٤/٦٨، والقاموس المحيط مادة (هطل) :١١/٦٩٨ينظر: لسان العرب مادة (هطل) :  )٣(

 .١٤ -٣/١٣ديوان أبي تمام :  )٤(



 ٣٥

  : )١( ول البحتريومنه ق
ــــــــرى ــــــــد تَ ــــــــكَ ســــــــحاباتٌ مــــــــررنَ وق  وتل
  ومـــــن نعمـــــةٍ مـــــنْ معشـــــرٍ لـــــو دفعْتَهـــــا

 

ذاذِ إلـــــى الهَطْـــــلِ     تفـــــاوتَ مـــــا بـــــينَ الـــــرَّ
  فـــــي المجـــــدِ لا نْهَـــــدَّ مـــــن فَـــــادِحِ الثَّقْـــــلِ 

 

ن هــذه الــنعم عليــه العطــاء الواســع، وأ إلــى كــرم الممــدوح الــذي أغــدق البحتــري أشــارإذ 
  .العطاء والنعم، دلالة على كثرة لهامن ثق جبل لانهَدَّ  والعطايا لو دفعها إلى

  الهَتْنُ :
هــو   ولٌ طُــهَ  ونٌ تـُـهَ  ومطــرٌ  : الهتنــان الضــعيف الــدائم.، وقيــللِ طْــالهَ  قَ وْ فَــ رُ طَــهــو المَ 

  : )٣( ، ومن الأقوال التي وردت فيها قول البحتري)٢( ودُ عُ يَ  مَّ ر ثُ تَ فْ ، يَ ساعة مطرُ 
ـــــــــــــــــــــ اذالفـــــــــــــــــــــاعلونَ إ ـــــــــــــــــــــلِّ ظِ نا بِ ذْ لُ م هِ  

ةٍ رَ ثُ أَ مَــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــلُ أَ فــــــــــــــــــأنتم م تنــــــــــــــــــأالله   
 

ــــ وبهِ بُ ؤْ فــــي شُــــ الغيــــثُ  مــــا يفعــــلُ     نِ تِ الهَ
ـــــ مِ عـــــلاَ الأَ  معروفـــــةِ  فـــــي المجـــــدِ  نِ نَ والسُّ  

 

  .ه في دعمهم للخلافة العباسيةيبفضل ممدوحِ  فهنا أشاد
  :)٤(المعتزابن  وقول

ـــــــــــتُّ  بَّ ورُ  ـــــــــــارٍ أب ـــــــــــدُ يُ  الجـــــــــــودَ  ن ها وق  
الكه سَـــــــــمَ  نْ ا عَـــــــــيهَـــــــــفِ  حـــــــــظُ اللّ  دُ يَّـــــــــقيُ   

اً بَـــــرِ تَ غْ مُ  النـــــارِ  أدعـــــو بضـــــوءِ  مـــــا زلـــــتُ   
 

ــــــانِ   ــــــةٍ مــــــن جُمــــــادَى ذاتِ تَهت  فــــــي ليل
ــــــــــــــوابَ رُهبــــــــــــــانِ كَ  أنَّهــــــــــــــا لَبِســــــــــــــتْ أَث  
يـــرانِ خصُ حَ شَـــ نـــهُ فـــرِي دُجَـــى الليـــلِ مِ يَ   

 

 شـبهها  ولشـدة سـوادها  ،يفخر الشاعر بكرمه وقد أوقد ناراً فـي ليلـة ظلمـاء كثيـرة المطـر
عو مــن ضــل ســبيله أن يهتــدي إليهــا، وبقيــت النــار موقــدة طــوال الليــل وهــو يــد ،أثواب رهبــانبــ

ويبـدو أن الشـاعر كـان  ،فظاهرة إيقاد النار في ليالي الشتاء الباردة معروفة في الشعر العربـي
ة(ما زال)، فضـــلاً عـــن الـــدال علـــى الاســـتمراري الماضـــيوظـــف الفعـــل  متـــأثراً بهـــذا الـــنهج ؛ إذ

ــ افيهــ يتــال ،اســتعمال الأفعــال المضــارعة (يوقــدها، يقيــد، أدعــو، يفــري) زمن المســتقبل دلالــة ل
  .والحاضر

                                                 

 .١٨٠٧ - ٣/١٨٠٦ديوان البحتري :  )١(

 .١٣/٤٣١: لسان العرب مادة (هتن) :ينظر  )٢(

 .٤/٤٣٤، وينظر: ديوان أبي تمام :  ٤/٢١٥٩ديوان البحتري : )٣(

 .١٩٣ -١/١٩٢ديوان شعر ابن المعتز : )٤(



 ٣٦

  الوَابِل:
ــديدُ الضــ ــماءُ تَبِــلُ وَبْــلاًَ : أَتــت بِ وَ  نْ مِــ، وهــو القطــرِ  خمُ الوَبْــلُ والوُابِــلُ المَطَــرُ الشَّ لَــتِ السَّ

ــوْمِ قــال تعــالى :إذ  ،)١(بِوَابِــلٍ  ــهِ وَالْيَ ــؤْمِنُ بِاللّ ــاسِ وَلاَ يُ ــاء النَّ ــهُ رِئَ ــقُ مَالَ ــهُ  كَالَّــذِي يُنفِ الآخِــرِ فَمَثَلُ
  .)٣("مطر شديد"، وأراد بـ (وابل))٢(كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً 

  : )٤( مامت أبيل وقد جاء هذا اللفظ في قو 
هـــــــــا هلِ أَ  ودَ هـــــــــا جُـــــــــكلَّ  اً فجـــــــــاد دمشـــــــــق  

ــــــفلــــــم تُ  ــــــالبقــــــاعين بُ  مــــــن أرضِ  قِ بْ ةً قعَ  
 

لِ ذْ والبَــــــــــــ الكريهــــــــــــةِ  هم عنــــــــــــدسِــــــــــــنفُ بأَ    
لِ بْــــــالوَ  لِ بِ سْــــــبالمُ  لانِ وْ ى الجَــــــرَ قُــــــ وجــــــادَ   

 

ولـم يتـرك بقعـة مـن بقاعهـا إلا نالهـا ، جاد السحاب علـى دمشـق وأهلهـا بوابـل غزيـرإذ 
  حتى امتد؛ ليسقي بقاع لبنان وبعلبك.نصيب منه 

  : )٥(الغزلية  وكقول البحتري في مقدمة قصيدته
ــــــفــــــي رِ  ـــــــ  لهــــــا قــــــد اســــــتعارَ  اضٍ يَ الوب  
يـــــــــــــــــسقـتُ  فرعــــــــــــــــاءُ  اءُ رَّ عادُ غَــــــــــــــــوسُــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــ رداءً  لُ   ادِ عَ سُــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــامِ ن ابتِ مِ  
ــــــــــــــــقــــــــــــــــاراً مــــــــــــــــن الثَّ عُ  كَ  ــــــــــــــــرَ نايَ ادِ ا البُ  

 

، وهـــو يســـتفيد مـــن معطيـــات الجمـــال الحســـي بوســـائل يرســـم البحتـــري صـــورةً للريـــاض 
بيئـة التـي ، وكلهـا صـفات مسـتوحاة مـن ال(وبل) اسـتعارته رداءً لهـاالتعبير المباشر فابتسامتها 

فـي العصـر عاشها الشاعر وهي تدل على مظاهر الترف والتمتع بملذات الحيـاة التـي شـاعت 
بيـع ومـا يتبـع مـن سـعادة وهنـاء كانت سعاد تظهر فـي الشـعر الجـاهلي رمـزاً للر  العباسي، ولما

 نجمـــع بـــين الحـــديث والقـــديم ، فمـــ ري أبـــدع فـــي تصـــوير الابتســـامة؛ إذ، نجـــد البحتـــ)٦(عـــيش
  .، ومن القديم المعنى الذي أشار إليهظاهر الأبهه والزينة والترف الحديث م

  الدِّيمَةُ:

                                                 

 .٤/٦٢. والقاموس المحيط مادة (وبل) :٥/٨٢ينظر: مقاييس اللغة مادة (وبل) :  )١(

 .٢٦٤البقرة :  )٢(

 .٣/٥٠العظيم والسبع المثاني: روح المعاني في تفسير القرآن  )٣(

 .٤/٥٢١ديوان أبي تمام :  )٤(

 .١/٦١٩ديوان البحتري : )٥(

 .١٥١ينظر الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :  )٦(



 ٣٧

، وتـدوم ليلـةً أو عـد فيـه ولا بـرقالـذي لا رَ  المطـرُ  :يـلَ مع سكون وقِ  يكونُ  : مطرٌ ةُ يمَ الدِّ 
  : )٢(ه قول أبي تمام مادحاً ومن، )١(مٌ يَ والجمع دِ  أكثر

ــــــعُ ال فمــــــا بي ــــــعَ  رَّ ــــــه  ىل ــــــبلادِ بِ ــــــسِ ال أُنْ  
ــــــــــــــــغَبةٍ و  لا أرى ديمــــــــــــــــةً أمحــــــــــــــــى لِمَسْ  

 

  عــــــود منــــــه فــــــي القُحَــــــمِ  خُضــــــرةَ  أَشــــــدَّ  
عَلــــــــى أَنَّ ذكِــــــــراً طَــــــــارَ لِلــــــــدِّيَمِ ،  مِنــــــــهُ   

 

، أنضـر مـن ممدوحـه لمطر الذي أنست بـه الـبلاد وعرفتـهن يكون افهنا ينفي الشاعر أ
من الـديم ،  كشف للشدة في وقت القحط بجودهخصب جناباً، فهو أمحى للمسغبة وأعوداً ولا أ

   .وعلى الرغم أن الديم لها ذكر حسن وثناء جميل
  : )٣(البحتري راثياً  وقول

ا هَـــــــبِ  ليهـــــــا والمصـــــــابُ عَ  البكـــــــاءُ  مَّ عَـــــــ  
فٍ سِــــمــــن أَ  ورانِ مُــــمغ والغــــربُ  فالشــــرقُ   

 

  لُ طِــــــــالهَ  ةِ يمَــــــــالدِّ  ســــــــحابُ  مُّ عُــــــــا يَ مَــــــــكَ  
ـــــــــــانِ بـــــــــــاقٍ لفقـــــــــــدَ  لُ بَـــــــــــوالجَ  لُ هْ ها ، والسَّ  

 

، مشـــبهاً بكـــاء النـــاس علـــى الفقيـــدة الحـــزن لفقـــدها المتوكـــل وقـــد عـــمَّ  يرثـــي أم ير بحتفـــال
  .بالديمة الماطرة الغزيرة الهطل حتى الشرق والغرب يبديان أسفهما عليها

  : )٤(قال ابن الرومي 
ــــــــــا بيــــــــــع لهــــــــــا الرَّ  وســــــــــط ريــــــــــاض دَنَ  

مٌ يَــــــــــــــــــابة دِ حَ سَــــــــــــــــــ نْ ادهــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــوجَ   
 

ـــــــــــــــــــــــــنَ ادهـــــــــــــــــــــــــا وَ برَ أَ  اكَ حَـــــــــــــــــــــــــفَ   ها رَ شَّ  
هارَ فَ صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعَ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوارَ أَ  دَ ورَّ   

 

ثلــة مــن أصــحابه فــي وســط ريــاض نســج عليهــا مــع  ابــن الرومــي مجلــس لهــو يصــف
دت هـــذه فبـــ ،رهـــاطن الســـماء جـــادت عليهـــا بمبمنظرهـــا، وأالعيـــون  تبهـــر لـــلاً جميلـــة الربيـــع ح
  تزهو بألوان أزهارها الحمراء والصفراء الناظرة.الرياض 

  :الجَوْدُ 
و المطـر ، وقيـل هـ)١("و المطـر الواسـع الغزيـر، وهـالمطر الـذي لا مطـر فوقـه البتـة"هو

  : )٣(ومنه قول أبي تمام  ،)٢(الكثير الذي يروي كل شيء
                                                 

 .١٢/٢١٩ينظر لسان العرب مادة (دوم) : )١(

 .   القحم : السنين الشداد.٣/١٨٧ديوان أبي تمام : )٢(

 .٣/١٨٨٨ديوان البحتري :  )٣(

 .٣/١١٠٢وان ابن الرومي : دي )٤(



 ٣٨

 ســــــــــقت جُــــــــــوداً نَــــــــــوَالاً منــــــــــكَ جَــــــــــوْدَاً 
 

 ورَبْعـــــــــــــاً غَيْـــــــــــــرَ مُجْتَنَـــــــــــــبِ الجَنَـــــــــــــابِ  
 

  : )٤(ل البحتري و قومنه 
لٌ بِ مُسْـــــــــ دٌ وْ اك جَـــــــــرُبَـــــــــ جـــــــــادَ  يـــــــــا دارُ   

 

انِ غاديتــَــــــــــــ عليــــــــــــــكَ  حُ سُــــــــــــــتَ  تْ دَ وغَــــــــــــــ   
 

ــــالبحتــــري لــــديار المحبوبــــة بالســــقيا دعــــا ر، موظفــــاً الفعــــل ها بــــالمطر الغزيــــ، وقــــد خصَّ
ح المـاء كـان ، وليس شـ، والمؤكد استمرارية المطر) دلالة على الصب المتتابعالمضارع (تسح
   .وإنما يدعو لها بالحياة والسلامةه، يام؛ لأن الشاعر عاش في بيئة غنية بالسبباً في دعائه

  يُّ :مِ الوَسْ 
، وقـال الثعـالبي )٥( رض بالنبـاتِ الأَ  مُ سِ ؛ لأنه يَ مطر أول الربيع ويأتي بعد الخريفهو 

ل وجــاء هــذا اللفــظ فــي قــو ، )٦("ي ثــم الــذي يليــه الــوليمِ سْــل الوَ المطــر الأوّ ": إن بــن قتيبــةعــن ا
  :)٧(البحتري
  

ـــــ مـــــا قطـــــرَ نَّ فكأَ  ـــــى الثَّـــــ ابُ حَ السَّ ى رَ عل  
ــــــزَ ◌ِ  ريْــــــدَ  معــــــالمُ  وزكــــــتْ  ن أَ  ى بعــــــدَ كَّ  

ــــــــــلِ  رِ ضْــــــــــخُ  بعــــــــــرائسٍ  ــــــــــتَ رْ تَ  الغلائ يمِ  
 

  انِ يَـــــــــــــــــبَ  اءَ كَـــــــــــــــــذَ  ذكـــــــــــــــــاهُ عطـــــــــــــــــراً فأَ  
  كـــــــــانِ مَ  لَّ كُــــــــ يِّ مِ سْـــــــــالوَ  يــــــــدُ  تْ مَ سَــــــــوَ 

ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــنُ  رٍ ظِ بن ــــــــــــــــ لٍ جْ انِ مــــــــــــــــن العِقْيَ  
 

ا عطـراً، فيـد الوسـمي كـان لهـا هطل علـى الثـرى لـم يكـن يمطـر وإنمـا غـد فالمطر حين
تتمايــل وترتمــي بنظراتهــا بعضــها علــى  زهــارفصــارت الأ، حــين روّت هــذه الريــاضكبيــر  أثــر

  .بعض بعيون واسعة

                                                                                                                                                         

 .٣/١٣٧لسان العرب مادة (جَود) : )١(

 .٢/٤٧٨ينظر فقه اللغة وسر العربية : )٢(

 .١/٢٨٢ديوان أبي تمام : )٣(

 .٤/٢٣٧٦ديوان البحتري : )٤(

 .١٢/٦٣٦ينظر: لسان العرب مادة (وسم) : )٥(

 .٢/٤٧٧فقه اللغة وسر العربية :  )٦(

، الغلائـل : جمـع الغلالـة وهـي شـعار يلـبس ٢/٦٨٣، وينظـر: ديـوان ابـن الرومـي : ٢٣٧٨- ٤/٢٣٧٧ديوان البحتـري : )٧(
 تحت الثوب ، العقيان : الذهب الخالص.



 ٣٩

  : )١(قال الصنوبري و 
  منـــــــازلٍ  رســـــــمَ  يِّ مِ سْـــــــالوَ  ى بـــــــاكرُ قَ سَـــــــ

ــــــوا  ــــــديار إذا عَ  حــــــقِّ  مــــــنْ  نَّ إِ قف ــــــال تفَ  
 

ــــــــ  هــــــــا جميعُ  الجميــــــــعِ  مــــــــن بعــــــــدِ  رَ تنكَّ  
ـــــــــــــحَ تُ  هـــــــــــــاوعُ بُ رُ  كـــــــــــــىبْ ا مغانيهـــــــــــــا وتُ يَّ  

 

التــي رحــل عنهــا أهلهــا فــوا وقفــة تأمــل علــى هــذه الــديار قيطلــب الشــاعر مــن رفاقــه أن ي
  .، داعياً لها بالسقياوأن تُذرف الدموع على ربوعها

  : يُّ الوَلِ 
، ومـن الأشـعار )٢( يَّ مِ سْـيلـي الوَ  لأنه بذلك يَّ مِ ، سُ يِّ مِ سْ الوَ  دَ عْ بَ  يءُ جِ الذي يَ  رُ طَ هو المَ 

  :)٣(مادحاً  أبي تمام التي ورد فيها هذا اللفظ، قول
ـــــــــنَ  ـــــــــ تُّ بَ ـــــــــى خلائِ ـــــــــمَ  قَ عل ـــــــــيْ  كَ ن ضٍ ب  

 

ىِّ لِ علـــــــــــى الـــــــــــوَ  ىُّ لِـــــــــــالحَ  تَ بَـــــــــــنَ كمـــــــــــا    
 

    .الوليّ لنبات الحلى أخلاق ممدوحه بأنها غذاء له، كغذاءأشار إلى هنا 
  :)٤(البحتري يمدح المتوكل  وقول

ـــــــــ ـــــــــلاَ طَ فـــــــــي هَ  ىُّ لِ ادى الـــــــــوَ مَـــــــــتَ  دْ قَ   هْ نِ
ـفْـــــــــــــــــــــــوأرى الـــــــــــــــــــــــدكتين بينهمـــــــــــــــــــــــا أَ   

 

  هْ انِـــــــــــــــــفـــــــــــــــــي إِبَّ  ىُّ مِ سْـــــــــــــــــا الوَ انَـــــــــــــــــتَ وأَ  
هْ انِــــــــــألوَ فــــــــــي  كَالوَشْــــــــــىِ  وضٍ رَ  افُ وَ ـــــــــــ  

 

الـزرع  ، والوسـمي الـذي جـاء فـي وقتـه فـأنعشر أنصـابهالـولي الـذي كثـُ الشاعر وصف
   .بأنواع متعددة من الزهور والورود ةا الأرض حُلة موشايكسقد ، و والنبات

  : فكالوْ 
، ومنــــه قــــول )٥("نفســـه ، والوكيــــف القطــــرالمطــــر المنهـــل، وقيــــل الوكــــف المصـــدر"هـــو
  :)٦(البحتري

ــــإِ  ــــيْ ترَ ا مَّ ــــنِ ــــ مــــنَ  صــــحوتُ  دْ ي قَ با الصِّ   المُبِـــــــلِّ المفْـــــــرِقِ  نِ نَ فـــــــي سَـــــــ ومشـــــــيتُ   
                                                 

 .٣١٨ديوان الصنوبري : )١(

 .١٥/٤١٣ينظر: لسان العرب مادة (ولي) : )٢(

: الرَّوض الذي حُلِّي بالزَّهَر. ٣/٣٥٧ديوان أبي تمام :  )٣(  .  الحَلِيُّ

 .٦/٢٦٤٧، وينظر: ديوان ابن الرومي :  ٢١٧٠ -٤/٢١٦٩ان البحتري : ديو  )٤(

 .٢٤/٤٨٠تاج العروس مادة (وكاف) : )٥(

 .٣/١٤٨٠ديوان البحتري : )٦(



 ٤٠

ــــــرْ فأَ  شــــــيبُ مال مــــــا أخــــــذَ  وذكــــــرتُ  تْ لَ سَ  
 

قِ رِ وْ رَ غْـــــــــــــمُ  ةٍ يمَـــــــــــــدِ  واكـــــــــــــفَ  ايَ عينَـــــــــــــ  
 

   .يتذكر الشباب تنهمر دموعه كما ينهمر المطر حين، و فالبحتري يشكو من الشيب
  : )١(قال ابن الرومي 

  لاءٍ فيهـــــــــــــــا خَـــــــــــــــ سَ نْـــــــــــــــلا إ وقفـــــــــــــــارٍ 
ـــــــــــــــــدْ فَ  ـــــــــــــــــقْ مُ  دٍ فَ ـــــــــــــــــالنَّ  ةِ رَّ عِ شَ ـــــــــــــــــت قَ اعٍ ب  

 

  ظهـــــــر المجـــــــنِ  مثـــــــلِ  العـــــــينَ  رحســـــــتُ  
ـــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــزنِ  معهـــــــــــــــودةُ  غي بواكـــــــــــــــف مُ  

 

، عليهـــا المطــرهطــول  لعــدم، تيصــف أرضــاً غيـــر مأهولــة خاليــة مــن النبـــافالشــاعر 
  .ه في حاجة ماسة للعطاءإلى ممدوحه أنفكرة ويبدو أنه يريد أن يعطي 

يتضــح للباحــث ممــا تقــدّم أن الشــعراء صــفوا مفــردات المطــر منهــا الضــعيف والشــديد، 
  والضخم والغزير، والمنقطع والمتصل، ومطر كل ساعة من ساعات النهار والليل. 

                                                 

 .٦/٢٥٧١ديوان ابن الرومي : )١(



 ٤١

  المبحث الثاني
  السحاب ومفرداته

  السحاب : 
ـ تُ بْ حَ سَـ": : (السحب والجـر)؛ إذ يقـاليُراد به وأن  ،)١("جَرَرْتـه إذا اً،بحْ به سَـحَ سْـأَ  يءَ الشَّ

؛ كأنـه ... وسُمِّى السَّـحابُ سَـحَابَاً هدِّ ومَ  وطٍ سُ بْ مَ  يءٍ شَ  رِّ على جَ  دلُّ يَ  صلٌ أَ  الباءالسين والحاء و "
   .حاب من (السحب)شتق السَّ اف .)٢("في الهواء إنسحاباً  ينسحبُ 

ــ قــدرة االله وفضــله علــى عبــاده ، مخبــراً عــن  ،حاب وبعــض أنواعــهوقــد ذكــر القــرآن السَّ
وَهُــوَ الَّــذِي  أذ قــال تعــالى:، الفطــرة الســليمة والعقــول البــاهرة مــذكراً بمــا فيهــا مــن عبــر لــذويو 

ــدٍ مَّيِّــتٍ  ــالاً سُــقْنَاهُ لِبَلَ ــهِ حَتَّــى إِذَا أَقَلَّــتْ سَــحَاباً ثِقَ ــدَيْ رَحْمَتِ ــيْنَ يَ ــاحَ بُشْــراً بَ يَ ، وقولــه )٣(يُرْسِــلُ الرِّ
ذكــر الزمخشــري  ، إذ)٤(هُــوَ الَّــذِي يُــرِيكُمُ الْبَــرْقَ خَوْفــاً وَطَمَعــاً وَيُنْشِــئُ السَّــحَابَ الثِّقَــالَ : ىتعـال

  .)٥(أن المراد بقوله تعالى (ثقال) في صفة السحاب، هو ثقال بماء المطر
إذ  درج الشــعراء العـــرب علــى وصـــف كــل مـــا تقــع عليـــه أعيــنهم، وتجـــري فيــه أخيلـــتهم

ـــدكتور محمـــد مصـــطفى هـــدارة أن قـــد ذكـــر، و جـــودات التـــي تحـــيط بهـــم وصـــفوا المو  مـــنهج  ال
والفكاهــة أو  ،تســم بالشــمول والاستقصــاء والســخرية أحيانــاً االوصــف فــي القــرن الثــاني الهجــري 

الوصــف كــان مــن فنــون الشــعر التــي تجــددت بالفعــل فــي  " نإ: ؛ إذ قــالالمجــون أحيانــاً أخــرى
الماديــات والمعنويــات علــى الســواء،  لــى حــد بعيــد فــي وصــفواتســعت دائرتهــا إ ، القــرن الثــاني

ن مظـــاهر الحضـــارة الجديـــدة قـــد انعكســـت بـــأجلى إ ، و ووصـــف المحســـوس وغيـــر المحســـوس
يـرة منهـا شـمول النظـرة صورها وأدق جزئياتها في شـعر هـذا القـرن كمـا اتخـذ الوصـف ألوانـاً كث

يضــاف إلــى ذلــك  ،لمجــون أحيانــاً والنــزوع إلــى ا ،، والميــل إلــى الســخرية والفكاهــةوالاستقصــاء
نيــف مــن ، فبعــد إن كــان وصــفاً تقليــدياً يصــور الجانــب العطــور شــعور الطبيعيــة تطــوراً ظــاهراً ت

يهــا وبخاصــة الجانــب ، أصــبح وصــفاً وجــدانياً يصــور جميــع نواحالطبيعــة أو الجانــب الوحشــي
  .)٦("الرقيق الباسم

                                                 

 .١/٢٢١جمهرة اللغة مادة (ب ح س) : )١(

 .٣/١٤٢مقاييس اللغة مادة (سحب) : )٢(

 .٥٧الأعراف :  )٣(

 .١٢:الرعد  )٤(

 .٣٦٦ينظر : الكشاف : )٥(

 .٤٩٢ـ٤٩اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري:  )٦(



 ٤٢

طبيعــــة الهادئــــة ومظاهرهــــا فالوصــــف أصــــبح أكثــــر ارتباطــــاً بالوجــــدان حــــين يتنــــاول ال
، والقبـاب، ، فوصـفوا القصـوريـةالشعراء العباسيون بمظـاهر الحضـارة الماد اهتم، وقد المختلفة

  . الثقافة من أقلام وأوراق وغيرها ، ووصفوا وسائلوالرياض، والبساتين
، وأصـبح وصـف الطبيعـة ؤوا بالجديـد والطريـفن الشعراء في كل ذلـك وأبـدعوا وجـاتفتا

ــاً  فــي قصــيدة ــداً "هامــاً مــن أركــان معنــى المــديح فيهــا، فيــورد الشــاعرالمــدح العباســية ركن تمهي
، كالغيـــث والســـحاب ، وهنـــاك يتحـــرى الشـــاعر أن يصـــف ظـــواهر بعينهـــاللثنـــاء علـــى الممـــدوح

وعــن هــا التماســاً للحــديث عــن فضــل الممــدوح وجــوده ييح، التــي تجــود علــى الأرض فتوالبــرق
  .)١("نعمة الحياة في ظل حكمه

ولــيس معــاني المــديح وحــدها المعتمــدة علــى الطبيعــة وأوصــافها بــل أصــبحت عناصــر 
   .الطبيعة تحتل مكاناً في مقدمات القصائد بدلاً من الإطلال والحديث عنها

مقــدمات مدائحــه بوصــف الصــحراء وأحيانــاً شــاعر العباســي كــان يحــتفظ أحيانــاً فــي ال"و
ه الطبيعــة ، وقــد أخــذ يخــص هــذورياحينهــا طبيعــة فــي الحاضــرة ببســاتينهايتركهــا إلــى وصــف ال

ــداً واســعاً بمقطوعــات وقصــائد كثيــرة ح نشــوته فــي ز وكــان يمــ ،، بحيــث أصــبحت موضــوعاً جدي
، وفـي كثيـر مـن الأحيـان يقـف عنـد الحب أو نشوة الخمر وسـماع القيـانبعض الأحيان بنشوة 

  .)٢(" ورياحينها تصوير فتنته بها وبورودها
 يل أبــو قــة قصــائد ومقطوعــات لوصــف الســحاب، مــن ذلــك وقــد أفــرد شــعراء هــذه الحقبــ

  )٣(تمام يصف السحاب والمطر :
  وبِ كـــــــــــرُ مَ  ضٍ رِ عَـــــــــــنْ بَـــــــــــا تْ سَـــــــــــفَّ ونَ 
  يــــــــــــــــــبِ غِ رَ  دٍ لَــــــــــــــــــبَ  نْ مِــــــــــــــــــ تْ عَــــــــــــــــــقنَ وأَ 

ــــــــــــــــقِ  ي ــــــــــــــــذةَ الرَّ ــــــــــــــــ لَذِي ــــــــــــــــمَ بيبِ ع الصَّ  
 

ــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــ تْ نَ كَّ وسَــــــــــــــ  ــــــــــــــالجُ  افرِ نَ   وبِ نُ
  يـــــــــــــبِ غِ المَ بِ  ثِ يْــــــــــــالغَ  هـــــــــــــدَ عَ  حفــــــــــــظُ يَ 
ــــــــــــــــمــــــــــــــــا تَ نَّ أَ كَ  ــــــــــــــــي علــــــــــــــــى القُ همِ وبِ لُ  

 

الخصـــب وصـــلاح ، وآنســـته برت وجـــه الأرض، وقـــد غيّـــر الشـــاعر هـــذه الســـحابةصـــوّ 
ت الأرض نمــــى النبــــت بفعــــل قطــــرات المطــــر النازلــــة مــــن هــــذه الســــحابة التــــي روّ  إذ، الحــــال

علــى وصــف الشــاعر ج ثــم عــرّ  ،وتحولــت الأرض إلــى مــروج خضــراء، لكثــرة مائهــا ؛العطشــى

                                                 

 .٤٠٤في الأدب العباسي(الرؤية والفن): )١(

 .١٨٤(العصر العباسي الأول) :  تاريخ الأدب العربي )٢(

 ،             البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض.  ٤/٥٠٣ديوان أبي تمام : )٣(



 ٤٣

ـــنفس حســـن الســـحابة وموقعهـــا مـــن ـــوب  ؛ال ـــى القل لرقـــة هوائهـــا وطيـــب ريقهـــا كأنهـــا تســـيل عل
  .من روعها سكنفتنعشها وت

  : )١(سحابة ممطرة فوق بركة المتوكل  واصفاً قال البحتري في إحدى مقطوعاته 
دِ عْــــــــــــــــــين الرَّ نِــــــــــــــــــحَ بِ  ازٍ جَــــــــــــــــــارتِ  ذاتُ   

ــــــــــــــمَ  ــــــــــــــدَّ  ةُ وحَ فُ سْ ــــــــــــــغَ لِ  عِ مْ ال ــــــــــــــوَ  رِ يْ   دِ جْ
ــــــــــــــــــرَ وَ  ــــــــــــــــــمِ  ةٌ نَّ ــــــــــــــــــر الأُ لُ زَ ثْ ــــــــــــــــــئي   دِ سْ

ــــــبهــــــا رِ  تْ اءَ جَــــــ   دِ جْــــــنَ  نْ ا مِــــــبَ يــــــحُ الصَّ
  فَرَاحَـــــــــــــــــتِ الأَرْضُ بِعَـــــــــــــــــيْشٍ رَغْـــــــــــــــــدِ 

ـــــــــــــــــنَّ أَ كَ  ـــــــــــــــــانُ رَ دْ مـــــــــــــــــا غُ ـــــــــــــــــي الوَ ها فِ دِ هْ  
 

ــــــــــمَ   ــــــــــذَّيْ  ورةُ رُ جْ ــــــــــالوَ  وقُ دُ صَــــــــــ ،لِ ال دِ عْ  
دِ رْ الـــــــــــــــــــوَ  يمسِــــــــــــــــــنَ كَ  يمٌ سِـــــــــــــــــــا نَ هَــــــــــــــــــلَ   
ـــــــــــــــلَ وَ  ـــــــــــــــ عُ مْ ـــــــــــــــ قٍ رْ بَ ـــــــــــــــيُ كسُ دِ وف الهنْ  

  دِ قْـــــــــــــــالعِ  ارِ ثــَـــــــــــــتِ انْ  ثـــــــــــــــلَ مِ  رتْ ثَ تَ نْ افَـــــــــــــــ
دِ ى فـــــــي بُـــــــرْ بَـــــــنـــــــوار الرُّ أَ  ىِ شْـــــــوَ  نْ مِـــــــ  
دِ رْ النِّ ابهـــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــبَ حَ  نْ ن مِـــــــــــــــــبْ عَـــــــــــــــــلْ يَ   

 

وتكــاد أذيالهــا تمــس ، فســحابة البحتــري تمــلأ الكــون بصــوت رعــدها المــدوي فتســد الأفــق
، ها ذو أريـج كـأريج الـوردونسـيم ،أخـذت تصـب أمطارهـا؛ لكثرة مـا تحملـه مـن المـاء، و الأرض

، وقـد سـد، والبـرق اللامـع كسـيوف الهنـدالرعـد الـذي يُشـبه زئيـر الأوهذه السـحابة لا تكـف عـن 
با مــن بــلاد نجــد حــين أخــذت تنشــر قطــرات مائهــا كمــا تنثــر حبــات العقــد ، صــســاقها ريــحُ ال

وهكـذا دة مـن الأزهـار والـورود والريـاحين، فابتهجت الأرض بهذا المطر وأخصبت بأنواع متعـد
 لعـبني ها، والغـدرانببروقهالجلة في السماء لامعة ضخمة مجبأنها ر الشاعر هذه السحابة صوّ 

  .ب بالنردلعَ بالحباب كما يُ 
  : )٢( وكذلك قول ابن الرومي يصف السَّحاب 

 اعـــــــــــــــــدٌ وَ رَ  حـــــــــــــــــنُّ تَ  لٌ جِـــــــــــــــــزَ  لٌ تهلِّـــــــــــــــــمُ 
 رٍ واخِــــــــــــــــأَ  يلَ بلــــــــــــــــه ســــــــــــــــت أوائِ دَّ سَــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدرةٍ  ــــــــــــــــه ب  فســــــــــــــــجا وأســــــــــــــــعد حالبَيْ
  

ــــــــــ   ــــــــــه ، وَ ي حَ فِ ــــــــــروقُ  ســــــــــتطيرُ تَ جرتي  ب
 قُ ســــــــــو يَ  يــــــــــفَ كَ  يــــــــــدر ســــــــــائقهنَّ  مْ لَــــــــــ

 منــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــواعُد ثــــــــــــــــــرةٌ وعـــــــــــــــــــروقُ 
  

ــــــرَّ  احكَ ضَــــــتَ وَ  ــــــبُ الكَ  وضُ ال  هِ وبِ صَــــــلِ  ئي
ـــــــــــــــــــــــــكأَ ه فَ اتــُـــــــــــــــــــــــحَ فَ نَ  ســـــــــــــــــــــــــمتْ نَّ تَ وَ   هنَّ

  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــوْ حَتَّـــــــــــــــــى تَفَتَّـــــــــــــــــق نَ  وقُ ره المرتُ
ــــــــــــــأره مفْ ضــــــــــــــوَّ ، تَ  ســــــــــــــكٌ مِ  ــــــــــــــوقُ ع ف  ت
  

بأصـوات الرعـد، ويسـتطير منـه  طرب جوانبـهابن الرومـي يصـوّر سـحاباً عاصـفاً، تضـف
حتـى لا يـدري الـريح كيـف طريـق آخـره،  لـههو سحاب متكاثف سد أوّ لبرق ويسطع وينتشر، و ا

                                                 

 ،    الوهد: الأرض المنخفضة ،  الحباب: فقاقيع الماء. ٥٦٨- ٥٦٧/ ١ديوان البحتري : )١(

 . ١٦٤٥ -٤/١٦٤٤ديوان ابن الرومي : )٢(



 ٤٤

، تحملهــا وانتشــر طيبهــا وب هــذا السَّــحاب وتفتحــت أزهــارهوقــد استبشــر الــروض لصــ ،يســوقه
  .)١(، كأنها رائحة المسكنسمات الصباح

  : )٢(فقد عقد مقارنة وصفية بينه وبين السَّحاب قائلاً ابن المعتز أمّا 
ــــــــــــــــكــــــــــــــــاءٌ ولِ ي بُ لِــــــــــــــــ   كــــــــــــــــاءُ بُ  ابِ حَ لسَّ

ى وفيمــــــــا تَّ شَــــــــ فــــــــي الحــــــــالتينِ  نحــــــــنُ   
ـــــــ ونَ فـُــــــا جُ يَـــــــ ى فنَـــــــك يَ معُـــــــدَ  حابالسَّ  

هــــــــــاً رْ كَ  ينَ بكِــــــــــتَ اً وَ وعَــــــــــي طَ بكِــــــــــأَنــــــــــا أَ   
 

واءُ وذاك هَـــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــدموعي هـــــــــــــــــــوىً    
ــــــــــــمِ  قــــــــــــد بــــــــــــدى للعيــــــــــــونِ  واءُ ا سَــــــــــــنَّ  

ـــــــــــ ـــــــــــلٍ لِ قَ  نْ عَ ـــــــــــ ي ـــــــــــومَ ـــــــــــي فَ معِ دَ ا لِ اءُ نَ  
اءُ مَــــــــــــــــــــــ كِ معُــــــــــــــــــــــدَ مٌ وَ ي دَ مــــــــــــــــــــــوعِ دُ وَ   

 

، لذا عمد إلى تشخيص السحاب ويراها جزءاً من الفضاء الواسعنفسه  صففالشاعر ي
السحاب ، منادياً بأن دمعها يفنى، أما دموعه فلـيس لهـا كي يستطيع أن يعقد صلة بينه وبين 

اعتمـد  ولـذلك، وعاً وهـي تبكـي كرهـاً ، فدموعـه دم، ودمـوع السـحاب مـاء، فهو يبكي طانقطاع
لتوضيح أوجـه الاتفـاق والاخـتلاف بينـه وبـين  ؛ على التكرار والتضاد في هذه الصورة الشاعر
  .السحاب

  : )٣(ويوظف البحتري السحاب بقوله
حوا صـــــــــــبَ إلـــــــــــى لقائـــــــــــك أَ  عـــــــــــينَ لِّ طَ تَ مُ   

و آمــــــــــــــلٍ أَ  قٍ وِّ شَــــــــــــــتَ مُ  وامِــــــــــــــقٍ  مــــــــــــــنْ   
ـــــــــــــونَ ليـــــــــــــك ســـــــــــــكُ وا إِ نُ كَ سَـــــــــــــ مهُ الَ هم لونَ  

 

  رِ بِ خْ تَ سْـــــــــــعنـــــــــــك والمُ  رِ بِّـــــــــــخَ المُ  بـــــــــــينَ  
رِ ظِّــــــــــــــــــــتَ مُن و راقــــــــــــــــــــبٍ أَ  مُتَشَــــــــــــــــــــوِّفٍ   

ــــ وبٍ إلــــى صَــــ بٌ دْ جَــــ طــــرِ مْ المُ  حابِ السَّ  
 

الممطــــر فــــي ظــــروف القحــــط الســــحاب هنــــا تظهــــر صــــورة الممــــدوح مشــــابهة لصــــورة ف
، تطلعـــون إلـــى ممـــدوحهم فـــي ترقـــب وأمـــل، فهـــو محـــط أنظـــارهموالجـــدب ، فالنـــاس ســـاكنون م

ويبــدو أن  ،ويعــم الخصــب والنمــاء ،لجــدبليمحــو آثــار ا ؛يترقبــون هطــول المطــر مــن الســحبو 
هــي صــورة لازمــت غــرض المــديح فــي ، ارتبــاط صــورة كــرم الممــدوح فــي وقــت الجــدب والمــاء

  العربي.الشعر 
ـ فوظـف الصنوبريأما    مـن خلالـه الاعتـداد بنفسـه  محـاولاً حاب فـي المـدح الـذاتي السَّ
  : )٤(قال مفتخراً إذ  ،وسماته ،وأهله

                                                 

 .٥٧ينظر وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي :  )١(

 .٢/٤٤٨ديوان شعر ابن المعتز : )٢(

 ، المتشوق : المتطلع. الوامق : المحب ،٢/٧١٠، وينظر :  ٢/٨٦٢ديوان البحتري : )٣(

 الرضراض : الحصى الصغار  ،  ٢٥٠-٢٤٩ديوان الصنوبري :  )٤(



 ٤٥

ـــــاض حـــــقَّ  ي ـــــضِ الرَّ ـــــاضِ  هـــــات نق ي الرَّ  
ـــــــــــــــــــعِ باصـــــــــــــــــــفرارِ    باخضـــــــــــــــــــرارٍ ملمَّ
ـــــــي الجـــــــد  لامعـــــــاتٍ لَمـــــــع الفســـــــافسِ ف
ــــــــــــــــ  ناشـــــــــــــــراً سندســـــــــــــــاً واســـــــــــــــتبرقاً مُغْ
ــــــــــن ترانــــــــــي راضٍ عــــــــــنْ اللهــــــــــوِ إلاّ    ل
ـــــــ ــــــيضٍ تُحــــــار ال ــــــينَ ب ــــــرٍ وب   بــــــينَ حُمْ

 

  وانقبــــــــاض أن تــــــــرى بِعَــــــــيْنِ انْقبــــــــاضِ  
ــــــــــــــــــــعِ بابيضــــــــــــــــــــاضِ   واحمــــــــــــــــــــرارٍ مُلمَّ

ضِ حصــــــــباءِ فــــــــي الرَّضــــــــاال عُ مْــــــــران ل  
ســــــــــــــــقامِ والأمــــــــــــــــراضِ الأرىً بطــــــــــــــــيِّ   

ـــــــــــــحابِ راضٍ   بـــــــــــــينَ روضٍ عـــــــــــــن السَّ
ــــــــــاضِ  ــــــــــنْ حُمــــــــــرةٍ وبي ــــــــــا مِ  حــــــــــورُ فِيْهَ
 

اها لامعـة كالفسيفسـاء فـي فهو يصف الرياض وصفاً دقيقاً في اخضرار أزهارها وأصفر 
و يعلــي  اً،فهــو ينشــر سندســاً وإســتبرق ،. وهنــا يظهــر أثــر الحضــارة واهتمامــاتهم بــالفنالجــدران

وهـذا يـدل أنـه يعـيش فـي  ،الأماكن التي يفتخـر بهـا فينه من خلال عدم رضاه بالعيش إلامكا
   .وفي رياض تحار الحور من جمال ألوانها ،رفاهية وبذخ

  ستعملها الشعراء هي : احاب التي ومن مفردات السَّ 
  الغَمَام :
لـى كثـرة انصـباب ع ، وهـو يـدلُّ )١(" وإطبـاقٍ  علـى تغطيـةٍ  دلُّ يَـ واحدٌ  الغين والميم أصلٌ "
ــعِــاللغويــة جُ  مجابعــض المعــوفــي  ،المطــر ، إلا أن بعــض اللغــويين )٢(حابل الغمــام مرادفــاً للسَّ

ــحابَ شــيئاً، والغمــام شــيئاً آخــرجعــل ا"  رقيــقٌ  مٌ يْ علينــا الهــلال  إذا غطــاه غَــ مُّ غُــ :، ويقــال)٣("لسَّ
  .)٤(وحال دون رؤيته، فكل شيءٍ غَطّيته فقد غَمَمْتَهُ 

فقـط ولا  حاب فعند ذلـك يـدعى غمـامٌ بالسَّ كلها ، إذا كانت مغطاة أن السماءوهذا يعني 
عـاً قط بُ حُ ، وقـد تكـون السُـ)٥(سُـمِّيَتْ بـذلك لانْسِـحَابِها فـي الهـواءحابة ن السَّـ؛ لأ ابٌ حَ سَـ ىدعَ يُ 

   .دعى غماماً ، وعند ذلك لا تُ متناثرةً لا تغطي السماء كلها

                                                 

   .٤/٣٧٧مقاييس اللغة مادة (غم) :  )١(

لســـان العـــرب مـــادة (غـــيم):  ،و١/٧١٤، وأســـاس البلاغـــة مـــادة(غمم):٥/١٩٩٨ينظـــر: الصـــحاح تـــاج اللغـــة مـــادة(غمم): )٢(
١٢/٤٤٦. 

 .٤٧٠ ينظر : فقه اللغة وسر العربية : )٣(

 .١٢/٤٤٢ينظر : لسان العرب مادة (غمم) : )٤(

 .١/٤٦١ينظر : لسان العرب مادة (سحب) : )٥(



 ٤٦

وَظَلَّلْنَـا عَلَـيْكُمُ الْغَمَـامَ وَأَنزَلْنَـا : الكـريم بقولـه تعـالى م) في القرآنردت لفظة (الغماقد و و 
لْوَى ، وينـزل ن الشمسظلهم محاب يسير بسيرهم يسخر االله لهم السَّ "، أي )١(عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

  .)٢("بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه 
هـو الـذي يـأتي االله  ،م العـادينـه أبـرد وأطيـب مـن الغمـاإ" :وقيل في وصف هذا الغمـام

  .)٣("فيه يوم القيامة  وجلَّ  عزَّ 
، وقد وصف أبـو طالـب نبينـا عربية التفاؤل والاستبشار بالفرحفالغمام يثير في النفس ال

  :)٤(إذ قال، فيه الفرح والتفاؤل بحب المصطفى وصفاً يمتزج)  (محمداً 
 وَأَبْــــــــــيَضُ يُسْتَسْــــــــــقَى الغَمَــــــــــامُ بِوَجهِــــــــــهِ 
 

يْـــــــــــعُ اليَتـَــــــــــامَى عِصْـــــــــــمَةٌ للأرامِـــــــــــلِ رَبِ    
 

تمـام  يأبـ قـول، ستعمل شعراء العصر لفظة (الغمام) في أغراضهم الشـعرية منهـااوقد 
  : )٥(مادحاً علي بن الجهم 

ــــتَ  ــــكَ دُفْ ــــم إِنَّ ــــنَ الجهْ ــــا ب ــــيٌّ ي ــــي  أَعل ل  
ـــــــــــــبْ لا تَ  ـــــــــــــبْ بـــــــــــــداً ولا تَ أَ  نْ دَ عَ مـــــــــــــا ف دْ عُ  
ا نَــــــــــــنَّ فإَ  خــــــــــــاءِ الإِ  فُ رَ طَّــــــــــــمُ  كــــــــــــدْ يُ  إنْ   
ــــــــــاؤ فمَ  الوصــــــــــالِ  اءُ مَــــــــــ لــــــــــفْ تَ و يخْ أَ  انَ  

 

دِ ارِ البَــــــــــ لالِ راً فــــــــــي الــــــــــزُّ مْــــــــــخاً و مَّ سَــــــــــ   
ـــــــــــأَ  ـــــــــــالرُّ  رُ ضْـــــــــــالخُ  كَ خلاقُ باعـــــــــــدِ أَ ا بِ بَ  
ــــــــــنَ  ــــــــــي إِ و ونَ دُ غْ ــــــــــســــــــــري ف ــــــــــدِ اءٍ تَ خَ   ال

واحــــــــــدِ  مــــــــــامٍ مــــــــــن غَ  رَ دَّ حَــــــــــتَ  بٌ ذْ عَــــــــــ  
 

لمــودة الصــادقة ، ، وااه بعمــق العلاقــة الأخويــة، مشــعراً إيّــبــدأ مناديــاً ممدوحــهأبو تمــام فــ
ــ ،مشــبهاً وداده وقربــه منــه كــالخمر الممــزوج بالمــاء البــاردو  ذعاف الــذي يقطــع وفراقــه كالســم ال

إذ وصــف أخــلاق ممدوحــه بــأخلاق  ،، وبعــدك كــالموتك كالحيــاة لــي، أي بمعنــى ودالأحشــاء
 .وهـذه العلاقـة نابعـةمهمـا طـال الزمن  يمكـن أن يتغيـرأمـا عهـد الإخـوة فهـو أزلـي لاالروض، 

  من منهل عذب هو ماء الغمام. 
  : )٦(قال البحتري في مدح المتوكل و  

ـــــــــاً لأَ  ـــــــــ هـــــــــلِ هنيئ ـــــــــام أَ الشَّ   رُ طْــــــالقَ  هُ عُــــــبَ تْ يَ  رِ طْــــــالقَ  ســــــيرَ مَ  مْ هِ يْ لَــــــإِ    ك ســـــــــائرٌ نَّ

                                                 

 .٥٧البقرة :  )١(

 .٧٨الكشاف :  )٢(

 .١/٢٤١تفسير ابن كثير : )٣(

 .٧٥ديوان أبي طالب بن عبد المطلب : )٤(

 .٤٢-٤١، وينظر : ديوان علي بن الجهم:  ٤٠٢-١/٤٠١ديوان أبي تمام :  )٥(

 .٢/٩٩٢ديوان البحتري : )٦(



 ٤٧

  مِ هِ يْ لَـــــــعَ  امُ مَـــــــالغَ  كمـــــــا فـــــــاضَ  تفـــــــيضُ 
ـــــــذا كُ إِ  ناً سْـــــــوا حُ مُ دَ عْـــــــولـــــــن يَ  مفـــــــيهِ  تَ نْ  

 

ــــــــطْ وتَ  ــــــــطْ مــــــــا يَ لَ ثْ مِ  فــــــــيهمْ  عُ لُ ــــــــ عُ لُ رُ دْ البَ  
ـــــــ ـــــــ نِ يْ جـــــــارَ  مْ وكـــــــان لهُ ـــــــوالبَ  كَ ودُ جُ رُ حْ  

 

يجعـــل القطـــر يتبـــع مســـير الممـــدوح ، ونعمـــه التـــي  حـــيند فعـــل الكـــرم فالشـــاعر يصـــعّ 
عــن طريــق وتكتمــل صــورة كــرم الممــدوح التــي بــرزت  ،فــيض بهــا تشــبه فــيض الغمــام الممطــري

جمــع الشــاعر بــين العديــد مــن  فقــد، مســاواة جــوده بــالبحر الــذي يرمــز إلــى الســعة وكثــرة الخيــر
  تي ارتبطت جميعها بكرم الممدوح.والاهر الطبيعة المائية في هذا النص، مظ

ن هـــذه أ، إلا لغمـــام) فـــي مختلـــف الأغـــراض الشـــعريةوبمـــا أن الشـــعراء وظفـــوا لفظـــة (ا
، فالرثــاء مثلمــا هــو معــروف صــورة مــن مكانــة لا بــأس بهــا فــي غــرض الرثــاءاللفظــة احتلــت 
ـــفكلاهمـــا يب صـــور المـــديح ، ـــة الأصـــيلةاني ـــيم العربي ـــى ذات الق ، إلا إن الفـــرق الجـــوهري ن عل

، وهذا ما أشار إليه بن رشـيق القيروانـي بقولـه ن الرثاء مدح للميت والمديح للحي، هو أابينهم
ميـت مثـل ن المقصـود أوليس بين الرثاء والمدح فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شـيء يـدل علـى ": 

  .)١("نه ميت أ، وما يشاكل هذا ليعلم وكيت(كان) أو عدمنا كيت 
فـــي مـــراثيهم علــــى إضـــفاء جميــــع  عصـــر مــــا قبـــل الإســــلاملقـــد حـــرص الشــــعراء منـــذ 

مراثيـه  رتضى في كثير مـناأما البحتري فقد  ،الخصال والصفات التي ترفع من مكانة المرثي
  :)٢(سعيد محمد بن يوسف قائلاً  ي، كقوله في رثاء أبترديد معانٍ سابقة نفسها

ــــــتُ جِ عَ  ــــــ ب ــــــدَّ ذَ لهَ ــــــفْ ر أَ هِ ا ال ــــــحَ ى مُ نَ داً مَّ  
  دٌ دُ ؤْ وسُــــــ يــــــدٌ لِ تَ  ى مجــــــدٌ مضَــــــى فَ ضَــــــمَ 

 مٌ لِـــظْ مُ  ضُ رْ فـــالأَ  ؛رضِ الأَ  ســـراجَ  وكـــانَ 
  هُ دَ عْــــــبَ  ودَ لا تــــــرى الجُــــــ نٌ يْ عَــــــ كيهِ بْ تَ سَــــــ
  كـــــبٌ لـــــيس راِ  نْ أَ  الخيـــــلِ  دُ رْ جُـــــ مُ لَـــــعْ وتَ 

ــــأَ  فتــــىً  ــــمنــــه المَ  تْ رَ قفَ ــــم تكــــنْ عَ   الي ول
ـــــــــــــاوٍ بكَ  ـــــــــــــوث ـــــــــــــرُ كْ المُ  هُ تْ مـــــــــــــا نَّ وإِ  اتُ مَ  

ــــــــــ ــــــــــراً لــــــــــو يشــــــــــاءُ  ى االلهُ قَ سَ هُ رابُــــــــــتُ  قب  
 

  لُ اوِ صَـــــــويُ  و بـــــــهِ وكـــــــان الـــــــذي يســـــــطُ  
  ونائــــــــــلُ  سٌ ى منــــــــــه بـــــــــأْ دَ وْ فـــــــــأَ  وأَوْدَى

ــــىَ الــــدَّهْر؛ فالــــدَّهرُ اهــــا وحَ رَ قَ    لُ عاطِــــلْ
  لُ عــــــاد هامِــــــ لٌ ا هامِــــــهَــــــذا فــــــاض منْ إِ 

  لُ امِــــحَ  سَ لــــيْ  نْ أَ " طِّ الخَــــ "رُ مْ وسُــــ ســـواهُ 
ـــــــــــــمِ  رَ فِـــــــــــــقْ تُ لِ    لُ المنـــــــــــــازِ  لاَّ إِ  بـــــــــــــانَ  نْ مَّ
ـــــبَ تُ  ـــــى الثَّـــــ ىكِّ ـــــالنِّ  ىاو عل ـــــالثَّ  اءُ سَ   لُ واكِ
ــــــــــ ذاً إِ  ــــــــــومُ الهَوَاطِ ــــــــــه الغُيُ ــــــــــقِيُتْ من لُ سُ  

 

                                                 

 .٢/١٤٧العمدة :  )١(

 ،  العاطل : التي ليس عليها حلي ، وقد استعملها وهو مذكر.٣/١٧٣٣ديوان البحتري :  )٢(



 ٤٨

ــ  أي  –وهــو  ،رى البحتــري يتعجــب مــن البيــت الأول علــى الــدهر الــذي أفنــى المرثــين
، فضلاً عن هذا ينقل ولاته عليهمطشهم بسيف المرثي، وصالذي كان يقهر القوم ويب –الدهر 

، إلا إنهـا ماتـت جميعهـا مـع كرم وسيادة وبـأس ونائـل حياته ذالنا الشاعر أن المرثي كان في 
الخيــل ، ولــيس أفضــل منــه فــي ركــوب لــي الــدهر، ولــيس هــذا فقــط فهــو ســراج الأرض وحموتــه

، ولشــدة وقـدرهيشـابه أو يســاويه فـي شــأنه  ، ولــيس هنـاك  احــدٌ وحمـل الرمــاح فـي ســاحة الـوغى
، ثــم خــتم الشــاعر هــذا المقطــع حــد أولادهــا الكــراملأنهــا فقــدت ا ؛علــو شــأنه فقــد بكتــه المكرمــات

أو  ،المتمثـل فـي الـدعاء بالسـقيا لـلأرض ذي طالمـا نجـده فـي المـوروث الشـعريبهذا السـلام الـ
  .القبر الذي يثوي به المرثي

طوعات يبـث ها بقصائد ومقصَّ أما الصنوبري فقد وظف (الغمام) في رثاء ابنته التي خ
إذ  ، التــي ســرقها منــه الــدهر دون أن يرحمــهوهــي الفتــاة الناضــجة ،فيهــا آلامــه وينــدب حظهــا

  : )١(قال
عــــــــــاً مْ عليــــــــــك دَ  وقــــــــــد وقفــــــــــتُ  أقــــــــــولُ   
ــــــــالغَ  ى مســــــــكُ رَ جَــــــــ ــــــــعلــــــــى قُ  امِ مَ   ورٍ بُ

نا دْ هِـــــــــــــراً عَ وَ صُـــــــــــــ تْ عَـــــــــــــقبـــــــــــــورٌ أودِ   
علــــــــــــى الأمــــــــــــاني  دِ و بــــــــــــالرع نــــــــــــوائحُ   
  ســـــــــــــــافراتٌ هـــــــــــــــا في البـــــــــــــــرقِ  وجـــــــــــــــوهُ 

وشـــــــــياً بعـــــــــد وشـــــــــيٍ  فتكســـــــــو الأرضَ   
 

  ســــــــــــيرِ أَ  قلــــــــــــبٍ  يْ دَ ن يَــــــــــــطليقــــــــــــاً مِــــــــــــ 
ـــــــــــــ   الظهـــــــــــــورِ مـــــــــــــع  البطـــــــــــــونِ  كةِ ممسَّ
  ورِ فـــــــــــــي القصـــــــــــــ ها ودائـــــــــــــعَ نَ محاسِـــــــــــــ
  علـــــــــــــى الســـــــــــــرورِ  بـــــــــــــالغيوثِ  بـــــــــــــواكٍ 

ــــــــــــــ   الســــــــــــــتورِ  ةِ قَــــــــــــــلَّ معَ الُ  بِ حْ مــــــــــــــن السُّ
علـــــــــــــى الحريـــــــــــــرِ  ها الحريـــــــــــــرَ سُـــــــــــــبِ لْ وتُ   

 

ويختـار بعـض مفرداتهـا  ،وهو يتخذ من الطبيعة سلوى له، فموضوع ابنته الشابة يؤرقه
أنهـا مـن تشـاركه حزنـه ولوعتـه، فهـو ، بحيـث ابنتهالتي تسهم في بناء صورته الحزينة في فقد 

، مـن غـيم وبـرق ورعـد وغيـث ، كلهـا تعمـل علـى أن تكسـو قبـر يبث آلامه، وهـي تسـتجيب لـه
  ة كبده.يظل العبير بجانب قبر فلذل ؛ ابنته وشياً وريحاناً 

  : ةُ يَ ارِ السَّ 
، وأكثـــر أمطـــار )٢(هـــي الســـحابة المـــاطرة لـــيلاً أو التـــي تســـري لـــيلاً وجمعهـــا الســـواري 

، )٣(إذا سـرت لـيلاً سريت سرى ومسرىً وأسريت بمعنـى و  شتاء يقع ليلاً من السحاب الساري،ال
                                                 

 .١٠٢-١٠١ديوان الصنوبري :  )١(

 .١٤/٣٨٢ينظر : لسان العرب مادة (سرا) : )٢(

 .١٤/٣٨١ينظر : المصدر نفسه مادة (سرا) :  )٣(



 ٤٩

دِ الْحَرَامِ إِلَـى الْمَسْـجِدِ الأَقْصَـى الَّـذِي سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِ : إذ قال تعالى
  .)١(بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 
  :)٢(قول النابغة الذبياني في وقد وردت لفظة (سارية) في الشعر العربي 

ــــــــ ــــــــه مــــــــن الجــــــــوزاءِ  رتْ سَ ةٌ ســــــــاري علي  
 

ــــــــزجِــــــــتُ   دِ رَ البَــــــــ دَ امِــــــــيــــــــه جَ لَ عَ  مالَ ي الشَّ  
 

، وهـــو نجـــم يطلـــع فـــي أن الســـحابة نشـــأت فـــي نـــوء الجـــوزاء ويلحـــظ مـــن قـــول الشـــاعر
  .، لذلك نسب السحابة إلى الجوزاءولعلَّه أراد بذلك المبالغة ،صميم الحر
لفظــة (الســارية) فــي أغراضــهم الشــعرية مــن ذلــك  واوظفــالعباســي ف شــعراء العصــر أمــا

  : )٣(قول أبي تمام مادحاً 
ــــــــــ ر هْــــــــــدَ  كــــــــــلِّ  ســــــــــاوئَ مَ  تْ سَــــــــــنْ دْ أَ لقَ  

ــــــــــــمَ  ــــــــــــحْ ى تَ تَ ــــــــــــ لْ لُ ــــــــــــتَ  هِ بِ ابــــــــــــاً نَ جَ  لْ حلُ  
 

د اوَ بـــــــــــــي دُ أَ  بـــــــــــــنِ  دَ حمَـــــــــــــأَ  نُ اسِـــــــــــــحَ مَ    
ــــــــــــــــــــيعَ ضِــــــــــــــــــــرَ  واديـي والغَــــــــــــــــــــوارِ اً للسَّ  

 

، وتفــرج بأنهــا تــذهب الحــزن الشــاعر إلــى محاســن وأخــلاق ممدوحــه يُشــيرففــي البيتــين 
 ابنوجدته ربيعاً خصباً كثير الخير كأنه ل ته؛احفي س توإذا نزل ،، وتنسي هموم الدهرالكرب

  .للسحب (السواري والغوادي) التي تأتي بالمطر الذي يعم الأرض الخصب والعطاء
دمــــة قصــــيدته التــــي رثــــى فيهــــا قــــال علــــي بــــن الجهــــم واصــــفاً ســــحابة ســــاريةً فــــي مقو 
  :)٤(المتوكل
ــــــــــــرْ تَ  ةٍ يَ ارِ وسَــــــــــــ هــــــــــــا دُ تجوُ  اً رْضَــــــــــــأَ  ادُ تَ  

ــــــــــا تنــــــــــا بهــــــــــا ريــــــــــحُ تَ أَ  هــــــــــا نَّ با وكأَ لصَّ  
داً قِّـــــــــــــعِ تَ رى مُ الثَّــــــــــــ رَّ ت حُـــــــــــــأَ فلمــــــــــــا رَ   

  ةٌ يـــــــــــــــــــــــرَ قِ فَ  العـــــــــــــــــــــــراقِ  أقـــــــــــــــــــــــاليمَ  نَّ وأَ 
ــــــــفَ  ـــــــ بغــــــــدادُ  تْ حَــــــــرِ ا بَ مَ ــــــــفَ ى تَ حتَّـ تْ رَ جَّ  

 

هــــــــا ودُ جُ قلــــــــيلاً هُ  اً نَــــــــيْ بهــــــــا عَ  تُ لْ غَ شَــــــــ   
هــــــــــــــا ودُ قُ تَ  وزٌ جُــــــــــــــيهــــــــــــــا عَ جِّ زَ تُ  فتــــــــــــــاةٌ   
ـــــــــــى تَ منهـــــــــــا الرُّ  لَّ بمـــــــــــا زَ  ـــــــــــب ها يدُ زِ تَ سْ  

هــــــــــــا ودُ جُ تَ  بـــــــــــالعراقِ  تْ قامَــــــــــــليهـــــــــــا أَ إِ   
ـــــــــــــــةٍ دَ وْ أَ بِ  ـــــــــــــــتَ  ي ـــــــــــــــا تَسْ ـــــــــــــــ يقُ فِ مَ هادودُ مُ  

 

إذ ، ر التــي شــغلت بهــا العيــون مــن النــومأتــت ريــاح الصــبا بهــذه الســحابة المثقلــة بــالمط
ت أر  حـينو  .فت لعريسـها علـى مهـلوكأنها فتاة زُ  ؛لكثرة مائها،جاءت تتهادى في سيرها بطيئة

                                                 

 .١: الإسراء  )١(

 .٣١ديوان النابغة :  )٢(

 .١/٣٧٤ديوان أبي تمام : )٣(

 ،  ترتاد : تطلب ، الهجود : النوم.٥٧-٥٦ديوان علي بن الجهم :  )٤(



 ٥٠

 أرضـه رعدت وأمطرت في أرض العراق دون سواه فحولت، ه ورباهوجه الأرض عطشاً بسهول
  .الفقيرة إلى أودية سالت بمياهها الغزيرة

ق محقق الديوان على هذه الأبيات التي رأى فيهـا موقفـاً شـعرياً يسـتدعي التأمـل علَّ قد و 
هـــــا ويســـــرها كالغيـــــث، ومـــــرت مـــــر كأنـــــه أراد بهـــــا أيـــــام المتوكـــــل التـــــي كانـــــت برخائ"قـــــائلاً : 
  .)١("السحاب

  :)٢( معاتباً  قال ابن المعتز
ا هَــــــــــــلَ  هرتُ سَــــــــــــ اريةٍ سَــــــــــــلِ  نْ ا مَــــــــــــيَــــــــــــ  
ــــــــــــــاحُ  لُّ ســــــــــــــتقِ لا تَ  ــــــــــــــىً  بهــــــــــــــا الري   ون

  ةٍ لَ شْــــــــــــــــــــــعمُ  بــــــــــــــــــــــالبرقِ  ورةٍ ســــــــــــــــــــــجُ مَ 
ــــــــــــــــــــــةٍ  بالمــــــــــــــــــــــاءِ  كظوظــــــــــــــــــــــةٍ مَ    واطئ

ــــــــــــــــ   ابِلُهــــــــــــــــاو  رضَ و الأَ ســــــــــــــــحُ يَ  ازالَ مَ
ـــــــــــــــــــحَتـــــــــــــــــــى أَ  حنيـــــــــــــــــــةٍ مَ  لُّ كُـــــــــــــــــــ تْ ربَّ  

 

ــــــــــــــــــرَ  راءَ غَــــــــــــــــــ    عــــــــــــــــــدْ رَ هــــــــــــــــــا وَ برقُ  بَشَّ
  دْ مَــــــــــعَ  الجبــــــــــالُ  لهــــــــــا ى تكــــــــــونَ حتَّــــــــــ

ــــــــقِ كلَ  ــــــــ اءَ ضَــــــــأَ  ظــــــــى الحري ــــــــخَ  مَّ ثُ   دْ مَ
  دْ صَــــــــقَ  حيــــــــثُ  حــــــــلِ المَ  لِ جْــــــــآثــــــــار رِ 

  دْ غَــــــــــــــــوَ  ريمُ اً لا يَــــــــــــــــومَــــــــــــــــيَ  يــــــــــــــــرانَ حَ 
ــــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــيلٍ  ثُعب ــــــــــــــــــزَ ي بِ يرتقِ دْ بَ  

 

، وهــي تحمــل فــي طياتهــا أمــلاً غــراء جــادت مبشــرة ببروقهــا ورعودهــايصــف لنــا ســارية 
، وهـذه البـرق يشـبه الحريـق، يضـيء ثـم يخمـد، و هـا العمـدآمل لها، فالجبـال كأنيستبشر به كل 

طــل المطــر بغــزارة وامــتلأت ، فهت نضــارةَ الأرض ومحــت الجــدْبَ عــادأالســارية تســوقها الريــاح 
بشــر ووعــد) حي بالأمــل (تــو  اً اســتعمل الشــاعر ألفاظــإذ ، وعــلا الزبــد فــوق ســطحها ، الوديــان

  .يوية الصورةوأعطى التعبير (مازال) دلالة على الاستمرارية وح
ــ ، ويشــكو إليهــا حتــى ء فكانــت شــغله الشــاغل فهــو يتأملهــاق ابــن المعتــز بالســماوقــد تعلّ

ئب والمطــر ووصــف الســحا"، يقــول أحــد البــاحثين : تشــكل بابــاً واســعاً مــن أبــواب شــعرهغــدت 
مامنــا بابــاً هامّــاً مــن أبــواب شــعره، يتصــل فيــه ، حتــى ليضــع بــذلك أيتعــدد فــي قصــائده ويغلــب

فـاتح هـذا  ولـيس ابـن المعتـز نوع فيه الصورة، ترق فيه الحاشية، وتهش إليه الـنفس.تت، و القول
أبـو  هرسـاد مـن د، وجـدّ قديم ترك فيه امرؤ القـيس مـا تـرك فهو اتجاه الباب في الشعر العربي.

  .)٣("د تمام ما جدّ 
  : نُ المُزْ 

                                                 

 .٥٦هامش الديوان : )١(

 ،  أربَّ : جمع وزاد ،  ثعبان : جمع ثعب وهو مسيل الوادي.٢/٢٨٤ديوان شعر ابن المعتز :  )٢(

 .٥١٤أواخر القرن الثالث الهجري : تاريخ الأدب العربي حتى )٣(



 ٥١

، قـال ابـن فـارس )١(ة نَ يْ زَ على مُ  رُ غَ صَ ة ، ويُ نَ مُزْ  اء، مفردهُ ذو المَ  الأبيضُ  ابُ حَ هو السَّ 
،  والثالثـة مـلِ النَّ  يضُ بَـ نُ ازِ والثانية : المَ اب، حَ : السَّ غ: الأولىصيِ  ن) في اللغة ثلاثُ لمادة (مُزْ 

  .)٢(ها لأَ ه مَ تَ قِربَ  نَ : مَزَ 
أَفَـرَأَيْتُمُ ل تعـالى : اقـ إذاب) حَ ن) فـي القـرآن الكـريم بمعنـى (السَّـزْ وقد وردت لفظة (المُ 

، فـــالمزن هـــو الســـحاب )٣(أَأَنـــتُمْ أَنزَلْتُمُـــوهُ مِـــنَ الْمُـــزْنِ أَمْ نَحْـــنُ الْمُنزِلُـــونَ * الَّـــذِي تَشْـــرَبُونَ  الْمَـــاء
  :)٥() ةً نَ زْ (مُ يصف ومنه قول ابن المعتز  ،)٤(ه أعذب ماء ؤ وما، الأبيض

  قِ ارِ البَــــــــــــــــــــــــــ شْــــــــــــــــــــــــــعَلَةِ مُ  زنــــــــــــــــــــــــــةٍ ومُ 
ــــــــــــــلْ تَ  ــــــــــــــ حُ قَ رى الثَّــــــــــــــ طــــــــــــــونَ بُ  طرِ القَ بِ  
ـــــــــحأَ  ـــــــــهَ  تْ يَ ـــــــــتِ يشِ ـــــــــالبِ  بعـــــــــدَ  م النب ىلَ  

 

ــــــــى التُّــــــــر     قِ اشِــــــــكــــــــا العَ بُ  بِ تَبْكِــــــــي عَلَ
ــــــــــــــبَ  رُ طْــــــــــــــوالقَ  ــــــــــــــ التربــــــــــــــةِ  لُ عْ   قِ اتِ العَ
ـــــــــــــحَ  ـــــــــــــتَ ـــــــــــــدَ ى بَ ائـــــــــــــقِ رَ  رٍ ظَـــــــــــــنْ ي مَ ا فِ  

 

لكثرة ما يلمع فـي وسـطها ها ؤ ث ابن المعتز عن هذه المزنة التي ملأ السماء ضو يتحدّ 
ى تكـــرار (بكـــاء) دوره فـــي إبـــراز د، وقـــد أإلـــى تشـــبيه بكائهـــا ببكـــاء العاشـــق ، عامـــداً مـــن البـــرق
فضـلاً عـن ذلـك جعـل القطـر  ،فالشـاعر جعـل مـن بكـاء (المزنـة) لقاحـاً لـبطن الثـرى ، الصورة

  ت له الحياة والنضارة.عادأو إن كان هشيماً، بعل التربة وهذه السحابة أحيت النبت بعد 
ـــتِنابـــن المعتـــز  نَّ أَ  فـــي ولاشـــك هويه تعلقـــه بهـــا تســـت ةبحـــب الطبيعـــة وجمالهـــا ولشـــد فُ

فشــعره يتميــز بحســن اســتقباله للألــوان  .ب، فيبــدع برســم الشــكل الخــلاّ الصــورة قبــل كــل شــيء
  .)٦(للصورة والأمثال إخراجهوبدقة  ، والأشكال
  :)٧(تمام مادحاً  قال أبوو 

  هَـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــنْ مُزْنـــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــا آثارُ نَّ وكأَ 
التـــــــــــــي عبٍ صْـــــــــــــمُ  ي آلِ دِ يْـــــــــــــأَ  آثـــــــــــــارُ   

 

  افِ يَــــــــــــــــخبالمِيــــــــــــــــثِ والوَهــــــــــــــــدَاتِ والأَ  
خــــــــــــــلافِ إولا  نٍّ لا مَــــــــــــــبِــــــــــــــ تْ طَ سِــــــــــــــبُ   

 

                                                 

 .٦-١٣/٤لسان العرب مادة (مُزن) : ينظر: )١(

 .٥/٣١٨مقاييس اللغة مادة (مزن) : )٢(

 .٦٩ -٦٨الواقعة : )٣(

 .١٠٧٩ينظر : الكشاف : )٤(

 .٥٥٩ -٥٥٨/  ٢ديوان شعر ابن المعتز : )٥(

 .١٨٢ينظر: شعر الطبيعة في الأدب العربي :  )٦(

 ،   الميث:الأرض السهلة ، الأخياف : ما ارتفع من المسيل٣٩٣- ٢/٣٩٢تمام : ديوان أبي  )٧(



 ٥٢

نزل المطر فيربط بين ي عن طريقهايبدو في هذه الصورة عطاء السحابة البيضاء التي 
ء القـوم ليبـين قيمـة إنسـانية فـيهم، ، بهـؤلافكرة السحاب، وما ينبت بعـد نـزول غيثـه مـن خصـب

علم وجــب عليــه أن يأخــذ علمــه مــن وكــان النبيــل إذا أراد أن يــت" ،وهــي الكــرم والعطــاء والبطولــة
ا هـو السـحاب الـذي ، وإنمـليس هو البشر أو الينبوع الحقيقي والينبوع الحقيقي ،المصدر الأول

  .)١("من طبعه العطاء
  .)٢(وفي موضع آخر يجعل بنان أحد ممدوحيه أصل للمزن الذي يستقي منه بقوله

 مَلِــــــــــــكٌ إِذَا استَسْــــــــــــقَيْتَ مُــــــــــــزْنَ بَنَانــــــــــــهِ 
 

ــــــــــقَ   ــــــــــا لَ تَ ــــــــــأَغَ  تَ غثْ ى وإِذااســــــــــتَ دَ لصَّ ااثَ  
 

  :)٣(ائههجفي ن) زْ (المُ  البحتري موظفاً مفردة وكقول
ــــحَ  خــــلِ وا مــــن البُ فُّــــجَ  ــــتــــى لَ ــــدَ و بَ   مُ ا لهُ
ــــ ــــحُ افَ صَــــ وْ لَ ــــتَ مــــا ابْ  نَ زْ وا المُ ــــفُّ كُ أَ  تْ لَّ مُ هُ  

 

ــ ءُ وْ ضَــ  وا قُــرَ حتَ يــل لأَ اللِّ  وادِ ها فــي سَــالسُّ  
ــو ــ بحــرَ  ونَ وضُــيخُ  وَلَ ــرِ ا غَ الصــين مَ واقُ  

 

القـوم علـى درجـة عاليـة  راً ، مصـوّ ين البيتين تبرز صفة البخـل فـي قـوم المهجـوفي هذف
لما ابتلـت  –والمعروف بكثرة مائه  –نهم إذا صافحوا سحاب (المزن) نفسه أ، حتى من البخل

بــين هــذه الصــور الحســية  قــد جمــع الشــاعرهنــا ، و أنهــم خاضــوا البحــر لمــا غرقــوا، ولــو اكفهــم
  .كي يعبر من خلالها على شدة بخل أولئك القوم؛ والمعنوية

بضــاعته فيــه نــزره "ن البحتــري لــم يكــن واســع الحــظ فــي الهجــاء و إلــى أ ونــود الإشــارة 
،  ردهــا البــاحثون إلــى أســباب عديــدة أشــاروا إليهــا فــي كتــبهم منهــا، وقــد )٤("منــه قليــل  هيــدجو 

قليــل الجمــال "عره فــي الهجــاء ن شــلأ عرية أو الفنيــة علــى نظــم هــذا الفــن؛ضــعف مقدرتــه الشــ
ن بعضـه أ.. إذ كل ما يمتاز به هو الفحش والصرامة ، على .ضئيل القيمة من الناحية الفنية

  .)٥("ةلا يخلو من ظرف وفكاه
  :) ٦(والصنوبري وظف السحاب (المزن) في رثاء ابنته قائلاً 

ـــــــــــــــــــــــــ   نْ مِــــــــــ لُ خْــــــــــلا تَ  نَ يْ رِّ سَــــــــــنْ قِ  ابَ ا بَــــــــــيَــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ بٍ ئاحَ سَ ـــــــــــــــــــــــــوأَ  ونٍ عَ   ارِ بكَ

                                                 

 .١٣١قراءة ثانية لشعرنا القديم : )١(

 .١/٣١٥ديوان أبي تمام : )٢(

 .٢١٧٦ – ٤/٢١٧٥، وينظر :  ٣/١٤٧٠ديوان البحتري:) ٣(

 .٢١/٣١الأغاني :  )٤(

 .٣٧في الأدب العباسي :  )٥(

 .     الزور:الزائرون.١٠١ -١٠٠ديوان الصنوبري : )٦(



 ٥٣

ـــــــــــزْ مُ  نْ مِـــــــــــ   قلـــــــــــةٍ مُ  نْ ي ومِـــــــــــهمِـــــــــــتَ  ةٍ نَ
الــــــــــذي  ءِ المضــــــــــي القبــــــــــرِ  ةَ يــــــــــا ربَّــــــــــ  

ســــــــــــــي لِ فاجأو  ركِ وْ ي إلــــــــــــــى زَ ومِ قُــــــــــــــ  
ــــــــــــــى دَ  ــــــــــــــ اركِ قــــــــــــــومي إل ــــــــــــــأَ  دْ قَ تْ رَ نكَ  

 

ــــــــــــــــبْ تَ  ــــــــــــــــكِ ــــــــــــــــ معٍ دَ ي بِ   ارِ دمٍ جَــــــــــــــــ نْ مِ
الســـــــــاري  الكوكـــــــــبِ  ضـــــــــوءَ  ضـــــــــيءُ يُ   

  ارِ وَّ زُ  مُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ أَ  نهمْ أَ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نكــــــــــــــــــــــــارِ إِ  ا أيَّ نهَــــــــــــــــــــــــك عَ رَ بْ صَــــــــــــــــــــــــ  

 

تركــت ، كيــف لا وهــو نــواح علــى البنــت الوحيــدة التــي ر عميــق صــادق مــؤثرإنــه شــع
ختــار الشــاعر مــن ا هنــاو  .، فــالمزن تســيل بمائهــا ومقلتــه تجــري دمــاً فراغــاً يملــؤه الحــزن واللوعــة

إلـى الشـاعر ، وجـنح بيعة (المزن) ما يتفق مع المأساة، فهي رحمة لساكني القبورعناصر الط
الشـاعر مـن ذهـول  ر مـع المـوتى تعبيـراً عمـا أصـابواحـهـذا الو  ،الحوار مع وحيدتـه فـي قبرهـا

، لم لا تزورين أهلك ؟ وقد جاء تكـرار الفعـل (قـومي) فبدت صورة ناطقة، فظل يسألها وتجيبه
ويخلــق الأجــواء المأســاوية التــي تــدخل إلــى الــنفس معنــى قــوة مــن خــلال تقويــة الــنغم، ليزيــد ال"

  .)١("الحسرة ولواعج الأسف
  :  ضُ ارِ العَ 

ــ، والعَــارِض  )٢("الظهــور والبــروز"فــي اللغــة علــى  مــادة (عــرض) ، تــدلُّ  راهــا ابة تَ حَ السَّ
ــبِ إلاَّ أنَّ الجِلْــبَ أَبعــد وأَضــيَقُ منــه، ويمتــازُ العَــارِضُ مــن ا يــةٍ احِ فــي نَ  لسَّــماءِ وهــي مِثْــلُ الجِلْ

ـــا رَأَوْهُ عَارِضـــاً  ، ومنـــه قولـــه تعـــالى :)٣( بكونـــهِ أبـــيض اللـــون ـــالُوا هَـــذَا  فَلَمَّ ـــتِهِمْ قَ سْـــتَقْبِلَ أَوْدِيَ مُّ
ــحاب " هنــاارض . فالعَــ)٤(عَــارِضٌ مُّمْطِرُنَــا بَــلْ هُــوَ مَــا اسْــتَعْجَلْتُم بِــهِ رِيــحٌ فِيهَــا عَــذَابٌ أَلِــيمٌ  السَّ

  .)٥("الذي يعترضُ في أفق السَّماء
  : )٦(من أمثلته قول البحتري في الوصفو 

ــــــــمَــــــــأَ    هِ دانيــــــــ لَّ نهَــــــــالمُ  ضَ ى العــــــــارِ رَ ا تَ
ـــــــــــــالرِّ  ـــــــــــــزْ تُ  يحُ ف ـــــــــــــارَ  هِ جِي ـــــــــــــوتَ  اتٍ ت   هُ رُ دُ حْ

  هِ اليِــــــــزَ عَ  وانحَلَّـــــــتْ  ضَ رْ الأَ  قَ طبَّـــــــ دْ قَـــــــ 
  يــــــــــهِ اجِ نَ و يُ راً أَ وْ طَــــــــــ يــــــــــهِ جِ نْ يُ  دُ عْــــــــــوالرَّ 

                                                 

 .١٧٤الشعر والتاريخ :  )١(

 .١/٢٧٢العين مادة (عارض) : )٢(

 ١٤ينظر: كتاب المطر: )٣(

 .٢٤الأحقاف : )٤(

 .١٠١٤الكشاف : )٥(

. العزالي بكسر اللام وفتحها : جمع العـزلاء :  ٣/٥٨،  ٢/٤٠١، وينظر: ديوان أبي تمام :  ٤/٢٤٤٤ديوان البحتري : )٦(
 ب الماء من القربة ، تزجيه : تدفعه.وهي مص



 ٥٤

 رٍ هَـــرض عـــن زَ الأَ  وجـــهُ  كُ حَ ضْـــيَ يبكـــي فَ 
قاً دَ لاً غَـــــــــبِ سْــــــــاً مُ حّ سَــــــــ بُ كُ سْــــــــيَ  مــــــــازالَ   

 

  انيـــــهِ دَ ياً يُ شْـــــى وَ رَ لا تــَـــ لْ ي ، بَـــــشْـــــكالوَ 
ـــــــــــــى فيفُ تَ سْـــــــــــــلا يَ  يـــــــــــــهِ بارِ تُ  نٌ يْ عَـــــــــــــ وَلِ  

 

الرياح تسوقه وتدفعه إلى و هذا إيحاء بأن حركته بطيئة، و  ،حاب مثقلاً بالماءر السَّ صوّ 
، ويسترســل الشــاعر فــي الوصــف بّــق الأرضَ فيصــب المطــر جميــع جوانبــه، حتــى يطالأســفل
، فيكشــف ه شــخص يضــاحكهااطلــة فيــداعبها وكأنــر إحســاس الأرض بهــذه الأمطــار الهفيصــوّ 

 موظفـــاً الفعل(يســـكب) دلالـــة علـــى كثـــرة انصـــباب المـــاء، ،أزهى الألـــوانعـــن ريـــاض موشـــاةٍ بـــ
  . والحركة ، ومنحها روحاً إنسانيةخلع عليها الحياة  ؛ إذوالصورة في النص حية

  : )١( مادحاً  ل ابن الروميو قومنه 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اسُ فالنَّ ــــــــــــــــرتَ مُ  نَ يْ طُــــــــــــــــراً بَ   بٍ قِ

ه قُ اعِ وَ صَـــــــــــــــ بـــــــــــــــتْ الته  ارضِ العَـــــــــــــــكَ   
هتَ يمَ االله شِــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــدُ اه عَ ذَ حْــــــــــــــــــــــــــأَ   

 

ــــــــــــــــــــــــــ طوتهِ سَــــــــــــــــــــــــــ    هْ نَفعــــــــــــــــــــــــــ لٍ ومؤمِّ
  قعـــــــــــهْ بُ  دعْ يَـــــــــــ لـــــــــــمْ فَ  ى الـــــــــــبِلادَ قَ وسَـــــــــــ
ـــــــــــــــ ىســـــــــــــــقِ يَ  صـــــــــــــــلُ والأَ  رعـــــــــــــــهْ ه فَ اؤُ مَ  

 

بقعـة إلا سـقاها وعـم  ولـم يتـرك، وأنزل قطره، وقد لمع برقه ابن الرومي السحاب صوّر
حـين ن الشـاعر عـدل عـن ذلـك أإلا ب فـي عطائـه، اثل الممدوح هذا السـحام خيره البلاد، وقد
هـذا الممـدوح مـنهم مـن يخـاف  ن إزاءو ، والنـاس منقسـمأكثر عطاءً من السحابجعل ممدوحه 

  ه.، ومنهم من يتأمل عطاءسطوته
  : ابُ الرَّبَ 

ــــــ"بــــــاب الرَّ  ــــــ :وقيــــــل اب الأبــــــيضُ حَ السَّ ــــــه دُونَ ال ابُ حَ هــــــو السَّ ــــــراهُ كأَنَّ ــــــقُ الــــــذي تَ مُتَعَلِ
ـ تْ يقـال: أَربَّـ"و ،)٢("بالسَّحَا : لا يَـزلَ بِهـا مَطَـرٌ؛ بٌ رَ مَـ ضٌ رْ وأَ  ،تْ ذا دامَـإِ  ،البلـدةِ  بهـذهِ  ابةُ حَ السَّ

وقـد جـاء هـذا  ، )٣(" ابـةٌ بَ سـود ، الواحـدة رَ ويكون أَ  بيضَ أَ ويكون  ولذلك سُمِّي السَّحاب رباباً...
  : )٤(ل البحتريو قاللفظ في 

ـــــــــــــ ـــــــــــــماذا إِ فَ ـــــــــــــ حابُ السَّ ـــــــــــــكَ ان رُ كَ   اً امَ
ـــــــــــــــــــــوإِ  ـــــــــــــــــــــالجَ  تِ ذا هبَّ ـــــــــــــــــــــنَ  وبُ نُ ماً يسِ  

 

ــــــــــــــــــالرِّ  ارَ دَ  ابِ بَــــــــــــــــــرِّ ى بالِ ســــــــــــــــــقَ فَ   ابِ بَ  
هـــــــــــــــا والجَنَـــــــــــــــابِ ارِ دَ  مِ سْـــــــــــــــى رَ لَـــــــــــــــفعَ   

                                                 

 ، أحذاه : ماثله. ٤/١٥٣٤ديوان ابن الرومي :  )١(

 .٢/٤٧١، وينظر: تاج العروس مادة (رب) : ٥/٩٧لسان العرب مادة (ربب) :  )٢(

 .٢/٣٨٢مقاييس اللغة : مادة (رب) : )٣(

 الجَناب:الفِناء.. ٢/٩٣، وديوان أبي تمام :  ١/١٩٢، وينظر :  ١/٨٤ديوان البحتري : )٤(



 ٥٥

 

بـــاب)، موظفـــاً الفعـــل( ســـقى) دالاً بـــه علـــى الخيـــر  هنـــا فالشـــاعر ركـــز علـــى لفظـــة (الرَّ
  . لخصب والنماء؛ ولتكون عامرة بأهلهاا والعطاء؛ ليعم ربوع ديار المحبوبة

  : )١(الشباب  ال ابن الرومي في ذكرقو 
ـــــــــى عَ قَ سَـــــــــ ـــــــــ دَ هْ ـــــــــ يبةِ بِ الشَّ ـــــــــغَ  لُّ كُ   ثٍ يْ

ـــــــــــــ يـــــــــــــاليَ لَ  ـــــــــــــأَ  مْ لَ ـــــــــــــعَ يا لِ قْ قـــــــــــــل سَ   دِ هْ
ــــــــــــــــأَ  مْ لَــــــــــــــــوَ  اً فَــــــــــــــــهْ لَ  اءَ دَ عَ الصّــــــــــــــــ سِ فَّ نَ تَ  

 

  بــــــــــــــابِ ي الرَّ انِــــــــــــــدَ  لٍ جَــــــــــــــلْ جَ مُ  رَّ غَــــــــــــــأَ  
  ابِ حَ ا سَــــــــــيَ قْ إلــــــــــى سُــــــــــ بْ غَــــــــــرْ م أَ لَــــــــــوَ 
ابِ ضـــــــــــانقِ ى بِ اعَ دَ تــَـــــــــ ،شٍ يْ لـــــــــــى عَـــــــــــعَ   

 

ويتــذمر مــن الشــيب، ولاســيما أن  فــابن الرومــي يــذوب حســرة علــى شــبابه الــذي انقضــى
  ،يـدعو السـحاب أن يسـقيه المطـرانـاه مـن الحرمـان وشـظف العـيش، و مـا عالشيب أتاه مبكـراً ل

، ويسـتعير لـه معـاني يقيم مناحـة علـى شـبابه"لذا فيه حيوية وتجدد، كذلك الشباب،ن المطر لأ
الأبيــات ملامــح  ، أولســنا نلمــح فــي تفجيــع هــذهعنــا بواقعيــة المشــهد وصــدقه، ليقنالرثــاء القــديم

ع رثـــائي بقـــدر مـــا هـــو غنـــائي ؟ هـــذا مقطـــســـائر الرثـــائيين العـــرب ، وأحـــداقالخنســـاء والمهلهـــل
.. لقـد .، ومـا عانـاه مـن قومـه مـن وحشـة وانفـراد ويـأسإنـه يـذكرنا برثـاء ابنـه الأوسـط، وجداني

و (الاستســــقاء) وهاتـــــان لفظتـــــان مشــــبعتان بـــــروح الرثـــــاء  تــــداول فـــــي ذلــــك ، لفظـــــة (الســـــقيا)
  .)٢("وأجوائه

  : ةُ يَ ادِ الغَ 
ــ"هــي  ــ أُ شَــنْ التــي تَ  ةُ ابَ حَ السَّ ــالغادِ  :، وقيــلوةدْ غُ ــ ةُ يَ ــ رُ طِــمْ تُ فَ  أُ شَــنْ تَ  ابةُ حَ السَّ هــا ، وجمعُ ةً وُ دْ غُ

   .)٣("اً باحَ صَ  أُ شَ نْ تَ  ةٌ ابَ حَ سَ  ةُ يَ ادِ الغَ  :، وقيلوادٍ غَ 
  :)٤(ذلك قول أبي تمام ومن،غراضهم الشعريةأَ ء لفظة (الغادية) في د وظف الشعراوق

أَنْـــــــــــــــــــــــــــوَا عِ امِ مـــــــــــــــــــــــــــدَ ولِلْ  قَتْنَـــــــــــــــــــــــــــافارَ   
 

ــــــــــــــوَادِ   ــــــــــــــدُودِ غَ ــــــــــــــى الخُ ــــــــــــــوَارٍ عَلَ  ءٌ سَ
 

فالشـــاعر يرســـم صـــورةً للـــدموع النازلـــة علـــى الخـــدود، كإنهـــا أمطـــار الســـحب الســـواري 
  والغوادي المنهمرة.

  :)١(جو دمشقالمتوكل ويهوقول البحتري يمدح  
                                                 

 .١/٢٥٦ديوان ابن الرومي: )١(

 .٣٣١ابن الرومي ، فنه ونفسيته من خلال شعره:  )٢(

 . ١٥/١٨٠لسان العرب مادة (غدا) : )٣(

 ١/٣٧٤وينظر:  ،١/٣٥٦ديوان أبي تمام :) ٤(



 ٥٦

  تْ دَ ولا غَـــــ غيثـــــاً دمشـــــقُ  تْ يَ قِ فـــــلا سُـــــ
ــــــــــــوَ  ــــــــــــ دْ قَ ــــــــــــلِ الخَ  نَّ ني أرَّ سَ ــــــــــــجَ  ةَ يفَ راً عفَ  

 

ــــــــــــ  ــــــــــــادي مُزْ وَ عليهــــــــــــا غَ هــــــــــــا ادِ هَ عِ لِ  ةٍ نَ  
ــــــــــدَ غَــــــــــ هــــــــــالادِ لهــــــــــا وبِ هِ داً فــــــــــي أَ ا زاهِ  

 

ولا تهطــل عليهــا الســحب الغــوادي  دمشــق ويــدعو بــأن لا يســقيها الغيــث،فــالبحتري يــذم 
   .ليحظى ببره وكرمه لذلك هجا دمشقق وراء رغبة المتوكل، فهنا انسا ،بمائها

  :)٢(وقوله أيضاً 
  اديـــــــهِ وَ ي غَ مِـــــــهْ تَ  يْ كَـــــــ الغيـــــــثَ  دُ اشِـــــــنَ أَ 

  عــــنْ  كُ ضــــحَ ام تَ يَّــــى الأَ رَ أَ  لٍّ حَــــعلــــى مَ 
هُ ائـــــــدُ وَ م عَ مَ ذْ لـــــــم تــُـــــ هـــــــوِ ن اللَّ مِـــــــ دٌ هْـــــــعَ   

 

ـــــــــقِ عَ   ـــــــــى العقي ـــــــــوَ ن أَ وإِ  ل ـــــــــهِ انِ غَ مَ  تْ ق   ي
  اليـــــــــــــهِ يَ ي عـــــــــــــن لَ يـــــــــــــال، واللَّ  هِ امِـــــــــــــيّ أَ 
ـــــــــــموْ يَ  ــــــــــنْ تُ اً فَ ـ ــــــــــم تَ سَ ــــــــــى ول ــــــــــهِ ادِ وَ بَ  مْ دُ ق ي  

 

 ،واديغـــيـــدعو الشـــاعر لتلـــك الأطـــلال بالســـقيا مـــن خـــلال مناشـــدته للغيـــث والســـحب ال
ولا يراهـا قـد أبلـت وهرمـت  ،فلا ينسى تلك الأيام والربوعإن كانت (مقفرة)، و  لها ويطلب السقيا

أيامــه) و  –ويــأتي تكــرار فــي (الأيــام  .ت الســنينبــل يراهــا نضــرة شــابة علــى الــرغم مــن تفــاو 
   .لياليه) ليؤكد على المعنى الذي أراده الشاعر –(الليالي 

  : )٣(ول الصنوبريقومنه 
  دَرَّتْ علــــــــــــــــــــى القســــــــــــــــــــطينةِ الــــــــــــــــــــــ 
  يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــروتي حمْـــــــــــــــــــران جـــــــــــــــــــا

 

 حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــناءِأخلافُ العِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
 دكمـــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــوادي والســـــــــــــــــــــــواري
 

يستعمله الشعراء للدلالـة علـى كثـرة العطـاء ،  ذكر الصنوبري لفظ (جاد) الذي كثيراً ما
حمــران، حيــث اســتعار  لفظــة  ي أن تجــود علــى شــجرتير فهــو يــدعو الســحب الغــوادي والســوا

  .) للسحب والأصل للناقة(أخلاف
  الرَّائحةُ:

قــول ك، )٤(وائح هــا الــرَّ وجمعُ اً، يَ شِــوتــروح عَ  ، هِ ســرِ أَ هــار بِ النَّ  رُ طُــمْ التــي تَ  وهــي السَّــحَابةُ 
  :)٥(حتري الب

                                                                                                                                                         

 .٢/٧١٥ديوان البحتري :  )١(

 ت من ساكنيها ، العقيق موضع في المدينة ، أقوت : خل ٤/٢٤٢٢المصدر نفسه : )٢(

.  لــم يــذكر يــاقوت الحمــوي (قســطينة) وذكــر (قســطون) ، بأنــه حصــن فــي أعمــال حلــب ، معجــم ٥٨ديــوان الصــنوبري : )٣(
 .٧/٥٠البلدان : 

 .٢/٤٦٥ينظر: لسان العرب مادة (روح) : )٤(

 .١٧٦٧ -٣/١٧٦٦ديوان البحتري : )٥(



 ٥٧

لـــــــــــــــــــيلاً قَ  سْ بِ فـــــــــــــــــــاحْ  اكِ رَ ادي الأَ وَ  اكَ ذَ 
ــــــــــوقاً أَو  ــــــــــفْ مَشُ ــــــــــمُ قِ ــــــــــاً زِ حَ و أَ  ،داً عِ سْ ين  

ــــــــــــ نَّ إِ  ــــــــــــالكَ  نَ يْ بَ ــــــــــــالْ  بِ ثيِ ــــــــــــ عِ زْ جِ ف   الآفَ
ـــــــــــــــتِ بْ أَ  ـــــــــــــــرِّ  ل ـــــــــــــــرَّ  يحُ ال ـــــــــــــــوالأَ  وائحُ وال ـيّ  

 

  يلاَ طِـــــــــــو مُ أَ  ابةٍ بَ صَـــــــــــ نْ راً مِـــــــــــصِـــــــــــقْ مُ  
  أَو مُعِينـــــــــــــاً، أَو عَـــــــــــــاذِراً، أَو عَـــــــــــــذُولاَ 

ـــــــــــــــــــــهِ  لِ لآِ  عـــــــــــــــــــــاً بْ رَ  امِ رَ    يلاَ حِـــــــــــــــــــــمُ  دٍ نْ
لاَ و لـُــــــــــــــــو طُ مـــــــــــــــــاً أَ عالِ مَ  هُ نْـــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــــامُ   

 

وهمــا موضــعان مــن المواضــع راك) إذ يقــع فيــه (الكثيــب والجــزع)، يشــير إلــى (وادي الأ
.. الــخ ، .فنــراه يخبــر صــاحبه أيــاً كــان نــوع الوقفــة حزينــاً باكيــاً  ،البدويــة ســكنتها ربــع (آل هنــد)

    .طلال المحبوبةأ(الروائح) مهمة درس معالم أو  سانداً للرياح والسحب
  : )١(ل ابن المعتز و قكذلك و 

اني جَ شْــــــــبــــــــي وأَ اطرَ دَارَ أَ  يَــــــــا ا دارُ يَــــــــ  
ني كَ سَــــ ي ومــــنْ لهــــوِ  نْ مِــــ يــــتِ خلَّ تَ  نْ ئِ لَــــ  

ـــــــــ   بـــــــــاكرةٍ   ثـــــــــرِ فـــــــــي إِ  ك رائحـــــــــةٌ جادتْ
ـــ ســــماً تبمُ  غنــــاكِ فــــي مَ  رَ وْ ى النَّــــر أَ ى حتَّـ  

 

ـــــــــــأَ   ـــــــــــكِ انِ غَ مَ  ديـــــــــــدَ ى جَ بلَ   انِ يـــــــــــدَ دِ جَ ال ي
ـــــــــ لـــــــــتِ أهَّ لقــــــــد تَ  ي انِـــــــــحزَ ي وأَ مــــــــن همِّ  

ــــ ــــرىً وِ رْ تَ ــــمِ  ي ث ــــمْ أَ  كِ نْ ــــرَ ى غَ سَ ــــ ي   انِ ريَّ
انِ جفَــــــــــــأَ  يــــــــــــرِ فـــــــــــي غَ  قٌ دَ حَــــــــــــ هُ نَّـــــــــــكأَ   

 

، وهـو انتباه السامع لما يعده مـن القـولليؤكد المعنى ويشد بدأ الشاعر بأسلوب النداء؛ 
دى اللوعـة يعكـس مـنه وشـجونه، فهنـا من ساكنيها سكنتها أحزان هذه الأطلال إذا خلت أيرى 

   .وذكرياته الماضية صباهل ملعب لأنها تمثّ ؛ المتألمة لرؤية هذه الدارالتي تعتمل نفسه 
  :  امُ الرُّكَ 

ـ مـلِ الرَّ  امِ كَـرُ كَ  ،اً ومَـركُ اً مَ امَـرُكَ  علـهُ جْ ى تَ حتَّـ شـيءٍ  وقَ ئاً فَـيْ شَ  كَ جمعُ "هو  مُ كْ الرَّ   ابِ حَ والسَّ
 واحـدٌ  الـراء والكـاف والمـيم أصـلٌ "ن ، وأ)٢(" ضٍ عْـعلـى بَ  هُ ضَـعْ م بَ كِ رْتَ المُـ من الشـيءِ  لكَ ونحو ذَ 

ــجَ علــى تَ  دلُّ يَــ  مٌ كِ تَ رْ مُــ ابٌ حَ ، وسَــضٍ عْــعلــى بَ  هُ ضَــعْ بَ  يــتَ لقَ أَ  الشــيءَ  تُ مْــكَ رَ  :تقــول، الشــيء عِ مُّ
  .)٤(قُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَ : قال تعالى حيث ،)٣(" امٌ كَ ورُ 

  :)٥(مدح فيها المتوكلل البحتري في قصيدته التي و قوك 
فـــــــي  جَّ كـــــــام ولَـــــــالرُّ  مِ يْ للغَـــــــ لـــــــتُ قُ  دْ قَـــــــ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ، وأَ  هِ إبراقِ   هِ عــــــــــــــــادِ رْ فــــــــــــــــي إِ  حَّ لَ

                                                 

 يل والنهار.،  الجديدان : الل١٩٠ -١/١٨٩ديوان شعر ابن المعتز :  )١(

 .١٢/٢٥١لسان العرب مادة (ركم) : ) ٢(

 .٢/٤٣٠مقاييس اللغة مادة (ركم) :  )٣(

 .٤٤الطور :  )٤(

 .٢/٧٠٣ديوان البحتري : )٥(



 ٥٨

ـــــــــــــــــــلجَ  نَّ ضَـــــــــــــــــــرِ عْ لا تَ  شـــــــــــــــــــبهاً تَ مُ  رٍ عفَ  
 

هِ دادِ نْـــــــــــأَ  نْ مِـــــــــــ تَ سْــــــــــفلَ  هِ يْـــــــــــدَ ى يَ دَ نَــــــــــبِ   
 

فهو يحـذره مـن التعـرض  ؛خلع عليه صفة إنسانيةمع الغيم وكأنه  ى الشاعر حواراً أجر 
لـــذلك جعـــل  نظيـــره فـــي تلـــك الصـــفة؛، فهـــو لـــيس ة الممـــدوح ومنافســـته فـــي صـــفة الكـــرملمكانـــ

    .ه وجودهئالسحاب (الركام) أدنى منزلة من الممدوح في سعة عطا
  : )١(ابن المعتز  ومنه قول

اً احَـــــــــــمَ التِ  ضـــــــــــيءُ رقـــــــــــاً يُ أى بَ رَ  نْ مَـــــــــــ  
ــــــــــــــ نَّ كــــــــــــــأفَ  ــــــــــــــارٍ  حفُ صَــــــــــــــمُ  قَ رْ البَ   ق

عـــــــــــاً رْ ذَ  اءِ بالمَـــــــــــ اقَ ضَـــــــــــ امٍ كَـــــــــــفــــــــــي رُ   
 

ــــــــــــــــــثَ   ا لاحَــــــــــــــــــفَ  اهُ نَ سَــــــــــــــــــ الليــــــــــــــــــلَ  بَ قَ  
  تاحَــــــــــــــــــــــــــاوانفِ  ةً اً مــــــــــــــــــــــــــرَّ باقَــــــــــــــــــــــــــفانطِ 

ـــــــــمـــــــــا مَ يْثُ حَ  ـــــــــ تْ الَ ا  احَ سَـــــــــ يحُ ه الـــــــــرَّ بِ  
 

 شـــابه، وكأنـــه حـــين لمـــع وخمـــد ر عـــن البـــرق الـــذي أضـــاء ظلمـــة الليـــليســـأل الشـــاع
المطـر الغزيـر يهطـل فيحـول الجـدب إلـى خصـب هـذا ، و نفتح وتنطبقمصاحف بأيدي قرائها ت

   .، وهي تميل مع الرياح حيث مالتوالسحب المثقلة بالماء تسد الأفق
  : الدُّجُنَّة

وقـد وظفهـا  ،)٢("من الغَيْمِ المُطَبِّقِ تَطْبِيقَاً الرَّيان المُظلم  الذي لَـيسَ فيـه مَطَـرٌ  " الدُّجُنَّة
  :)٣( أبو تمام في قوله

ـــــــــــــومُ  ـــــــــــــثِ غَ لْ لِ  سٍ رَّ عَ ـــــــــــــخْ تَ  ي ـــــــــــــبَ  قُ فِ   هُ ينَ
ــــــــــــنَ  ــــــــــــائِ دَ حَ  رتْ شَ فــــــــــــاً آلِ مَ  رْنَ صَــــــــــــفَ  هُ قَ  
ـــــــمِ  قاهُ سَـــــــفَ  ـــــــ كَ سْ ـــــــا لِّ الطَّ ـــــــ ورُ فُ كَ ابَ الصَّ  

 

  اءِ فَـــــــــــــــــطْ وَ  ةٍ نَّـــــــــــــــــدُجُ  كـــــــــــــــــلِّ  اتُ ايَـــــــــــــــــرَ  
ـــــــــــــــــــــرَ طَ لِ  ـــــــــــــــــــــالأَ  فِ ائِ ـــــــــــــــــــــوالأَ  اءِ وَ نْ   اءِ دَ نْ

ماءِ سَــــــــــــ لِّ كُــــــــــــ طُ يْ خَــــــــــــ فيــــــــــــهِ  لَّ حَــــــــــــوانْ   
 

ب التــي يلمــع البــرق فــي جوانبهــا بالرايــات المطــرزة التــي تخفــق الســحعبّــر الشــاعر عــن 
تعبــق مــن ة التــي يــرائحــة العطر الفمســك الطــل هــو وفــي البيــت الثالــث صــورة مركبــة،  ،بــالريح

تنعقــد قطرتــه الــذي  ذلــك الرشــاش، وأمــا كــافور النــدى فهــو والمطــر الخفيــفالطــل الــروض أثــر 
  .)٤(البيضاء على أوراق الروض كالكافور

  :)٥(في مقدمة قصيدة مادحاً البحتري قال و 
                                                 

 .٤٦١ - ١/٤٦٠ديوان شعر ابن المعتز : )١(

 .١٣/١٧٤لسان العرب مادة (دجن): )٢(

 آخر الليل ،     التعريس : النزول في٢٥-٢٤-٢٣/ ١ديوان أبي تمام : )٣(

 .٢٤٥ينظر: الفن ومذاهبه :  )٤(

 .١/١٨٨. ينظر : ديوان ابن الرومي : ١/٢٤٦ديوان البحتري : )٥(



 ٥٩

ـــأْبَى المَنـــازلُ أَنْ تُجيـــبَ؛ ومِـــنْ جَـــوىً    تَ
ــــــــــــــــ مُ هُ نَّ غَــــــــــــــــلِ بْ هــــــــــــــــل تُ  ــــــــــــــــدُجُ  لامَ السَّ ةٌ نَّ  

 

ـــــــبِ   ـــــــرَ مُجِي ـــــــوْتُ غي ـــــــدِّيارِ دَعَ ـــــــوْمَ ال   يَ
؟ وبِ نُــــــــــــجَ  يحِ بــــــــــــرِ  اريةٌ اءُ سَــــــــــــفَــــــــــــطْ وَ   

 

ـــ أراد أن يبعـــث ســـلامه إلـــىحيـــث  ـــه، محمل ة بـــريح أحبتـــه عـــن طريـــق ســـحابة مـــرت ب
   .وهو تعبير دال على شوقه وحبه إلى أحبتهالجنوب، 

  : )١(ل الصنوبري ومن ذالك قو 
 فَحَــــــــــــــاذرْ أن يَفُوتَــــــــــــــك يَــــــــــــــومُ دَجْــــــــــــــنٍ 
 

ــــــــــيَ  نِ جْ الــــــــــدَّ  فيــــــــــومُ   ــــــــــ لُ دِ عْ عــــــــــرسِ  ومَ يَ  
 

فهــو يــوم فــرح ، وم الــدجن فهــو يــوم لــيس ككــل الأيــامفالشــاعر يؤكــد علــى الانتفــاع بيــ
  .قرنه بيوم العرسي لذلك، وسرور ولقاء الأحبة

  : اءٌ فَ طْ وَ 
ـــ ـــ مـــةُ و هـــي الدائِ أَ ، هـــامائِ  ثـــرةِ كَ لِ  ا اســـترخاءٌ يهَـــالتـــي فِ  ابةُ حَ هـــي السَّ ـــيْ ثِ الحَ  حِ السَّ  الَ ، طَـــةُ ثَ

  :  )٢( وفيها وَطْفٌ  ،رَ صُ م قَ ها أَ رُ طَ مَ 
  : )٣(ي تمامل أبو قوقد جاءت هذه اللفظة في 

ـــــــــــــمُ  نَّ ى لهــُـــــــــــقَ سْـــــــــــــمــــــــــــا استَ نَّ أَ وكَ    دٌ حمَّ
ــــــــــــال لَ أَ سَــــــــــــ هِ يائِــــــــــــحَ هــــــــــــا بِ ادَ فجَ  ماكَ سِّ  

 

  فِ رُ خْـــــــا فـــــــي زُ يَـــــــالحَ  نَ مِـــــــ هنَّ ومُ سُـــــــفرُ  
فِ طَـــــــــــوْ أَ  يضٍ مِـــــــــــي وَ بـــــــــــلٍ ذِ وْ ه بِ مِنْـــــــــــ  

 

ه ءأشــار إلــى أن الممــدوح ســأل نجــم الســماك أن يهطــل بمطــره علــى الــديار فلبــت دعــا
  .بوابلٍ جاءت به السحابة الوطفاء

  : )٤(عباسيها المهتدي الفيوقال البحتري في مقدمة قصيدة مدح 
ــــــــــــوفــــــــــــي البَ  ــــــــــــذي تَ صَــــــــــــقْ الأَ  دِ لَ ــــــــــــى ال   هُ ينَ نِ كُ سْ

ــــــــ تُ رْ كَ شَــــــــ تْ بَ وَّ صَــــــــتَ  نَ يْ حَــــــــ فَ ـــــــــــطْ الوُ  حابَ السَّ  

 

ــــــــــــبُ بِ  حشــــــــــــاءٍ لأَ  كونٌ سُــــــــــــ  ــــــــــــدِ عْ   تِ دَّ ك كُ
تِ دَّ أَ  نِ يْ هــــــــــــــا حِــــــــــــــاءَ مَ  تْ دَّ فَــــــــــــــأَ  ليــــــــــــــهِ إِ   

 

  به.يشكر السحاب (الوطف) التي جادت بمائها على هذا المكان العزيز على قل
ة القول إن الشعراء ذكروا السحاب ومفرداته ، فالسحاب رمز للخصـب والنمـاء؛ خلاص

  فالشاعر يدعو السحب أن تسقي ديار المحبوبة، فضلاً عن سقيا قبور الأحبة.
                                                 

 .١٨٠ديوان الصنوبري : )١(

 .٣/١٩٨ينظر : القاموس المحيط ( وطف) :  )٢(

 .٢/٣٩٥ديوان أبي تمام :  )٣(

 أدَّت : حنَّت. ،٣/١٠٤٠،  ١/٧٨، وينظر: ديوان ابن الرومي : ١/٣٧٠ديوان البحتري :  )٤(



 ٦٠

  الباب الأول
  الفصل الثاني
  المبحث الأول
  الأنَْھار  

فـي  (النَّهـرُ) ، وقـد ورد)١("ورٌ هـُونُ  رٌ نُهـُو  ارٌ هَـنْ أَ  عُ مْـ، والجَ ي الميـاهِ ارِ جَ مَ  نْ مِ  رُ هَ والنَّ  رُ هْ النَّ "
ــمْ مِ  :) كقولــه تعــالىالمــاء الجــاري( القــرآن الكــريم بمعنــى ــمْ تَظْلِ ــيْنِ آتَــتْ أُكُلَهَــا وَلَ ــهُ كِلْتَــا الْجَنَّتَ نْ

رْنَا خِ  ناحيـة هي تخترق كـل ، فحبا االله البلاد العربية نعمة الأنهار ، إذ)٢(لَهُمَا نَهَراً لاََ شَيْئاً وَفَجَّ
  ،، وكان لهذه الأنهار الفضل في وفـرة الريـاض، وبوفرة مائها العذبزت بكثرة أنهارهافيها وتميّ 

تحتــل فــي شــعر  ومــن الطبيعــي أننمــا وجــد المــاء والــروض، وجــد الجمــال، وتنــوع الأزهــار فأي
يسـهم وا بكـل أحاس، فتفننـوا فـي وصـفها وطربـت واقعاً أم رمزاً كانعة سواء الواس الشعراء المكانة

عاشــوا تلــك  لأنهــم ؛ ، ولا عجــب فــي ذلــكوهمــومهم عليهــا لقوا بــآلامهمأ، فــعلــى خريــر مياههــا
ومن أهم الأنهار التي ذكروها في ، ولهذا اعتنى الشعراء عناية كبيرة بالأنهارالبيئة الساحرة ، 

  دواوينهم :
  ة : لَ جْ دِ 

بمائـه  ى الأرضلأنـه غطَّـ ؛دجلـة يَّ مِ سُ ، وَ بغداد مدينةَ  قُ رِ ختَ يَ  اقِ رَ العِ بِ  معروفٌ  رٌ هْ هو نَ 
  : )٤(تمام بقوله ، وقد ورد في قصيدة أبي)٣(حين فاض

ــــــأَ   تْ يَ قِ لا سُــــــفَــــــ وءٌ لُــــــمْ مَ  كَ ضُــــــوْ ا وحَ مَّ
ـــــ ـــــجْ دِ  نَّ أَ  وْ لَ ـــــ ةَ لَ ها بَ وصـــــاحِ  جْ وِ حْـــــم تُ لَ
 عُمَــــرٌ للإِبْــــلِ يَجْعَــــلُ مــــنْ  بْ دِ تْــــم ينَ لَــــ

  

 بُ رَ ها الغَــــــــالَ سَــــــــرْ ى أَ فَــــــــكَ  نْ ى إِ سِــــــــامِ وَ خَ   
 جلودها بُ ل ُـالقُ  رْ فَ حْ م تُ  ـَل نِ يْ اقَ رَ العِ  ضَ رْ أَ 

 بُ هَ زَّه الــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ ى عَــــــــــــــــــــــــــــــــحتَّــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

فلــولا حاجتــه لمــا اضــطر إلــى  ،مــن أواســط النــاس مــدح غيــره بــرّر الشــاعر لممدوحــه ي
أن مدحهم وتقريضهم، لكن الفقر هو الذي أجبره على ذلك، فعطاء على كثرتـه لا يكفيـه، كمـا 

  .)٥(ب والآبارلُ روا القُ جلة والفرات على فيضهما لم يحفدأهل العراق لو كفاهم 
لـــم يـــذكر نهـــر دجلـــة صـــراحة ، وإنمـــا أشـــار إليـــه بعبـــارة بـــين فمـــا علـــي بـــن الجهـــم أَ وَ 

  : )١(دته التي مدح فيها المتوكل بقوله(الرصافة والجسر) في مقدمة قصي
                                                 

 .٥/٢٣٦لسان العرب مادة (نهر): )١(

 .٣٣الكهف :  )٢(

 .٢٨/٤٧٢ينظر : تاج العروس مادة (دجل) :  )٣(

 .  الغرب : الماء الجاري بين البئر والحوض. ٢٥٥-١/٢٥٤ديوان أبي تمام : )٤(

 .٢٣٥ينظر: شرح مشكل أبيات أبي تمام : )٥(



 ٦١

ـــــعُ  ـــــالمَ  ونُ يُ  رِ سْـــــجِ الْ وَ  ةِ صـــــافَ الرُّ  نَ يْ هـــــا بَ
ــــــ يَ لِــــــ نَ دْ عَــــــأَ   نْ كُــــــم ولــــــم أَ القــــــديَ  قَ وْ الشَّ

مـــــــــــــا نَّ أَ كَ  القلـــــــــــــوبَ  نَ مْ لَ سْـــــــــــــأَ وَ  نَ مْ لِ سَـــــــــــــ
 مــــــــــــانّ إِ  ةُ لَّــــــــــــهِ الأَ  لنــــــــــــا نحــــــــــــنُ  نَ لْــــــــــــقُ وَ 

  

ــــجَ    ــــاْ  نَ بْ لَ ــــلهَ ــــحَ  نْ وى مِ ي رِ دْ لا أَ ي وَ رِ دْ أَ  ثُ يْ
ــــــجَ  نَ دْ زِ  ولكــــــنْ  تُ وْ لَ سَــــــ ــــــلــــــى جَ راً عَ مْ رِ مْ

ــــــــــــــ ةِ فَــــــــــــــقَّ ثَ المُ  رافِ طْ أَ بِــــــــــــــ كُّ شَــــــــــــــتُ   رِ مْ السُّ
ـــــــلِ  يءُ ضِـــــــتُ  ـــــــلَ ري بِ سْـــــــيَ  نْ مَ ـــــــولا تَ  لٍ يْ  يرِ قْ
  

، وقــد أثــارت عيــون الحســان حنينــه وشــوقه الــذي لــم فهــو يقــف علــى ضــفاف نهــر دجلــة
ولنتخيـل كيـف يكـون جمـر،  مشبهاً إياه بالجمر الذي أضيف إليهزاده شوقاً وحنيناً، يقاومه بل 

كـذا أراد أن يقـول وهفة لمـا كانـت عليـه الحالـة السـابقة، مضـاع ناتج الحـرارة ؟ سـتكون أضـعافاً 
   .لن ينسى الماضي البدوي أمام المدينة وأجوائها البراقة، وإنه نه يحترق شوقاً كموقد النيرانإ

ـ تدفقــة مــواج المكثــر فــي وصــف نهــر دجلـة حيــث المنظــر الحســن والأَ ل البحتــري أَ ويفصِّ
ة قصـــيدة مـــدح فيهـــا المتوكـــل ، فـــي مقدمـــوقـــد اصـــطفت قبـــاب القصـــور ميـــامن دجلـــة ومياســـره

  : )٢(ائلاً ق
مـــــــــــاً يَّ خَ راً ومُ ظَـــــــــــنْ مَ  ةَ لَـــــــــــجْ دِ بِ  نْ سِـــــــــــحْ أَ   

ــــــدَ  ــــــه الأَ  تْ حشَ ــــــع وَ ل دَ ضْــــــفَ  مــــــواجُ ل اف  
ــــــــــــــتَ  ــــــــــــــبَ قْ نُ  ضُّ يَ بْ ــــــــــــــويَ  هُ تُ   هُ ورُ نُــــــــــــــ عُ طَ سْ

ــــــــوْ كالكَ  ــــــــدُّ  بِ كَ ــــــــص ضَــــــــىِّ أَ رِّ ال   هُ ءَ وْ خل
ـــــــــــــ ـــــــــــــانِ جوَ  دتْ رفَ ـــــــــــــالقِ  هُ بَ ـــــــــــــاً امِ ميَ  ابُ بَ ن  

 

  لاَ زِ نْـــــــــمَ  ةَ لَـــــــــجْ دِ  نـــــــــافِ كْ فـــــــــي أَ  دِ رْ والغَـــــــــ 
ـــــــــــــــــــجَ عْ أَ  ـــــــــــــــــــبَ ولاَ دُ  نَ لْ ـــــــــــــــــــ نْ أَ  هِ يْ   لاَ هَّ مَ تَ يَ

ــــــــــ هِ يــــــــــف نُ يْ العَــــــــــ لَّ حتــــــــــى تَكِــــــــــ   لاَ كُ نْ وتَ
ـــــــحَ  ـــــــجوانْ  لَّقَ جى حتـــــــى تـــــــأَ الـــــــدُّ  كُ لَ ى لَ  
ـــــــــــــتَ واعْ  عنـــــــــــــهُ  نَ لْ فَ راً وسَـــــــــــــاسِـــــــــــــيَ ومَ  ىلَ  

 

أن موقــع القصــر ، و انــب الصــفاء واللمعــان فــي مــاء دجلــةفالشــاعر هنــا يركــز علــى ج
ن أمــن هــذه الأبيــات  نهــر دجلــة، والواضــح ي أكنــاف، فهــو يقــع فــيســتولي علــى حــس البحتــري

نــه أ وذلــك ،دِ رْ غَــالشــاعر قــد جعــل كــل اهتمامــه فــي وصــف منــاظر البهجــة والزينــة فــي قصــر ال
 ،لوحــة فنيــة ناصــعة براقــة نــايقــدم لالــدُّري الــذي يُنِيــر ظلمــة الليــل، فالشــاعر شــبهه بالكوكــب 

هنــاك ميــاه جاريــة وأمــواج تــتلاطم ف هــا موقــع القصــر علــى ضــفاف نهــر دجلــة؛ر مــن خلاليصــوَّ 
ويظهــر أنهــا تــدخل إلــى جنانــه فــي نهيــرات جميلــة تســير بقــوة  ،تحــف بالقصــر مــن كــل جانــب

  .الدواليب
  

                                                                                                                                                         

 .١٤٤-١٤٣-١٤١ديوان علي بن الجهم :  )١(

 .      الغَرْد : قصر بناه المتوكل بسر من رأى ، النقبة : اللون ، تنكل: تنكص.٣/١٦٥٢ديوان البحتري :  )٢(



 ٦٢

  : )١(يصف مخاطر رحلته في نهر دجلة، إذ يقولوابن الرومي 
ـــــــــــجْ دِ لِ  ـــــــــــ بٌّ خِـــــــــــ ةَ لَ ا هَـــــــــــنَّ إِ  مِّ يَ لْـــــــــــلِ  سَ يْ لَ  
ـــــــــــــالُ قُ  نَّ ئِ مَـــــــــــــطْ ى تَ تَّـــــــــــــحَ  نُ امَ طَـــــــــــــتَ    وبنُ
  ةٍ انَـــــــــــــــيَ خِ  لِّ كُـــــــــــــــبِ  نٌ هْـــــــــــــــا رَ هَـــــــــــــــافُ جرَ أَ وَ 
ـــــــرَ تَ  ةً جَـــــــيْ هَ  يحُ ا الـــــــرِّ هَـــــــبِ  تْ اجَـــــــا هَ ذَ ا إِ انَ  

 

ــــــــــرَ تُ   ــــــــــحِ بِ  يائِ ــــــــــحْ تَ  مٍ لْ ــــــــــجَ  هُ تَ ــــــــــبِ اِ وَ  لُ هْ   ث
بِ اعِـــــوَ اللَّ  احِ يَـــــالرِّ  جِ زْ مَـــــ نْ مِـــــ بُ ضَـــــغْ تَ وَ    
ــــــــــفِ فَ  رٍ دْ غَــــــــــوَ  ــــــــــعَ  لُّ ا كُــــــــــيهَ ــــــــــعَ لِ  بٍ يْ   بِ ائِ
ــــــــــــــزَ نُ  ــــــــــــــ لُ زَ لْ ــــــــــــــاتِ مَ وْ ي حَ فِ ــــــــــــــهَ بِ ارِ وَ القَ ا بِ  

 

 ؛قـــل خطـــراً مـــن البحـــر إذا هبـــت عليهـــا الـــريح الخفيفـــةأينفـــي الشـــاعر أن تكـــون دجلـــة 
؛ حيـث ، فتنجرف جوانبهـا وتتزلـزل مياههـامر كل شيءل إلى مارد عملاق يدفسرعان ما تتحوّ 

وهــذا الضــرب مــن  ،لــه بإنســان يضــمر خــلاف مــا يظهــرإذ مثّ ة؛ مــنح للنهــر هنــا صــفة نفســيّ "
المتدفقـة  نهار بمياههـافالأَ ، )٢("ق به ابن الرومي على من دونهتفوّ  ،ميقالوصف الوجداني الع

وبمــا تمتلــك مــن خــواص ذاتيــة نافعــة  ،وعــذابها فــي الوقــت نفســهســر وجــود البشــرية جمعــاء، 
   .، وكوارث طبيعية أخرىفيضانات مدمرة لما تحدثه من خرىحيان أُ للإنسان ومضرة في أَ 
فيــه الوجــه الآخــر لدجلــة، حــين صــوّر فيضــانه  المعتــز فــي مشــهد يصــفويطالعنــا ابــن 

  :)٣(بقوله
 تــــــــــــــــــــتْ ا أَ مَــــــــــــــــــــيْ فِ  دجلــــــــــــــــــــةُ  يَ أَتتنــــــــــــــــــــ

 ارةٍ ذا هــــــــــــــي مـــــــــــــــن جَـــــــــــــــبَّـــــــــــــــفــــــــــــــلا حَ 
 فــــــــــــي الحســــــــــــا نْ كُــــــــــــم تَ لَــــــــــــ ةٌ يّــــــــــــفيلطُ 

ــــــــــــــا م مــــــــــــــن جــــــــــــــدارٍ  فكــــــــــــــمْ  ــــــــــــــلٍ لن  ائ
 ويُمطرُنـــــــــــــــا الســـــــــــــــقفُ مـــــــــــــــنْ فوقِنـــــــــــــــا

  

 عُ صــــــــــــنَ تَ مــــــــــــا  البحــــــــــــرُ  نعَ مــــــــــــا صَــــــــــــفَ   
ـــــــــــــــــــــا حَ  ـــــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــــبَّ ـــــــــــــــــــــلْ البَ  دُ ذا البلَ  عُ قَ

 عُ شــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ي ولا تَ دارِ  لُ أكُــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ب 
 عُ ركَـــــــــــــــــــــــــــو يَ أَ  دُ ســــــــــــــــــــــــــجُ يَ  وآخــــــــــــــــــــــــــرَ 

ـــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــا أَعـــــــــــــــــــين تَنب  ومـــــــــــــــــــن تحتِن
  

ــــــــــــــــــــــــــةً وْ نا جَ ســــــــــــــــــــــــــتانُ بُ  وأصــــــــــــــــــــــــــبحَ   ب
  

ـــــــــــــــــسبّحُ فـــــــــــــــــي مائِهــــــــــــــــا الضِــــــــــــــــفدعُ     يُ
  

هـذه  عـن ، فهـو غيـر راضٍ فيضان نهر دجلـةيرسم الشاعر صورة لداره التي هدمها إذ 
، فدجلـة مـن خـلال تشـخيص الجمـادات ه الصـورةتمكـن مـن إبـراز هـذ فالشـاعر، الجارة (دجلة)

، فضـلاً عـن أن جـدران البيـت فـي حالـة سـجود وركـوع ، شـبعلـت إلـى جـارة تأكـل داره ولا تتحوّ 
   .فيه الضفادع بو تج اً وهذا الفيضان الهائل جعل بستانه مستنقع

                                                 

. الخِبُّ : الخداع والخبث ، ترائي:ترى خلاف ما هي عليه، الواثب : الثائر                        ٢١٧-١/٢١٦ديوان ابن الرومي : )١(
 .٤٣٩فن الوصف وتطوره في الشعر العربي :  )٢(

 .   الجَوْبَة: شبه رهوة تكون بين ظهراني دور القوم يسيل فيها ماء المطر.٥٥٣-٢/٥٥٢ديوان شعر ابن المعتز :  )٣(



 ٦٣

  : )١(مقمرة قائلاً  ويصف الصنوبري نهر دجلة في ليلةٍ 
  هُ ؤ ضــــــــو  دَّ درُ وامتــــــــالى البَــــــــعَــــــــا تَ مَــــــــلَ و 
ـــــــوَ  ـــــــقَ  دْ قَ ـــــــ لَ ابَ   هُ فضـــــــض نـــــــورُ المُ  اءَ المَ

ـــــــــــــوهَّ  ـــــــــــــت هنَّـــــــــــــأَ  صـــــــــــــيرةِ البَ  ينِ م ذو العَ  
 

  ضِ رْ والعَــــ الطولِ بِــــ فــــي تشــــرينَ  ةَ لَــــجْ دِ بِ  
  ضِ عْـــنا بَ سَـــ وبَعـــض نجـــوم الليـــلِ يَقفُـــو

ضِ رْ الأَ  يَــرى بَــاطنَ الأَفــلاكِ فــي ظَــاهِر  
 

ي ليلـة مقمـرة مـن ليـالي ئـه الفضـي، فـفالشاعر يصـف لنـا منظـراً خلابـاً لنهـر دجلـة وما
، يطفـي ةئـ، راسماً صورة جميلة لضوء القمر الساطع والماء المفضض والنجـوم المتلألالخريف

ن نجوم السماء وأفلاكها قـد نزلـت أل في هذا المنظر يكاد يظن نورها بعضها البعض، والمتأم
  .)٢(إلى الأرض مرتسمة على صفحة الماء الرقراق 

هــار مــن خــلال وصــف الشــعراء للقصــور والمنــازل العباســية وكثيــراً مــا يــأتي وصــف الأن
اعتنــى الخلفــاء العباســيون ببنــاء قصــورهم وجعلوهــا  إذالتــي كانــت تقــام علــى ضــفاف الأنهــار، 

فأبدعوا في تصويرها الشعراء،  إليها تكانت من العناصر التي جذب حيثبهجة العين والنفس 
  .)٣(كما أبدع أولئك في تشييدها 

  :)٤(المشوق في قصيدة مدح فيها المتوكلتري يصف قصر المعشوق و ومنه قول البح
ا يَـــــــــــــــالحَ  قىسْـــــــــــــــك يُ شـــــــــــــــوقُ عْ مَ  الَ لا زَ   

ـــــــــــــفَ  ـــــــــــــوْ لَ ا خَ مَ ـــــــــــــنَ ـــــــــــــيْ رأَ  ذْ ا مُ ـــــــــــــنَ   نْ اه مِ
ــــــــــــــــتَ لْ لــــــــــــــــى مُ اراً إِ ظَّــــــــــــــــنَ ف رَ شْــــــــــــــــأَ    ىقَ

ـــــــــــــ عَ وطـــــــــــــالَ  ـــــــــــــعَ  سَ مْ الشَّ دٍ عِـــــــــــــوْ ى مَ لَ  
ـــــــــــ ا راً بـــــــــــدَ صْـــــــــــقَ  "وقِ شُـــــــــــعْ كالمَ " أرَ  مْ لَ  

ـــــــــــــ اكَ هـــــــــــــذَ  ـــــــــــــرَّ  دْ قَ ـــــــــــــ زَ ب ـــــــــــــي حُ فِ هنِ سْ  
 

ـــ  ـــ نْ مِ ـــدَ  لِّ كُ ـــ ىانِ ـــ نِ زْ المُ ـــ ىواهِ   وقْ رُ الخُ
يــــــــــــــــــقْ نِ أَ  انٍ مَــــــــــــــــــوزَ   ديــــــــــــــــــدٍ جَ  تحٍ فَــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــجْ دِ " ــــــــــــــاهــــــــــــــا بِ قَ يلْ  "ةَ لَ ــــــــــــــقْ طَ  هٍ وجْ   لي
ـــــمِ بِ  ـــــ ءِ وْ ضَـــــ لِ ثْ ـــــ مسِ الشَّ ـــــد الشُّ   وقْ رُ عن
ـــــــــــلأَ  ـــــــــــرَ  الـــــــــــرّائينَ  نَ يُ عْ   "وقْ شُـــــــــــالمَ "غي
ــــــــ عٌ رِ سْــــــــاً ، وهــــــــذا مُ قَ بْ سَــــــــ وقْ حُــــــــي اللُّ فِ  

 

ثـم  ،يصـيبه منهـا قـدر كبيـر مـن المطـر للمعشـوق أن لا تمـر سـحابة إلايدعو الشـاعر 
، ويـــــذكر عنـــــد شـــــروقهاالقصـــــر مرتفعـــــاً يلقـــــي دجلـــــة بوجـــــه مشـــــرق كضـــــوء الشـــــمس ر يصـــــوّ 

والشـاعر فـي هـذه  ،نه لـم يـرَ كالمعشـوق إلا هـذا القصـر الـذي ترتفـع لـه الأنظـارأو ، (المشوق)

                                                 

 .٤٨٢ديوان الصنوبري :  )١(

 .٣٥٨نون الشعر في مجتمع الحمدانيين : ينظر : ف )٢(

 .٤٠٥ينظر : في الأدب العباسي (الرؤية والفن) :  )٣(

 .١٤٦٨-٣/١٤٦٧ديوان البحتري :  )٤(



 ٦٤

خص المعشوق بأنه يطالع دجلة بوجه طلـق ، ، فيشالحياة والحركة على الجمادالأبيات يبعث 
   .نساناً يجهد نفسه للحاق بهإر المشوق ويصوّ 

  : )١(ابن المعتز يصف قصر الثريا كقول و 
 نــــــــــــزلٍ ومَ  دارٍ  ا خيــــــــــــرَ ريَّــــــــــــالثُّ  للــــــــــــتَ حَ 
 هٌ بِ شْــــــمُ  سُ اى النَّــــــنَــــــا بَ مَــــــيْ فِ  هُ لَــــــ سَ لــــــيْ فَ 

 فــــــثمَّ فَمــــــا فــــــي الحســــــنِ شــــــيء يَزيــــــدُهُ 
  

ــــــ   ــــــعْ مَ  لا زالَ فَ ــــــ اً ورَ مُ رِ صْــــــمــــــن قَ  كَ ورِ وبُ
 هرِ الـــــدَّ  فِ الِ ي سَـــــفِــــ نُّ الجِـــــ ولا مــــا بنـــــاهُ 

 لســـــــــــــانٌ ولا قلـــــــــــــبٌ بقـــــــــــــولٍ ولا فكـــــــــــــرِ 
  

ـــــــــجِ  ـــــــــوأَ  انٌ نَ ـــــــــتَ  ارٌ جَ شْ ها صـــــــــونُ غُ  تْ لاقَ
ــــــ ــــــرَ رَ تَ ــــــ ى الطي ــــــا هَ  هنَّ انِ صَــــــغْ ي أَ فِ واتف
ـــــــــعَ  دْ قَـــــــــ رٍ صْـــــــــقَ  انُ نيْـــــــــبُ وَ   هُ رفاتُ شُـــــــــ تْ لَ
ـــــــــــنْ وَأَ  ـــــــــــفُ  لِ لاسِـــــــــــالسَ كَ  اءٍ هـــــــــــارُ مَ  تْ رَ جِّ

  

 رِ ضْــــــــالخُ  قِ رَ والــــــــوَ  ثمــــــــارِ بالإِ  نَ ورقْ أفَــــــــ  
ـــــــــ ــــــــ لُ قَّ تَن ــــــــن وَ مِ ــــــــلَ  رٍ كْ ــــــــى وَ إِ  نَّ هُ ــــــــل  رِ كْ

 رِ زْ ي الأُ فِــــــ نَ عْ بَّ رَ د تَــــــقَــــــ ســــــاءٍ نِ  فِّ صْــــــكَ 
ـــــــــــــــالرَّ  لادَ وْ أَ  عَ ضِـــــــــــــــرْ تُ لِ   رِ هْـــــــــــــــالزَّ وَ  احينِ يَ
  

، لكـل مـا وقعـت عليـه عينـه مـن مظـاهر تـرف هـذا رسم الشاعر في هذا النص صـوراً  
وفي وصفه تفسير ودقة وبراعة تجسدت في وصف الجنان والرياض والبرك ،  ،كبيرالقصر ال

شـاعر هـذا ظهـر الأوقـد  ،حتى الطير المغرد فوق الأشجار كان له نصيب مـن عنايـة الشـاعر
د فــاق فــي متانتــه وحســنه لــم يكــن لــه مثيــل فــي ســالفات الأيــام، فقــو ، القصــر وكأنــه واحــد زمانــه

   .بريشة فنان مبدع ، وكأنه قصر مرسومقصور الجن
ــاه تجــري تحفهــا الأزهــارحــ ، فــابن المعتــز يهــتم بوصــف مــن كــل جانــب ول القصــر مي

، والتــي الطبيعــة الصــناعية ، إلــى جانــب اهتمامــه بأوصــافلطبيعــة مــن ربيــع وريــاض وبــركا
ـــهتجســـدت فـــي وصـــف ق ـــا بمـــا كـــان علي ـــدان الخيـــل ، وتمثّ مـــن وشـــموخ صـــر الثري لـــت فـــي مي

بهـة، التـي مظـاهر التـرف والأمـن ذا حشد الشاعر صـوراً كثيـرة كوه ،المياه والشرفات وأحواض
   عرفت بها القصور العباسية.

  
  

وصـف هـذا القصـر فـي مقدمـة قصـيدته التـي مـدح  الشـاعر قـد نَّ ومن الجدير بالذكر أَ 
  : )٢(فيها المعتضد، إذ يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ بِّ ا رَ يَ ــــــــــــــــــــــــــــــــبْ أَ  دْ قَ يلانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــبِ   انِ وَّ ذا الخَــــــــــــــــــــــــــــــــي لِ
                                                 

 ،   الثريا : قصر بناه المعتضد وقد انفق عليه أموالاً كثيرة. ٤٨٠-١/٤٧٩ديوان شعر ابن المعتز :  )١(

  .١/٦٤٦:  ) المصدر نفسه٢(



 ٦٥

  انِ تَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــالبُ  ةَ هـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ا زَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سٍ مْ شَــــــــــــــــــو  رٍ دْ بَــــــــــــــــــ ابــــــــــــــــــنُ  تَ نْــــــــــــــــــأَ 

  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــا للثُريَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِيْهٌ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــيطَ حِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ هُ انُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِ   ورٍ نُ
ـــــــــــــــــــــــــــ نٌ أغصُـــــــــــــــــــــــــــوَ  ئســـــــــــــــــــــــــــا ت ا مَ  
  عَلَيهـــــــــــــــــــــــــــــا ودُ غْـــــــــــــــــــــــــــــيَ  اءُ المَـــــــــــــــــــــــــــــوَ 
هِ يــــــــــــــــــــــــابِــــــــــــــــــــــــ يماً لِ سَــــــــــــــــــــــــ شْ عِـــــــــــــــــــــــفَ   

 

  انِ حَــــــــــــــــــــــــــــــــيْ الرَّ  ةَ حَــــــــــــــــــــــــــــــــفْ ا نَ يَــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انِ نسَــــــــــــــــــــــإِ  نْ مِــــــــــــــــــــــ تَ نْــــــــــــــــــــــا أَ مَــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــيْ فِ  ــــــــــــــــــــــا بَ مَ ــــــــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــــــــ طُّ ى قَ ي انِ بَ  
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ فُ قْ والسَّ ـــــــــــــــــــــــــــــنِ  نْ مِ   انِ رَ يْ
  انِ بَـــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ جنـــــــــــــــــــــــــــــــ ـعينِ لِلـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  لٍ وَ دْ ي جَـــــــــــــــــــــــــــــــــفِـــــــــــــــــــــــــــــــــ   انِ يَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  ةَ ليفَ حمنِ ال  
 

بيــات لوحــة فنيــة ركــز فيهــا الشــاعر علــى وصــف حيطــان القصــر الموشــحة الأَ  هــذه فــي
النــور والنيــران  بكلمتــي الشــاعر ، وقــد جــاء، وأمــا الســقف فقــد وشــح بالــذهببــالطلاء الأبــيض
قـل تثـم ين ،وهـو الـذهب بهلكنهـا تلائـم المشـ ،فـي جملتهـابسـيطة  ، وهـي معـانٍ للدلالة على ذلك

، وفـوق ذلـك تجـري لعيـون، تسافر عبرها اما كان حول القصر من ساحات واسعةإلى وصف 
ـــى هـــذه مـــا يضـــفي عليهـــا جمـــالاً فـــوق الجمـــالفيهـــا البـــرك والأنهـــار والجـــداول م ـــاظر إل ، والن

مها لـــه قـــدّ  إذ، ضـــيَ الممـــدوحلصـــق بالقصـــر أوصـــافاً؛ لتر ن الشـــاعر كـــان يأالقصـــيدة يلاحـــظ 
 ، لظــروف تحــتم عليــه مــدح هــذا الخليفــةن اأمعتــز كــان يــرى ال، ويظهــر أن ابــن كتقــدير وتأييــد

لجأ إلى وصف قصره كوسيلة لاستمالة عطفه ومحاولـة لإزالـة مـا قـد يكـون فـي قلبـه مـن لذلك 
   .حقد عليه

  :  اتُ رَ الفُ 
ويســتمدُ مــاءه مــن عُيُــون  ،الــروم رضبــأَ  مــن قــاليقلا هــار العــراق ينبــعُ نْ هــوِ مــن أَكبــرِ أَ 

هــر فــي شــعر العباســيين ، ر الحــديث عــن هــذا النَّ ثــُوقــد كَ  ،)١(الميــاه  ذبِ عْــأَ  نْ ه مِــهنــاكَ ، ومــاؤ 
  :)٢(نؤاس بيمثلة ذلك قول أَ ومن أَ 

ى وَ هَـ نْ عَـوَ  ،يـلِ المحِ  لـلِ ن الطَّ عِـ لْ دِ عْ أَ   
نياطِ عَـــــوَ  ،اتِ رَ الفـُــــ طِّ لـــــى شَـــــإِ  دْ صِـــــواقْ   

 

ـــــ فِ صْـــــوَ وَ  ،يارلـــــدَّ ت اعْـــــنَ   ـــــالأَ  حِ دْ قَ   دِ زنُ
ــــــــ لَ بْــــــــقَ  دِ نِّــــــــفمُ  لِّ كُــــــــ اصِ عَــــــــوَ  ،باحِ الصَّ  

 

                                                 

 .٦/٤١٩البلدان :  ينظر : معجم )١(

 . الطَّلل المحيل: الدارس، الأزند: جمع زناد هو الحديد التي تستنبط بها النار.١٦٨ديوان أبي نؤاس :  )٢(



 ٦٦

التـي لا  ، وبـين الأطـلالنفسـه الشاعر يوازن بين الأماكن المحلة لذاتـه ومـا تهفـو إليـهف
، فهــو يــدعو مــن يبكيهــا أن يعــدل عــن ذلــك ويــذهب معــه إلــى مكــان فيــه اللــذة تصــله بهــا صــلة

   .الفرات والمتعة على شاطئ نهر
  : )١(قائلاً فيصف رحلته في نهر الفرات ا البحتري مَّ أَ 

ــــــــبِ  تْ مَــــــــرَ وَ  ــــــــأَ  راقِ العِــــــــ تَ مْ ا سَــــــــنَ   قٌ انِ يَ
  قٍ افِــــــــوَ خَ  سِ مْــــــــخَ بِ  ةٍ رَ ائِ طَــــــــ لِّ كُــــــــ نْ مِــــــــ

ـــــــــــمِ حْ يَ  ـــــــــــفِـــــــــــ قٍ رَّ مُفَـــــــــــ لّ كُـــــــــــ نَ لْ   ةٍ ي همَّ
لـــــــوامَّ وأَ  اتِ رَ لـــــــى الفُـــــــإِ  "اتَ رَ الفُـــــــ" وابُـــــــكِ رَ   

 

ـــــــــ  ـــــــــلُ  دودِ الخُـــــــــ مُ حْ سُ   بُ لـُــــــــحْ الطُ  نَّ هُ امُ غَ
ـــــــكَ  جٍ عْـــــــدُ  ـــــــا ذُ مَ ـــــــالظَّ  رَ عِ ـــــــالمُ  يمُ لِ   ذِبُ هْ
بُ سَـــــبْ السَّ  ضـــــاءُ هـــــا الفَ بِ  قُ يْ ضِـــــيَ  لٍ ضُـــــفُ   

ـــــــفِـــــــ عُ دِ بْـــــــيُ  نَ لاَ ذْ جَـــــــ بُ رِ عْـــــــيُ وَ  احِ مَ ي السَّ  
 

، وقـد اً سـفينة مطليـة بالقـاركبـار لممدوحـه فـي العـراق،  نهريـةً  صف رحلـةً يفالشاعر هنا 
النهــر وهــذه الســفينة  ق بهــا مــن أعشــابلكثــرة مــا تعلّــ؛و ي المــاء ، لطــول مــا بقيــت فــر لونهــاتغيَّــ

لــدفع الريــاح لشــراعها فهــي تشــبه فــي قــوة جريهــا ســرعة ذكــر النعــام الخــائف فــي تســير بســرعة؛ 
وت عليه ، بسبب ما انطقوا في البلادحاله مع رفاقه الذين ركبوا معه وتفرّ  يصفالصحراء ، و 

الوصـول إلـى ممدوحـه الـذي  الواسـع، فهـم يريـدون الفضـاء هـاب صدورهم من همم كبيرة يضـيق
  .)٢(في الكرم والعطاء بداعلذ له الإِ يَ 

  :  ولُ اطُ القَ 
ـــر، وكـــان الرشـــيدُ أول مـــن ح نأَ  بـــلَ ع ســـامراء قَ وضِـــفـــي مَ  انَ كَـــ رٌ هْـــهـــو نَ " فـــر هـــذا تُعَمَّ
  .)٣("هروانفي النَّ  بُ سَماه أبا الجند... يَص اً رَ صْ وبنى على فوهته قَ ، النهر

  : )٤(بن الجهم ذكر نهر القاطول حين مدح المعتصم العباسي بقوله  فعلي
ــــــــــــ لاً يْ لَــــــــــــ ولِ اطُ القَــــــــــــ رَ اطِ نَــــــــــــقَ  نَ عْ زَ جَ  

هــــــــا أَنْضَــــــــى طُلا دْ قَــــــــا وَ هَــــــــبِ  نَ جْــــــــعُ فَ   
ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــ نْ كُ ـــــــــــــعْ الأَ  ضَ واهِ نَ ـــــــــــــاً لْ غُ  اقِ نَ ب  

 

ـــــــــــــــــــــأَ وَ   ـــــــــــــــــــــرَةِ  راضَ عْ ـــــــــــــــــــــللمُ المَطِيْ   امِ قَ
  مـــــــــــــــــامِ التِّ  بالليـــــــــــــــــلِ  الليـــــــــــــــــلِ  رانُ قِـــــــــــــــــ

مِ مــــــــــــــــاالثُّ  بانُ ضْــــــــــــــــقُ  نَّ وهُــــــــــــــــ نَ دْ عُــــــــــــــــفَ   
 

                                                 

.  ٢/٦، و ديـــــوان ابـــــن المعتـــــز:١/٣٩٠، وديـــــوان ابـــــن الرومـــــي:١٣١٧-٢/٨١٩وينظـــــر: ٤٧-١/٧٣ديـــــوان البحتـــــري:  )١(
 السبسب: المفازة

 .٨٣في الشعر العربي :ينظر: وصف البحر والنهر  )٢(

 .٧/١١معجم البلدان :  )٣(

 .   الطلى: الأعناق، الغُلْب : غلاظ الأعناق ، الثُّمام : نبت ضعيف. ٨-٧ديوان علي بن الجهم :  )٤(



 ٦٧

يصــف رحلتــه إلــى ممدوحــه وقــد اجتــاز قنــاطر القــاطول فــي جــنح الليــل المظلــم وقريــة 
لأنـــه  ؛، فقـــد هزلـــت الإبـــل، ولســـرعة الســـيرالمطيـــرة ذات الشـــجر الكثيـــف المتشـــابك الأغصـــان

   .ليحث الخطى للوصول إلى ممدوحه لينال عطاياه السخيةبالسير المتتابع؛  أجهدها
  : )١( قائلاً ها المتوكل فيري ذكر نهر القاطول في قصديته التي مدح والبحت

ـــــــــــــى ـــــــــــــنـــــــــــــا مُ وْ يَ  أَبَ ســـــــــــــناً حُّ تَ  لاَّ إِ  وِّ الزَّ بِ  
  ةٍ بِفِتْيَــــــــ يرُ سِــــــــيَ  رٍ صْــــــــى قَ لَــــــــا عَ ينَــــــــنِ غَ 
ـــــ لُّ ظَـــــتَ  ـــــ اةُ زَ البُ ـــــا لَ وْ حَ  فُ طِـــــخْ تَ  يضُ البِ ن  
ق شـــــــــاهِ  كـــــــــلَّ  نْ مِــــــــ جِ بالـــــــــدُّرَّا رُ دَّ حَــــــــتَ   
ـــــــــــفَ  ـــــــــــ رَ أَ  مْ لَ   هُ اؤُ مَـــــــــــ لُ يَحْمِـــــــــــ لِ و اطُ كالقَ

ةً تـــــــــــــــارَ  فُ وقَـــــــــــــــيُ  وِّ كـــــــــــــــالزَّ  ولا جَــــــــــــــبَلاً   
 

ـــــــــــــــــلَ   ـــــــــــــــــطَ  اعِ مَ ا بسَـــــــــــــــــنَ ـــــــــــــــــ بٍ يَّ   امِ دَ ومُ
ــــــــــــــــقُ  ــــــــــــــــعَ  ودٍ عُ ــــــــــــــــهِ جَ رْ ى أَ لَ ــــــــــــــــوقِ  ائ   امِ يَ

ــــــــآ ــــــــطَ  ئَ جِ جَ ــــــــ رٍ يْ ــــــــي السَّ ــــــــءِ امَ ف   امِ وَ سَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــظْ أَ  ةٌ بَ خضَّ   وامِ دَ  نَّ هُ ارُ فَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــبَ  قَ فُّ دَ تَ ــــــــــــــ رٍ حْ ــــــــــــــ احةِ مَ بالسَّ   امِ طَ
ــــــــــــــــــــنْ ويَ  ــــــــــــــــــــإِ  ادُ قَ ــــــــــــــــــــدْ ا قُ مّ ــــــــــــــــــــزِ بِ  هُ تَ امِ مَ  

 

، ويبــدو مــن لفظــة يومنــا علــى عــن يــوم شــراب وغنــاء ومنادمــة وصــيد ث البحتــرييتحــدّ  
فهـذا القصـر  ،، وبـذلك ينقـل لنـا صـورة صـادقة عـن واقـع عيشـهأن الشاعر كان برفقة ممدوحه

العائم على متن لجج الماء قضـى فيـه المتوكـل أجمـل أيامـه، وكـان البحتـري شـاهداً علـى ذلـك 
فالأبيــات فــي مجملهــا  ،الــذي وصــف فيــه مظــاهر الحضــارة العباســية ومباهجهــا، الجميــل اليــوم

ف حيــث تصــاد ، كــان يســير بــبطء ثــم يتوقّــعــن رحلــة ممتعــة علــى مــتن قصــر متحــركتتحــدث 
 أنويتضـح لنـا مـن خـلال هـذه الأبيـات  .، ثـم يتـابع سـيره إلـى نهايـة الرحلـةالطيور في السـماء

، التــي الثابتــة بــل وصــف القصــور المتحركــة وف القصــورالبحتــري لــم يقتصــر فقــط علــى وصــ
ن هــذا القصــر أشــبه مــا أ، و ، حيــث كــان الــزو واحــداً منهــاكانــت تجــوب نهــري دجلــة والقــاطول

فاف الأنهـــار ضـــالتـــي ترســـو علـــى ، يكـــون بالمراكـــب البحريـــة الضـــخمة فـــي عصـــرنا الحاضـــر
   .مع فارق الحجم والضخامة بينهما ،والبحار

  : )٢(لى نهر القاطول بقوله وابن المعتز يحن إِ 
ـــــــــــــــاطولِ  نَّ لا إِ أَ  ـــــــــــــــدةً  بالق ـــــــــــــــديرِ بل   وال
ـــأَ  ى رَ ا أَ مْــــكَ را  نْ مَــــ رَّ ى سُــــبــــى االله حتَّـ  
ــــــــــبْ مُ  نَ مْــــــــــفَ  ــــــــــمُ  لامَ نــــــــــي سَــــــــــعَ  غٌ لِ رٌ هجِّ  

 

  ارقِ شَـــــــ لِّ ي كُـــــــفِـــــــ لَذِيـــــــذةَ شـــــــمَّ الـــــــرَّيحِ  
  قِ الِ طَــــــــــــ ناءِ سْــــــــــــحَ  بَّ ا رُ يَــــــــــــ لــــــــــــةً طَّ عَ مُ 
ـــــــــليهـــــــــا وشَـــــــــإِ  ـــــــــوالـــــــــم يُ  نٍ طِ وْ كوى مَ قِ فِ  

                                                 

ــاً ونــادم فيهــا ٢٠٠٢-٣/٢٠٠١ديــوان البحتــري :  )١( و : نــوع مــن الســفن ؛ كــان المتوكــل بنــي واحــدة منهــا قصــراً منيف . الــزَّ
 .٢/١٠٥٢. هامش الديوان : البحتري

 .١/٣٤٥ديوان شعر ابن المعتز :  )٢(



 ٦٨

 

رية التـــي ضـــويقـــف علـــى تلـــك المدينـــة الح ،ونهـــر القـــاطول تـــهيحـــن الشـــاعر إلـــى مدين
باكيــة ، بــل  مدينــة بغــداد ، فلــم تكــن وقفــة طلليــة أصــبحت أطــلالاً بعــد أن هجرهــا ســكانها إلــى

مــن يســتطيع أن ينقــل تحيــات وحنــين  لاً مــن خلالهــا مشــاعر فياضــة رائعــة، متســائوقفــة عكــس 
بــل كــان ، ن هجــر الشــاعر لوطنــه لــم يكــن نابعــاً عــن رغبتــه أويبــدو  ،وطنــه ذلــك المهجــر إلــى
   .مرغماً على ذلك

  ق: يْ وَ قُ 
نزر  لاّ ينشف فلا يبقى إوأصحها، وهو في الصيف  مياهال عذبُ ، ماؤه أَ بحلب رُ هْ هو نَ 

ويـق فـي مقدمـة قصـيدته ، وقد ذكر البحتري نهر ق)١(فهو حسن المنظر ، وأما في الشتاء قليل
  : )٢(فيها المعتز باالله قائلاً لتي مدح ا

ــــــــــــ ــــــــــــيْ لَ  مْ كَ ــــــــــــكِ  ةٍ لَ ــــــــــــ في ــــــــــــأَ  تُّ بِ ها رُ هَ سْ  
ـــــــــــــــــــــــرْ حُ وَ  ـــــــــــــــــــــــدُّ  ةٍ قَ هـــــــــــــــــــــــا ئُ فِ طْ تُ  موعُ وال  

ــــــــــــعَ "يــــــــــــا ــــــــــــالزَّ  لَّ عَــــــــــــ"وُ لْ ــــــــــــبُ قِ عْ يُ  انَ مَ ا نَ  
ــــــــ ودُ رُ  اءُ ضَــــــــيْ بَ  ــــــــ ابِ بَ الشَّ   تْ سَــــــــمِ غُ  دْ قَ
ـــــــــــــهَـــــــــــــزَّ ه ةٌ ولَـــــــــــــدُ جْ مَ  ى فَ شَـــــــــــــبا فَ ا الصَّ  
ــــــــــــــــــيْ "قُوَ  نَّ إِ  ــــــــــــــــــهُ  "اً قَ ــــــــــــــــــىَّ  ل ــــــــــــــــــ عل   دٌ يَ
ــــــــــــــــــ ةُ لَــــــــــــــــــيْ لَ و  نــــــــــــــــــا ثُ ثالِ  وَ هْــــــــــــــــــوَ  كِّ الشَّ  
ــــــــــــأَ  ــــــــــــلَ  امَ يَّ ــــــــــــحَ "يْ بَ انِ فــــــــــــي جَــــــــــــ وٍ هْ "بٍ لَ  

 

ا هَ رُ مِ ضْــــــــــــــأُ  اكِ وَ فــــــــــــــي هَــــــــــــــ ةٍ عَــــــــــــــوْ ولَ    
ـــــــــــــــــيَ  مَّ ثــُـــــــــــــــ فيُسْـــــــــــــــــعِرُهَاوى الجَـــــــــــــــــ ودُ عُ  

ا رهَ كُ شْــــــــــــــــنَ  لُّ ظَــــــــــــــــنَ  لٍ صْــــــــــــــــوَ  امَ يَّــــــــــــــــأَ   
ــــــــــــــ ــــــــــــــي خَ فِ ا هَ رُ فِ صْــــــــــــــعَ ذائــــــــــــــب يُ  لٍ جَ  

ــــــــــــــــــــلْ قَ  ــــــــــــــــــــك مَ بَ ــــــــــــــــــــرُ ظَ نْ ها ومَ وعُ مُ سْ ا هَ  
ـــــــــــ ـــــــــــرُ فُ كْ أَ  تُ سْـــــــــــلَ  اءُ ضَـــــــــــيْ بَ  سِ مْ الأَ بِ ا هَ  
ا هَـــــــــــــــــــــرُ فِ غْ يَ  وااللهُ  اتٌ نَـــــــــــــــــــــهَ  تْ انَـــــــــــــــــــــكَ   

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيَ  مْ لَ ــــــــــــــــــ لاَّ هــــــــــــــــــا إِ نْ مِ  قَ بْ اهَ رُ ذكُّ تَ  
 

ها في جنح الليل عند ضفاف نهـر ، والتي ذكر لقاءه بفهنا يهيم البحتري شوقاً بـ(علوة)
اض لفاتنة من بيـلت أمام عينيه بصورتها الجسدية اوتمثّ  ،ويق الذي كان متدفقاً بمائه الجاريق

هـو ف، ، وامتـداد سـهرهوتسعر لوعته ،ن يطيل في وصف حسرتهالبشرة وحسن قوام، فلا يلبث أ
   .ما يزال متعلقاً بخيوط واهية من الأمل في أن تتجدد أيام السعادة وعهود الوصال

فقـــد تفـــردت فـــي امـــتلاك  ، دعى (علـــوة)بفتـــاة تــُـ البحتـــري هـــام نإلـــى أوتجـــدر الإشـــارة 
ــــه ، وصــــار موضــــوعاً مــــن مشــــاعره ، و  ــــارق خيال الاســــتئثار بأحاسيســــه ، فكــــان طيفهــــا لا يف

                                                 

 .٧/١٠٤ينظر : معجم البلدان :  )١(

 .١٠٧٥-٢/١٠٧٤ديوان البحتري :  )٢(



 ٦٩

 :ذلــك بقولــه موضــاعاته الشــعرية الأساســية ، التــي أطــال الوقــوف عنــدها ، وأشــار الآمــدي إلــى
لـم  ف فـي معـانٍ نـه ألـح بـذكر الخيـال فقـال فيـه ، وأكثـر وأجـاد وأبـدع ، وتصـرّ فإ فأما البحتـري"

تح قصــائد كثيــرة بــذكر الخيــال ، ولشــدة شــغفه بــه ، فأحســن فــي حــد بمثلهــا ، وقــد اســتفأ يــأت
  .)١("كلها ، وزاد على الإحسان آتهابتد

  : )٢(ويق كقوله قوللصنوبري قصائد ومقطوعات رائعة في نهر 
نفـــــى   لـــــدينا وميثـــــاقُ  لـــــه عهـــــدٌ  ويـــــقٌ ق

ـــــــــــــا لا  ـــــــــــــيَ حِ  غريـــــــــــــقَ الخـــــــــــــوفَ أَنَّ ه الَ  
تمتطـــــــــــــــــــــي  ســـــــــــــــــــــفينةَ  لاّ هـــــــــــــــــــــهُ أونزَّ   

ه ربَ شُــــــــ التماســــــــيحُ  عتــــــــاقُ وان لــــــــيس تَ   
ــــــ ــــــه سِ ــــــم أَ  لورٌ ولا في ــــــو كــــــان ل ــــــول ن كُ  

ـــــــــى ـــــــــيُ  بل ـــــــــنَ فـــــــــي جَ  التســـــــــبيحَ  نُ علِ هباتِ  
 

  واقُ أطْـــــــــ والمواثيـــــــــقُ  وهـــــــــذي العهـــــــــودُ  
ــــــى أ ــــــفــــــنحن عل   قُ زار أ وذا الأمــــــنُ  نٍ مْ

  عنــــــــــاقُ دٌ عليــــــــــه وإ خْــــــــــلهــــــــــا وَ طــــــــــاه ُ مَ 
  اقُ عتــــمُ  النيــــل مهــــنَّ  ربَ اق شُــــإذا اعتــــ

  اقُ سّــــــــــــــــــوغَ  حمــــــــــــــــــيمٌ  لاّ أرى أنــــــــــــــــــه إِ 
ــــــــنَّ  بالتســــــــبيحِ  جــــــــمُ علا ــــــــذْ كُ ــــــــ مُ قُ اذَّ حُ  

 

 ؛، والناس منه في أمان (قويق)، فيجعل له عهوداً ومواثيق يصف الشاعر نهره الأثير
، او لسفينة أن تمخر عبابـه أو تعكـر صـفوه ، ولا يغرق فيه الذي لا يسمح لعابر أن هلقلة مائ

بحمده علـى مـر  ا وتسبح، سوى ضفادع تناجي ربهأسماك تعيش فيهتماسيح تفترس رواده ولا 
  .)٣(الزمان وكر الدهور

الصــيف فــي  التي كثــرة المــاء فــي الشــتاء وقلتــهويقــاً فــي حــقوفــي موضــع آخــر يصــف 
  : )٤(قائلاً 
ـــــــــــــــوَ قُ  ـــــــــــــــ يـــــــــــــــحَ رِ  مَّ إذا شَـــــــــــــــ قُ يْ   اءِ تَ الشِّ
ــــــــــــــــجْ دِ  بَ ناسَــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــوَ  يــــــــــــــــلَ النِ وَ  ةَ لَ   ال
  هُ تُ رْ صَــــــــــــــــــبْ أَ  فُ يْ الصَــــــــــــــــــ لَ بَــــــــــــــــــقْ أَ  نْ إ وَ 
ــــــــــــــــــــــــإِ  ــــــــــــــــــــــــاديْ ن عُ ادِ فَ ا الضَــــــــــــــــــــــــذا مَ هُ نَ  

 

ـــــــــــــــرَ   ـــــــــــــــكِ وَ تِيهـــــــــــــــاً  أظْهَ ـــــــــــــــجيراً عَ بْ ا ب  
  طِيبَـــــــــــــــاناً وَ سْـــــــــــــــوحُ  بهـــــــــــــــاءَ  راتَ فـُــــــــــــــ

ـــــــــــــــــيلاً حَقيـــــــــــــــــراً حَزينـــــــــــــــــاً كَئِيبـــــــــــــــــا   ذَلِ
يبــــــــــــــــاجِ يُ  نْ أبــــــــــــــــى أَ  قُ يْــــــــــــــــوَ قُ  قُ يْــــــــــــــــوَ قُ   

 

انطوت هذه الأبيات على ما في وجدان الشاعر من إعجاب، وهيام بهذا النهـر الوديـع 
 اســتعمل ألفاظــاً ســهلة مباشــرة فــي الأعــم الأغلــبإذ ، لوالجمــا ويــق) الــذي تقــرن بــه المتعــةق(

                                                 

 .٢/١٧٠الموازنة :  )١(

 . العلاجم:جمع علجوم وهو الضفدع الذكر.٤٢٣ديوان الصنوبري : )٢(

 .٣٥٩ينظر : فنون الشعر في مجتمع الحمداني :  )٣(

 .٤٥١ديوان الصنوبري :  )٤(



 ٧٠

) وفـي الصـيف يكـون(ذليلاً عجيبـاً  بـراً ويـق (تيهـاً وكق، ففي الشتاء يظهر وفيها نوع من المقابلة
   .حزيناً كئيباً) حقيراً 

  :  )١(وقال أيضاً 
ـــــقٌ قُ  ـــــعَ  وي ـــــى الصَّ ـــــفرَ ل   هُ ســـــمُ جِ  بَ اء ركَّ

ــــإن ــــ ف ــــ دَّ جَ هُ الصــــيف غــــادر جســــمَ  دُّ جِ  
 

ـــــــــــــــــاهُ بِهـــــــــــــــــذا شُـــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــ دٌ هّ بَ   هْ وحدائقُ
ــــــــــــــ لكــــــــــــــنَّ ئيلاً وَ ضَــــــــــــــ ــــــــــــــوافِ يُ  تاءَ الشَّ هْ قُ  

 

ر جدته فـي الصـيف فينسب إليه مرض الصفراء وهو مرض تظه"ر النهرالشاعر يصوّ 
مــــرض بهـــا فـــي الصـــيف لجفافــــه ويـــق الـــذي يق، وكـــذلك الحــــال مـــع نهـــر وتـــزول فـــي الشـــتاء

يــق حقــاً أن يجعــل الشــاعر ربــى وحدائقــه الطر ريانــه، و ويبــل فــي الشــتاء لامتلائــه وجوغيضــانه، 
  .)٢("تشكو السهاد لما يصيب نهرها من العلة

  :  لٌ يْ دُجَ 
ه فـي ـتفضلـ يصـبُ و  ،، وبينهمـا مقابـل القادسـيةي بغـداد بـين تكريـتعـالأَ  نْ مِ  عً بَ نْ يَ  رٌ هْ نَ  

  : )٤(، وقد ذكره علي بن الجهم في ليلة وفاته قائلاً )٣( دجلة
ـــــــــــــــــــــــدَ زِ أَ  ـــــــــــــــــــــــلِ لَ  ي ـــــــــــــــــــــــلُ فـــــــــــــــــــــــي اللَّيْ يْ  

لٍ يْ جَ دُ تي بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ خْ اإِ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــ مْ أَ   ــــــــــــــــــــــــبِ  لَ اسَ ــــــــــــــــــــــــ بحِ الصُّ   لُ يْ سَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  نَ يْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــجَ ي دُ نِّ لُ يْ  

 

، وهـو داره فـي ذلـك الشـارع الـذي يتمثلـه ، فيحن إلـىيذكر الشاعر وطنه ونهر دجيل  
  .بعيد عن موطنه، وهو لرؤياه حين يلوح له شبح المنية في النزع متلهفاً 

  : )٥(وقول ابن المعتز 
  هُ ومـــــــاءَ  لِ يْ جَ الـــــــدُّ  طـــــــلالَ أَ  نـــــــسَ ولـــــــم أَ 

ـــــــــــ بَّ لا رُ أ ـــــــــــ ومٍ يَ هـــــــــــالالَ ظِ  بســـــــــــتُ لَ  دْ قَ  
 

ــــــــدَّ  لاتِ خَــــــــلا نَ وَ   ــــــــكُ  ذْ إِ  رِ يْ ال يا اسِــــــــنَ  تُ نْ  
يــــــــاانِ مَ اليَ  ســــــــامَ الحُ  ينُ القَــــــــ دَ مِــــــــأُغْ ا مَــــــــكَ   

 

ذلــك المكــان مــن خــلال جــدول المــاء،  الشــاعر علــى أطــلال نهــر دجيــل واصــفاً  فقــي
يشــبهه الشــاعر بســيف قــد ادخــل فــي غمــده لتشــابك (الخــوص)  ونخــلات الــدير وســعفها الــذي

                                                 

 .٤٢٥،   وينظر :٤٢٥-٤٢٤ديوان الصنوبري : ) ١(

 .٣٦١فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين : )٢(

 .٤/٢٩١ينظر: معجم البلدان :  )٣(

 .١٧٠ديوان علي بن الجهم :  )٤(

 .٢/٣٦٧ديوان شعر ابن المعتز :  )٥(
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، ولــم يســمح لأشــعة الشــمس المــرور مــن خلالهــا إذ كالغمــد بعضــه مــن بعــض بحيــث أصــبح
   .أصبح ظلها معتماً 

  :  يلُ النّ 
وقــد ، )١(مصــر نيــلاه  بِ مّ سَــالحجــاج بــن يوســف وَ  رهُ فَــمــن الفــرات حَ  الكوفــة يخــتلجُ بِ  رٌ هْــنَ 
  : )٢(ها المعتز وابنه عبد االله بقوله ه التي مدح فيالبحتري في قصيدت وظفه

ـــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــعْ المُ "لنـــــــــــــــــــــا مْ دُ يَ ـــــــــــــــــــــفَ  "زُّ تَ ـ هْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  هِ ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ عَ بَ  قٌ فِّ دَ تَ  

 

ــــــــــــــــــوَ إِما  ــــــــــــــــــا المَ مُ ـ ــــــــــــــــــرِ  وُّ جُــــــــــــــــــرْ ن   هْ دُ فْ
ــــــــــــــ "يــــــــــــــلِ النِّ " كـــــــــــــــ هْ دُّ مَــــــــــــــ ا جــــــــــــــاشَ لمَّ  

 

تـدفق كـرم ممدوحـه وعطائـه  مشـبهاً  ،، فهو أمامه المرجو نوالهيدعو لممدوحه بالسلامة
ويرمــي الشــاعر مـن خــلال الصــورة التشـبيهية لتحقيــق غايتــه فــي  .تـدفق النيــل إذا ارتفــع موجـهب

   .رار عطاء الممدوحماست
ــاً بارعــاً بمــا أتــى مــن ملكــة التصــوير"فقــد  أمــا ابــن الرومــي ولطــف التخيــل  ، كــان فنان

ب إليــه والتوليــد ، وبراعــة اللعــب بالمعــاني والأشــكال ، فــإذا قصــد شخصــاً أو شــيئاً بهجــاء صــو 
مصـــورته الواعيـــة فـــإذا ذلـــك الشـــخص أو ذلـــك الشـــيء صـــورة مهيـــأة فـــي الشـــعر تهجـــو نفســـها 

  .)٣("بنفسها وتغوص للنظر مواطن النقص من صفحتها
  : )٤(ومن ذلك قوله هاجياً 

ــــــــــــ ــــــــــــ جــــــــــــاءِ لهِ لِ  رْ اصــــــــــــبِ فَ  كَ ونَ دُ فَ  ننيإِ فَ
  

ـــــــا أَ  يمٌ عِـــــــزَ    ـــــــهِ مَ ـــــــارِ جَ  يـــــــلُ النِ  حَ صـــــــبَ بِ  ايَ
  

  عَبطَ أديمِهِ            فعابطهُ  أحرى بأنْ لايبالياإذا لم يبالِ المرءُ 
 هبالِــــــــــــتُ  مْ ن لَــــــــــــشــــــــــــفيني وإ يَ  كَ هجائيــــــــــــ

  

 ياائِ فَ نــــــــــــــــــال شِــــــــــــــــــن أَ اءً أَ ك دَ بُ حسَــــــــــــــــــوَ   
  

فالشــاعر هنــا يتوعــد المهجــو بــردٍ قــاسٍ ، لأنــه خبيــر بهــذا الفــن فهــو يتــدفق علــى لســانه 
   .كما يتدفق جريان النيل

كور آنفــاً إعجابــاً بنهــر النيــل المعــروف فــي مصــر ، ن الحجــاج ســمى نهــره المــذأويبــدو 
يكســو "فهــوولا النيــل لكانــت مصــر صــحراء قاحلــة؛ ه الأدبــاء جالــب الــرزق لهــا ، فلــالــذي عــدَّ 

                                                 

 . ٨/٤٢٥معجم البلدان :  ينظر: )١(

 .١/٦١٤:  ديوان البحتري )٢(

 .٢٣٣ابن الرومي حياته من شعره :  )٣(

 .٦/٢٦٣٠ديوان ابن الرومي:  )٤(
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دافعـاً فـي  ، ويتـدافع تيـارهماؤه سراجاً مـن النـور مضـيئاً  ويذكي في الأرض ،فضياً الفضاء ثوباً 
  .)١("لمزارع، وترضع أمهات خلجانه اصدور الجدب بين الخصب

يقـول  .وطالما تغنى وأبدع في وصفه الشعراء وصفاً دقيقاً يختلف عن وصف أي نهـر
  : )٢(بن نباته ا

روضــــــــةٍ  لِّ ظــــــــلــــــــى إِ  اقٌ شــــــــتَ مُ لَ وإِنَّــــــــي 
 ىرَ حلــو نيلهــا مخصــب الثَّــيَ  إلــى مصــرَ 

  

 هـا عـن النظـرِ أروى العـيش من لى النيلِ عَ   
 رِ ـطْــــن القَ عَــــ ينِ التَ فــــي الحَــــ ى الــــوَرىغنِــــيُ فَ 

  

لــى ن نزحــت بــه الــدار إِ بعــد أَ  ،ر الشــاعر آهاتــه وزفراتــه شــوقاً إلــى مصــر ونيلهــايصــوّ 
جمــل إذ قضــى علــى ضــفافه أَ  ؛لــى نيلــهصــبح يعــاني لوعــة البعــد عــن وطنــه والشــوق إِ وأَ  ،الشــام

  .علان ذلكلى إِ وقات فيهزه الشوق ويدفعه إِ الأَ 
ســــتطيع الخــــوض لا ن خــــرىنهــــار أُ التــــي ذكرهــــا الشــــعراء، وهنــــاك أَ  رالأنهــــاهــــم هــــذه أَ 

  .)٣(بتفصيلاتها تجنباً للإطالة

                                                 

 .١/٩٧مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :  )١(

 .  ١٩٦ديوان ابن نباته : )٢(

،  ١٥٦٤، ٣/١٥١١،  ١٠٧٩، ٢/٧٠٩،  ١/١٧،٩٦،٩٩، وديـــــوان البحتـــــري :  ٤/١١١ينظـــــر: ديـــــوان أبـــــي تمـــــام :  )٣(
 .٤٩٥، ٢٩،١٦٠، وديوان الصنوبري : ٦/٢٤٣٤،  ٥/١٩٤٤ابن الرومي :  ،  وديوان ٤/٢١٧٩
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  المبحث الثاني
  البحار 

...وَقَـد ،رِّ البَ  فُ لاَ ، وهـو خِـباً ذْ كـان أم عَـ اً حَـلْ ، مِ اءِ الكَثِيرالمَ "في اللغة على قُ طلَ يُ  رُ حْ البَ 
 هِ اطِ لانبسَـ راً حْـبَ ي مِّ ، وسُـ)١("ارٌ حَـبِ ور وَ حُ وبُ  رٌ حُ بْ ه أَ عُ مْ جَ وَ  غَلبَ عَلى المِلْحِ حَتى قَلَّ في العَذْبِ،

اســع لكــل وَ ر حْــالبَ  لفظــةُ  يرتْ عِ اســتُ  دْ قَــوَ ، )٢(، وَسُــمِّى الفــرسُ الوَاسِــعُ الجَــري بَحْــرَاً مقــهِ عُ وَ  عتهِ سَــوَ 
ــبَ تَ ، وَ لـمِ فــي العِ  لانٌ فــُ رَ بحَ اســتَ  :قــالوسـع فــي شــيء يُ تَ مُ وَ  ــر الراعــي فــي فــي  لانٌ ر فــُحَّ المَــالِ، تَبَحَّ

  .)٣(رَعْىٍ كَثِيرٍ 
  :منهـا فـي قولـه  تعـالى، ر) فـي القـرآن الكـريم، فـي عـدة مواضـعحْـلفظـة (البَ  جَـاءتْ و 

 ًــهُ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمــا ــكَ فِــي الْبَحْــرِ لِتَبْتَغُــواْ مِــن فَضْــلِهِ إِنَّ ــمُ الْفُلْ بُّكُــمُ الَّــذِي يُزْجِــي لَكُ ، وقولــه )٤( رَّ
رَ لَكُـــ :تعـــالى ـــا فِـــي الأَْرْضِ وَالْفُلْـــكَ تَجْـــرِي فِـــي الْبَحْـــرِ بِـــأَمْرِهِ وَيُمْسِـــكُ أَلَـــمْ تــَـرَ أَنَّ اللَّـــهَ سَـــخَّ م مَّ

ــمَاء أَن تَقَــعَ عَلَــى الأَْرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِــهِ إِنَّ اللَّــهَ بِالنَّــاسِ لَــرَؤُوفٌ رَّحِــيمٌ  ، ففــي القــرآن الكــريم )٥( السَّ
، تظهــر )٦(الحشــد مــن الآيــات وبالســفن مــرة أخــرى بهــذا  ،مــرةبحر يــرد البحــر مقترنــاً بــال حــين

   .لابد من وقفة تأمل تظهر سر هذا الاهتمام بالبحرو ، عظمة الخالق وقدرته
، ويســتخرج منــه الكنــوز ســخر لــه البحــر ليأكــل مــن خيــره نســان أنن االله علــى الإِ وقــد مَــ
رَ الْبَحْــرَ لِتــَـأْكُلُواْ مِ  :ه نفســه ومتاعـــه كقولــه تعــالىويحمــل فوقــ نْــهُ لَحْمــاً طَرِيّـــاً وَهُـــوَ الَّــذِي سَــخَّ

 تَشْــكُرُونَ  وَتَسْــتَخْرِجُواْ مِنْــهُ حِلْيَــةً تَلْبَسُــونَهَا وَتــَرَى الْفُلْــكَ مَــوَاخِرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُــواْ مِــن فَضْــلِهِ وَلَعَلَّكُــمْ 

مَ عَلَـيْكُمْ صَـيْدُ الْبَـرِّ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعـاً لَّكُـمْ وَلِلسَّـيَّارَ  ، وقوله تعالى:)٧( ةِ وَحُـرِّ
  .)٨( مَا دُمْتُمْ حُرُماً 

وفي هذه الآيات الكريمة التي ذكرت آنفـاً ومـا ورد فيهـا مـن بيـان عـن البحـر قـد أثـارت 
والإسـلام ركوبـه والـى الاسـتفادة منـه،  الشوق فـي نفـوس إلـى –كما يرى الدكتور جواد علي  –

                                                 

 .٤/٤١لسان العرب مادة (بحر) :  )١(

 .٢/٥٨٥ينظر : الصحاح (بحر) : )٢(

 .١/٢٠١ينظر : مقاييس اللغة مادة (بحر) :  )٣(

 .٦٦الإسراء :  )٤(

 .٦٥الحج :  )٥(

 ٤٦-٤١، الـروم :  ٧٩-٦٣، الكهـف :  ٢٨، ٢٢،٢٧مؤمنـون : ، ال ٩٧، ٦٣، ٥٩، الإنعـام :  ١٦٤ينظر : البقرة :  )٦(
 .٣٢، الشورى :  ٣١، لقمان :  ٨٠، غافر : 

 .١٤النحل :  )٧(

 .٩٦المائدة :  )٨(



 ٧٤

والتجـول فـي المحيطـات وبنـاء الأسـاطيل  ،لى ركوب البحـرهو الذي حمل العرب في الواقع ع
لمـد المسـلمين  المراسـي ومواضـع بنـاء السـفن؛ الحربية لمقاتلة الأعـداء، وفـتح السـواحل وإنشـاء

  .)١(حربية وسفن التجارة على حدٍ سواءبالسفن ال
عراء ، وكثيــراً مــا أثــار مشــاعر الشــوالجمــال ويبقــى البحــر دائمــاً مليئــاً بالســحر والإثــارة

وأدبنا العربي مليء بكثير من الأعمال الأدبية التي تصور البحـر  ،والأدباء على مر العصور
نـه لا يكـاد الخطـر والمـوت، غيـر أَ  وما فيه من مظاهر متعة وإثارة، وما يختبئ فيه من أشباح

ومـن " :أكّـده الـدكتور طـه حسـين بقولـهيوجد ذكـر للبحـر فـي شـعر مـا قبـل الإسـلام ، وهـذا مـا 
فـإذا ذكـر فـذكره ، نا لا نكاد نجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر أو الإشارة إليهأيب الأمر عج

ولا يجهلـــــون البحـــــر فهـــــل كـــــان العـــــرب فـــــي الجاهليـــــة ولا أقـــــل،  يـــــدل علـــــى الجهـــــل لا أكثـــــر
  .)٢("يصطنعونه في مرافقهم

رجـــع الـــدكتور طـــه حســـين معرفـــة عـــرب الجاهليـــة البحـــر إلـــى القـــرآن الكـــريم دون أوقـــد 
منهــا فــالقرآن يــذكر الجــواري المنشــآت فــي البحــر كــالأعلام، واذكــر " لشــعر الجــاهلي بقولــه :ا

ذكــر أ، و يســتخرجون مــن البحــر لحمــاً طريــاً علــى العــرب بــأنهم كــانوا  نٌّ الصــيد ، ففــي القــرآن مَــ
ن الـدكتور جـواد علـي لا يوافـق طـه حسـين فيمـا ذهـب أَ  لاّ إِ ، )٣("منها استخراج اللؤلؤ والمرجان

أما الشعر الجـاهلي فقـد وردت فيـه إشـارات فـي أشـعار بعـض الشـعراء كمـا "بقوله : ، وذلكإليه
  .)٤("في شعر عمرو بن كلثوم وفي شعر طرفة بن العبد

ه استقصـــاء جميــع الـــدواوين والمجــاميع الشـــعرية ويبــدو أن الــدكتور طـــه حســين قـــد فاتــ
، وقـــد حـــاول الـــدكتور )٥(نـــذاك قســـماً لـــم يكـــن محققـــاً أو مطبوعـــاً آ ن منهـــاأالجاهليـــة أو ربمـــا 

علــى معرفــة ن الشــعر الجــاهلي ملــيء بالشــواهد الشــعرية التــي تــدل أن يثبــت أحســين عطــوان 
العربـــي الكاملـــة بـــالبحر  معرفـــة الإنســـان علـــى ، غيـــر أنهـــا لا تـــدل)٦(العربـــي الجـــاهلي بـــالبحر

   .وصفاً سطحياً بسيطاً له  ه صفلذلك كان و  ،وأحواله، وإنما هي معرفة جزئية

                                                 

 .٨/١٠٩ينظر : تاريخ العرب قبل الإسلام : )١(

 .٧٩في الأدب الجاهلي :  )٢(

 .٧٩المصدر نفسه:  )٣(

 .٨/١٢٤تاريخ العرب قبل الإسلام :  )٤(

 .١٤ينظر : وصف البحر والنهر في الشعر العربي :  )٥(

 .٣٠-١١والنهر في الشعر العربي :  ينظر : وصف البحر )٦(



 ٧٥

ركـه حـين مـوي والعباسـي بـدأت تتوسـع مدانسان العربي فـي العصـرين الأُ تقدم الإِ حين و 
، وقـد تصـدى )١(لشعراء بوصـفها فاهتم وعرف كثيراً من أسرارهركب البحر وخاض في مياهه، 

   .)٢(لسفن عدد من شعراء العصر العباسيلوصف البحر وا
البحـــر صــــورة لســــخاء  ءِ ، فقـــد اســــتقوا مـــن عطــــاهـــذه الدراســــةمـــا مــــا يخـــص شــــعراء وأَ 
  .)٣( تمام مادحاً  بيكقول أَ الممدوح، 

ـــــ ـــــ دْ قَ ـــــوَ  انَ كَ ـــــي بَ  كَ دُ عْ ـــــل رنيصـــــيَّ اً فَ رَ حْ  
 

لِ شَــــوالوَ  احِ ضَــــحلــــى الضَّ إِ  مــــاعِ الزِّ  يَــــوْمُ    
 

ي عطائــه، فلمــا الــذي كــان يفــيض عليــه مثــل البحــر فــ كــرم الممــدوح يشــير الشــاعر إلــى
، فلـم يجـد مـن ي التكسـب علـى طلـب نـوال غيـرهغبـة فـحملـه الحـرص والر انقطع عنـه العطـاء، 

والوشــل، مقابــل  ، مشــبهاً عطــاءهم بالضخضــاحســد رمقــهالنــزر القليــل الــذي لا يَ  لاّ هم إِ عطــائِ 
  .سعة عطاء ممدوحه

  : )٤(ومنه قول علي بن الجهم يمدح المتوكل
 ولســــــــتَ بِبَحْــــــــرٍ أَنْــــــــتَ أَعْــــــــذَبُ مَــــــــوْرِداً 
 دَّهُ وَلا وَصْـــــــــفَ إِلاَّ قـــــــــد تَجـــــــــاوَزْتَ حَــــــــــ

  

 وأَنْفَـــــــــــــــعُ لِلرَّاجِـــــــــــــــي نَـــــــــــــــداكَ وَأَشْـــــــــــــــمَلُ   
 وَلا سَـــــــــــيْبَ إِلاَّسَـــــــــــيْبُ كَفِّـــــــــــكَ أَفْضَـــــــــــلُ 

  

فالشاعر يصف ممدوحه بأَنه كريم لا يقاس كرمه بكرم ماء البحر، فهو أعذب عطاءً، 
  وقد تجاوز وصف كلّ وصف، وعطاء كفه أفضل العطاءات.

  : )٥(وقوله أَيضاً 
ـــــــــــــــنْ را إِمـــــــــــــــامُ    عَـــــــــــــــدْلٍ بِسُـــــــــــــــرَّ مَ

ــــــــــــــــــــــــــــداهُ فيــــــــــــــــــــــــــــهِ ضَــــــــــــــــــــــــــــرَّتانِ    يَ
   هُ اليمـــــــــينُ شَـــــــــيئاً نْـــــــــمِ   تـــــــــأْتِ  مْ لَـــــــــ

 

 تَغــــــــــــــــــرِفُ مِــــــــــــــــــنْ بَحْــــــــــــــــــرهِ البِحَــــــــــــــــــارُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــارُ  كِلْتاهُمــــــــــــــــــــــــــــــا عَليــــــــــــــــــــــــــــــهِ  تَغَ  
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــت مِثْ إِلاَّ أت ارُ اليســـــــــــــــــــــــــــ هُ ـلَ  

 

                                                 

 .٨٧ -٥٤ينظر : المصدر نفسه :  )١(

. وديوان أبي تمـام : ١١١-١٠٥، وشرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد :  ١/١٤٧ينظر : ديوان بشار بن برد :  )٢(
٣٩٨-٢/٣٩٦. 

 .٣/٩٠يوان أبي تمام :د )٣(

 ، السيْب: العطاء.١٦٦ديوان علي بن الجم:  )٤(

 .١٤٧، ٧٢، وينظر: ١٣٦المصدر نفسه:  )٥(



 ٧٦

فقــد جعــل البحــار تغــرف مــن كــرم ممدوحــه، فهــو كــرمٌ لا مثيــل لــه، حتــى إن يديــه قــد 
واحــدة منهمــا مــن الأخــرى، فمــا تُعطيــه اليمــين مــن عطــاء  أصــبحتا وكأنهمــا ضــرتان تغــار كــلُّ 

  تُعطي مثله اليسار.
دينــار حــين  حمــد بــنأويبــالغ البحتــري ســائراً علــى نهــج الشــعراء فــي وصــف كــرم القائــد 

  :  )١(جعل البحر جزءاً من كرمه قائلاً 
هُ وُ نْ صِــــــــ ودُ والجُــــــــ رَ حْــــــــى البَ لَّ وَ ا تَــــــــمّــــــــلَ وَ   

 

ــــ خلاقــــهِ أَ  نْ مِــــ رُ حْــــا البَ دَ غَــــ  رِ حُــــأبْ ◌َ  نَ يْ بَ  
 

مــن  ،بــالبحر والغيــث، ويشــبهون الكــريم يمــدح الشــعراء بــالكرم والجــود وجــرت العــادة أن
ولكنه كعادته ينظر للأمـر مـن  دون تفصيل، وابن الرومي يشبه جود ممدوحه بالبحر والغيث،

 –لشر الخير وا – هزاويته الحسنة والضارة ، فيحذر طالبي رفد هذا الممدوح بأنه كالبحر حالي
  : )٢(وهلاك، هذا حال الممدوح ، إذ يقول وغنى فيه غرق اً فيه ريَّ  أنكما 
ـــــــــــــــــــــــــإِ  هُ واخشَـــــــــــــــــــــــــ هُ لا فارجُـــــــــــــــــــــــــأَ    هُ نَّ
هُ نَّــــــــــــــــــــــــــه إِ واخشَــــــــــــــــــــــــــ هُ لا فارجُــــــــــــــــــــــــــأَ   

 

ـــــــــهـــــــــو البَ   ـــــــــه الغِ فِ  رُ حْ ـــــــــي ـــــــــنَ   قْ رَ ى والغَ
ـــــــــهـــــــــو الغَ  ـــــــــيـــــــــه الحَ فِ  ثُ يْ قْ عَ ا والصَـــــــــيَ  

 

 د واســتخراج الخيــرات منــه،صــيهــذا الممــدوح فــي الخيــر والشــر مثــل البحــر فيــه غنــى بال
والناس  وفيه غرق لمن لا يعمل بأصول النجاة والسلامة، وكذلك مثل الغيث فيه حياة للأرض

   .، وفيه هلاك بالبروق والصواعق المهلكةوالحيوان
  : )٣( أيضاً  قولهو 

 نٍ نَ مِــــــ مِــــــنْ  اسِ النَّــــــ ابِ قَــــــي رِ فِــــــ هُ الُــــــوَ مْ أَ 
 تْ وانتســــــــب ســـــــواءِ الأَ  نَ الـــــــذي بـــــــاي كَ اذَ 

  

 بِ شَــــنَ  نْ ومِــــ نٍ يْ عَــــ نْ مِــــ زائنِ ي الخَــــلا فِــــ  
ــــــــإِ   بِ سِــــــــتَ نْ مُ  لِّ يــــــــادي كُــــــــالأَ  ضُ يْ ليــــــــه بِ
  

  فِي حيثُ يَأَمنُ مِن خَوفٍ ومِن سَغَبِ             هِ بِ  طيفُ مَنْ يُ ى وآوى عَ رْ ى فأَ مَ حْ أَ 
ــــــــــعٍ فِــــــــــ هُ يفُ ضَــــــــــفَ   هتــــــــــدَّ مُ  ولُ طُــــــــــ ي ربي

  ه

 وَجَـــــــارهُ كُـــــــلَّ حِـــــــيْنٍ مِنْـــــــهُ فِـــــــي رَجَـــــــبِ   
    

ــــــــ ــــــــجِــــــــفَ نْ مُ  رِ حَ البْ كَ ــــــــ نْ راً مِ  رجَــــــــفَ نْ مُ  لِّ كُ
  

ـــــــالغَ وَ     نْ كُـــــــلِّ مُنْسَـــــــكَبِ باً مِـــــــكِ سَـــــــنْ مُ  ثِ يْ
  

                                                 

 . الصنِّو:الأخ الشقيق والابن والعم.٢/٩٨٢ديوان البحتري :  )١(

 .٤/١٦٨٧ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .    النشب:لم ينفذْ ١٩٤-١/١٩٣المصدر نفسه :  )٣(



 ٧٧

فهــو غيــر حــريص  ،أموالــه ليســت فــي الخــزائنالعطــاء والبــذل، ولــذلك ممدوحــه كثيــر ف
، وافر لأنه كريمد لينفق لا ليدخر، يبذلها للسائلين؛ ن المال وجِ ألأنه يعلم ؛ على خزن الأموال

ى لكــل مــن يقصــده، بهــا يــأمن الخــائف ، ديــاره مــأو طــاء، مترفــع عــن الســوء، مهيــب الجانــبالع
(ضـيفه فـي ربيـع) عـن الخيـرات ، وقـد كنـى بـالربيع لعظم سلطانه، ويشبع الجـائع لكثـرة عطائـه

والمســرات، وكنــى برجــب (وجــاره فــي كــل حــين منــه فــي رجــب)، أن جــاره فــي أمــان؛ لأنــه مــن 
وهــذا الممــدوح فــي الكــرم كــالبحر والمطــر يعطــي فــي كــل ا العــرب، عظمهــالتــي تُ الأشــهر الحُــرم 

    .وقت
  :)١(ضع آخر يصف أهوال البحر ومخاطره ، فيقولوفي مو 

ــــــــــأَ وَ  ــــــــــمَّ ــــــــــدِي فَإِ حْــــــــــالبَ  لاءُ ا بَ ــــــــــرِ عِنْ   هُ نّ
ـــوَ  ـــ وْ لَ ـــقْ عَ  ابَ ثَ ـــلِ ـــذِ  ادعْ  مْ ي لَ   بَعْضِـــهِ  رَ كْ
ـــــــــوَ  ـــــــــأَ  مْ لَ ـــــــــ مْ تعلّ   ةٍ احَ بَ ي سِـــــــــذِ  نْ مِـــــــــ طُّ قَ
ــــــــإِ  يســــــــرُ فأَ  ــــــــفَ شْ ــــــــي نّ المــــــــاء أ ناقي مِ ن  
  ارِبٍ شَـــ لِّ لـــى كُـــه عَ نْـــى مِ دَ ى الـــرَّ شَـــخْ أَ وَ 
ــــــــــــــــــهُ ذا هَ إِ  لُّ ظَــــــــــــــــــأَ  تْ   تْ لأَ لأوَ  يــــــــــــــــــحٌ رِ  زَّ

ــــــــــــ ــــــــــــرَ ي أَ نِّ أَ كَ ــــــــــــهْ بُ  انَ رسَــــــــــــفُ  نَّ يهِ ى فِ ةٍ مَ  
 

  بِ اقِـــــوح وَ الـــــرُّ  عَ مَـــــ عٍ وْ ى رَ لَـــــي عَ طَـــــوَانِ  
ـــــــــــبِ  ـــــــــــرُ ثاَئِ ـــــــــــهِ غَيْ ـــــــــــنْ هَوْلِ ـــــــــــهُ مِ  وَلَكِنَّ

مَضْــعُوفُِ◌ غَيْرِمُغَالــبِ سِـوَى الغَــوْصِ وال
رَّ المُجَانِـــــبِ مَـــــ ي الكـــــوزِ فِـــــ بـــــهِ  مـــــرُ أَ     

ــــــــبِ  ــــــــسِ رَاكِ ــــــــى نَفْ ــــــــفَ بِأَمْنِيــــــــهِ عَلَ  فَكَيْ
ــــــمسُ أَمْواجَــــــاً طِــــــوَالَ الغَــــــوَاربِ   لَــــــهُ الشَّ
ـــــــيُوفِ القَوَاِضـــــــبِ   يُلِيحُـــــــونَ نَحْـــــــوِي بِالسُّ
 

ه نّـ، بـل إأو النظـر إليـه البحر، وخوفه الشديد من المـرور بـه ر الشاعر رهبته منيصوّ 
ن مــلأنــه لــم يعــرف  ؛متكــاثر الأمــواجالالســباحة فــي هــذا البحــر المترامــي الأطــراف  عــنعــاجر 

فالــذي يشــرب مــن ، أم فــي بحــر ، لــذا يفــزع مــن المــاء ســواء كــان فــي كــوزٍ الغــوص احة إلابالســ
رســان وشــبه أمواجــه المتلاطمــة بف؟ ، فكيــف يــأمن مــن يركبــه المــوت الكــوز ربمــا يتعــرض إلــى

ــ"ليقتلــوه حــون نحــوه بالســيوف القاطعــة يلوّ  مــن ســور شــؤمه  ةٍ رَ وْ ن هــذا البيــت يشــتمل علــى سَــأف
، الإنســـاني الحـــي الـــذي تنصـــهر بـــه الـــنفس نـــه نفـــذ بهـــذا التشـــخيص إلـــى ذروة الأدبأره وتطيّـــ

  .)٢("وتذوب وتتلاشى فيه حدود المنطق والفهم
مـــن  عـــرب وبـــين أعـــدائهمقـــد وصـــف كثيـــر مـــن الشـــعراء الحـــروب التـــي حـــدثت بـــين الو 

رها البحتــري أيــام المتوكــل تعــد مــن القصــائد ، ولعــل المعركــة البحريــة التــي صــوّ الفــرس والــروم
أســطول و حمــد بــن دينــار أالمشــهورة فــي وصــف المعركــة البحريــة بــين أســطول العــرب بقيــادة 

                                                 

.  واقــب: مســتكن، ثائــب: راجع،المضعوف:الضــعيف،غير مغالــب:لا يصــلح لــه أن يغالــب ١/٢١٦الرومــي: ديــوان ابــن ) ١(
 القوي.

 .٢٣٠ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره :  )٢(
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لقتـال حد مـن المتقـدمين والمتـأخرين األم يصف ":  الروم ، حتى قال أبو هلال العسكري عنها
وهــــو وصــــف كــــان "ن وصــــف البحتــــريأحــــد البــــاحثين أويــــرى ، )١("فــــي المراكــــب إلا البحتــــري

ـــذي ـــه كـــل الشـــعراء العـــرب ال ـــذين كـــانوا يعاصـــرونه نالبحتـــري ســـابقاً إلي خـــذ أ، إذ )٢("ســـبقوه وال
  :  )٣(بقولهوذلك ، العربي البحتري يصف الأسطول

مـــــا نَّ إِ وَ  اً حَ بْ صُـــــ"ونِ مُـــــيْ المَ "ىلَـــــعَ  تَ وْ دَ غَـــــ  
ـــــــــــــأَ  ـــــــــــــفَ طْ عِ ب لَّ طَ ـــــــــــــ هِ يْ مـــــــــــــا نَّ أَ كَ  رَّ ، ومَ  
  هِ لاتِــــــــــعَ  قَ وْ فَــــــــــ يُّ وتِ النُّــــــــــ رَ جَــــــــــمذا زَ إِ 
ــــــــــوْ حَ وَ  ــــــــــرَ  كَ لَ ــــــــــلْ لِ  ونَ ابُ كَّ ــــــــــ لِ وْ هَ وا رُ اقَ عَ  
ـــــــمِ تَ  ـــــــنَ المَ  لُ يْ ـــــــا حَ ايَ ـــــــمَ  ثُ يْ ـــــــفُّ كُ أُ  تْ الَ   مْ هُ
  مْ هُ قُ شْــــــــرَ  كُ يَــــــــ مْ لَــــــــ ارِ النَــــــــوا بِ قُ شَــــــــذا رَ إِ 

ـــالعَ  بُ هْ صُـــ مْ هِـــبِ  تَ مْ دَ صَـــ ـــنَ وَ دُ  ينِ انِ ثَ   مْ هُ
ــــــــــــطُ سْــــــــــــون أُ وقُ سُــــــــــــيَ    هُ ينَ فِ سَــــــــــــ نَّ أَ ولاً كَ

ــــــ رِ حْــــــالبَ  جَ يْ جِ ضَــــــ نَّ أَ كَــــــ   مْ هِ احِ مِــــــرِ  نَ يْ بَ
ــــــــــــــتُ  ــــــــــــــ بُ ارِ قَ ــــــــــــــحْ زَ  نِ مِ مــــــــــــــا نَّ أَ كَ فَ  مِ يهِ فِ  
ــــــ هُ حُــــــوِّ طَ يُ  عٌ قْــــــلا نَ  نَ يْ ى حِــــــلَــــــعَ  ا بَ الصَّ  
ـــــ ـــــ حْتَ دَ جَ ـــــ هُ لَ ـــــذُّ  تَ وْ المَ ـــــهُ اَ عَ فَ  افَ عَ ال   ف
هالَ ضْــر فَ كُ شْــيَ  يحِ ى الــرِّ لَ وْ مَــ وَ هْــى وَ ضَــمَ   

 

  رِ ظفَّـــالمُ  تَ حْـــتَ  ونُ مُـــيْ المَ  بُ كَـــرْ ا المَ دَ غَـــ 
ـــــتَ  ـــــ وفَ شَ ـــــ نْ مِ ـــــمُ  انٍ صَـــــي حِ ادِ هَ   رِ هَّ شَ
  رِ بَــــــــــنْ مِ  ةِ ابَــــــــــؤَ ي ذُ اً فِــــــــــبَــــــــــيْ طِ خَ  تَ يْــــــــــأَ رَ 
ـــــ ـــــرَّ  وسَ ؤُ كُ ـــــدَ ال ـــــدار  نْ ى مِ ـــــحُ وَ  ينَ عِ   رِ سَّ
  رِ كَّ ذَ المُــــــــــ يــــــــــدِ دِ الحَ  دَّ وا حَــــــــــتُ لَ صْــــــــــذا أَ إِ 
ـــــــــــــــقْ يُ لِ  ـــــــــــــــوَاءٍ مُقَتِّـــــــــــــــرِ  لاَّ إِ  عَ لِ ـــــــــــــــنْ شِ   عَ

ـــــــــادِ اب كإِ رَ ضِـــــــــ ـــــــــاللَّ  يق ـــــــــتَ ى المُ ظَ   رِ عِّ سَ
  رِ طِــــمْ مُ وَ  امٍ هَــــجَ  نْ مِــــ فٍ يْ صَــــ ائبُ حَ سَــــ
  رِ جِــــــــرْ جَ مُ  دٍ وْ عَــــــــ يــــــــعُ جِ رْ تَ  تْ فَــــــــلَ تَ ذا اخْ إِ 
  رِ فَّــــــــنَ مُ  شٍ حْــــــــوَ  اقِ نَــــــــعْ أَ  نْ مِــــــــ فُ لِّــــــــؤَ تُ 
ــــــــــرِ لْ تُ  ضٌ رْ  أَ لاوَ  ــــــــــرِيعِ المُقَطَّ ــــــــــى للصَّ   فَ
ــــــوَ  ــــــعَ  ارَ طَ ــــــى أَ لَ ــــــمرِ  احِ وَ لْ ــــــطْبٍ مُسَّ   شَ
ــــــلَ عَ  ــــــو  نْ مَــــــ، وَ  هِ يْ ــــــ لَ يُ رِ كُ شْــــــيَ  يعةَ نِ الصَّ  

 

الــذي  ويحــدد الصــباح موعــداً لانطــلاق هــذا الأســطولر البحتــري مركــب القيــادة، يصــوّ 
المــــلاح يزمجــــر  ذا، وهــــيــــرقص علــــى عبــــاب المــــاء، تــــراقص الحصــــان علــــى ظهــــر البســــيطة

، وهـــؤلاء الجنـــود اعتـــادوا علـــى لبحـــارةوهـــو يصـــور تعليماتـــه إلـــى ا، كالخطيـــب مـــن علـــى منبـــر
رشــقهم بيرســلون المــوت للأعــداء  ،امتطــاء الأهــوال، ومعــاقرة كــؤوس المــوت دارعــين وحاســرين

، وينتقــل إلــى لحــم مشــوي لــت أجســاد الــروم أصــحاب اللحــى الشــقراء إلــىقــذائف النــار التــي حوّ 
، قوية عين من السفنن نو إذ كان أسطولاً ضخماً يتألف م ؛تصوير أسطول الروم وكثرة سفنه 

                                                 

 .٢/٦٣ديوان المعاني :  )١(

 .٨٧وصف البحر والنهر في الشعر العربي :  )٢(

الجانـب، تشـوّف: نظـر ، النـوتي:الملاح، صـهب العثانين:شُـقِر .  أطـل: ظهر،العطـف: ٩٨٥-٢/٩٨٢ديوان البحتري :  )٣(
اللحى، المُقطَّر: المصروع المطروح على الأرض، الجدح: الخلط ،الموت الذُّعاف: القاتل من ساعته، الشطب: الألـواح 
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كالسـحاب الجهـام الـذي لا مطـر  ، والأخـرىير بـبطء كالسـحاب الـذي يحمـل المطـروصلبة تسـ
ممـا أدى ، وتلاطـم الأمـواج بسرعة وقد ضـج البحـر بالتقـاء الرمـاح، وقـراع السـيوف، تسير فيه

عـن  لاّ صـوات أشـبه مـا تكـون برغـاء الإبـل، ولـم يغـادر الأبطـال حومـة المعركـة إِ أَ  إلى انبعـاث
تخلـو المعركـة مـن الغبـار؛  ، ومـن الطبيعـي أنمبعثرة بين صفوف الـروم عناقوأَ  طائرةٍ  رؤوسٍ 

يســـتمر البحتـــري فـــي وصـــف نتـــائج المعركـــة وقـــد لاذ قائـــد هكـــذا ، و لأن أرض المعركـــة مائيـــة
   .أسطول الروم بالفرار وساعدته الريح على النجاة بنفسه مخلفاً وراءه جنده صرعى

  ري فـــــي وصـــــف هـــــذه المعركـــــة البحريـــــة ومـــــا فيهـــــا مـــــن صـــــراع ،بـــــدع البحتـــــلقـــــد أَ 
ن الـــيم ؛ لأ، ولا جثـــث تـــرىولا غبـــار يشـــاهد ،قـــع فيـــه يلقـــىنن ميـــدانها لا أَ لـــى إِ ... يفطـــن"فهـــو

  .)١("يبتلعها ويغيبها في جوفه
ولـم يسـمها  حٍ الـو أفي هذه القصيدة رسـم الشـاعر صـورة دقيقـة لهزيمـة قائـد الـروم علـى ف

    .حقيراً لهسفينة استهانة وت
  للبحر منها : لفاظاً مرادفةً وذكر الشعراء أَ 

  :  مُّ اليَ 
  :)٣(تمام يمدح المعتصم ، ومنه قول أبي)٢("اهطَّ ه ولا شَ رُ عْ قَ  كُ رَ دْ الذي لا يُ  رُ حْ البَ "هو

  هُ تيتَــــــــي أَ واحِ النَّــــــــ يِّ أَ  نْ مِــــــــ مُّ الــــــــيَ  وَ هُــــــــ
ــــــحَ  الكـــــــفِّ  طَ سْـــــــبَ  دَ عـــــــوَّ تَ  هُ نَّـــــــا وَ ى لَـــــــتَّـ  

 

  هْ لُ احِ سَـــــــــ ودُ والجُـــــــــ عـــــــــروفُ المَ ه تــُـــــــجَّ لُ فَ  
ـــــــــــاهـــــــــــا لِ نَ ثَ  ـــــــــــ ضٍ بْ قَ ـــــــــــجِ تُ  مْ لَ ـــــــــــهْ اِ نَ ه أَ بْ ملُ  

 

، فـالمعروف ي كثرة نواله كالبحر يتفجر عطاءً، ويعطي في كل وقـتر الممدوح فيصوّ 
ل أن و ود علــى البــذل والعطــاء ولــو حــا، وقــد تعّــتلــك اللجــة ، والجــود ســاحل يــؤدي إلــىلــه لجــة

  .ما عودهاكه أنامله ولا عادت يقبض كفه عن العطاء لما طاوعت
وقات التي يقضونها في احتساء الخمـرة ، وكثيراً ما كان الشعراء العباسيون يصفون الأَ 

، علــى نحــو مــا ومــع حلــول الليــل حتــى الصــباح صــيلوكــانوا يفضــلون احتســاءها فــي وقــت الأَ 
  : )٤(قاله البحتري 

                                                 

 .٧٢٣الشعر والشعراء في العصر العباسي :  )١(

 .١٢/٦٤٧لسان العرب مادة (بحر) :  )٢(

 .٣/٢٩ديوان أبي تمام :  )٣(

.  الحِقْفانِ ، مفرده الحقف : ما أعـوج مـن الرمـل واسـتدار، ويكنـى بـه عـن أرداف المـرأة ٤٣٢-١/٤٣١ديوان البحتري :  )٤(
 ، الرشا : ولد الظبية، الشخب: الدم ، الأوداج (جمع ودج): عرق في العنق.
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  ةٍ قَــــــــــــوِ رْ أَ وَ  اسٍ رَ جْــــــــــــأَ  اتِ لــــــــــــةٍ ذَ يْ لَ  مْ كَــــــــــــ
ـــــــــذِ جْ يَ  صـــــــــنغُ الْ شـــــــــاً كَ رَ ها بِ تُ رْ امَ سَـــــــــ   هُ بُ

ـــــــــــــجْ مـــــــــــــا وَ نَّ أَ كَ  ـــــــــــــوَ  هُ هُ ـــــــــــــبِ لْ يُ  رُ عْ الشَّ   هُ سُ
ـــــى بمِ عَ سْـــــيَ  ـــــتِ ل فَ ثْ   يةٍ افِ صَـــــ كِ سْـــــالمَ  تِ يْ
ـــ ـــا زِ مَ ـــاللّ  ناتسَـــفـــي حَ  تُ لْ لٍ هَـــمَ  فـــي لِ يْ  

 

ـــــــــــــ    مواجِ أَ مواجـــــــــــــاً بِـــــــــــــأَ  فُ ذِ قْـــــــــــــيَ  مِّ يَ الْ كَ
ـــــــهَ  نْ مِـــــــ انِ فَـــــــقْ حِ    اجِ رَ جْـــــــرَ  لِ مْـــــــالرَّ بِ  لٍ ائِ
ــــــــــ ــــــــــ رُ دْ بَ ــــــــــ سَ فَّ نَ تَ ــــــــــلْ ي ظُ ي ذِ فِ   اجِ دَ  ةٍ مَ
  اجِ دَ وْ أَ  بِ خْ شَــــــــــ نْ ها مِــــــــــنَّ تَ سْــــــــــمُ  نَّ أَ كَــــــــــ
ـــ يـــونُ عُ  تْ ســـاءَ ى أَ تَّـــحَ  ياجِ عَـــزْ إِ  حِ بْ الصُّ  

 

وكالبــدر وجهــاً وحســن طلعــة ،  كــالغض قامــة، وهــو يســامر فيهــا رشــاً  يصــف ليلــة لهــو
تحــت  أنــسٍ و  بشــرابٍ ، وحمرتــه دم الأوداج، فبــات يــنعم ســعى بــين يديــه بشــراب رائحتــه المســكي

 مِّ مشـبهاً ظلمـة الليـل بـاليَ  ،، وقطـع عليـه أنسـه ومتعتـهالصـباح بضـيائه زعجـهثوب الليل حتى أَ 
   .مواجه المتلاطمةحين يقذف أَ 

  :  )١(بقوله  ودجلةَ  مِّ ويعقد ابن الرومي مقارنة بين ركوب اليَ 
ـــ تَ لْـــقُ  نْ إِ فَـــ ـــ :يلِ يـــاً امِ طَ  مَّ الـــيَ  بُ كَـــرْ يَ  دْ قَ  
ــــ ــــفَ ــــيْ فِ  رَ ذْ لا عُ ــــهَ ــــ ىءٍ رِ ا لامْ ــــلَ ثْ مَ  ابَ هَ اهَ  

 

  بِ المَـــــــذَانِ  ضُ عْـــــــبَ  مِّ الـــــــيَ  دَ نْـــــــعِ  لـــــــةَ جْ ودِ  
ــــــوَ  ــــــهَ لِ  رٌ ذْ عُــــــ اءِ رَ ضْــــــالخَ  ةِ جَــــــي اللُّ فِ بِ ائِ  

 

يم الواسع لأنها بالنسبة إلى ال ليس هناك مقارنة بين دجلة واليم؛ نأ على يؤكد الشاعر
، ولكـن مـن يخشـى ركـوب تمس لـه العـذرلـن يخشـى ركـوب الـيم قـد يُ ن مَـلا تعد شيئاً يـذكر، وأ

   .دجلة فلا عذر له
  :  مُّ ضَ الخِ 

  : )٣(تمام ، ومن أمثلته قول أبي)٢(والخير اءِ المَ  يرُ ثِ الكَ  رُ حْ البَ  هو
ــــــــــــــــحَ مُ  نُ يْ مِــــــــــــــــيَ    مٌ ضَــــــــــــــــخِ  رٌ حْــــــــــــــــبَ  دٍ مَّ
دٍ كْــــــــــــــمُ  نُ زْ والمُــــــــــــــ احةً مَ سَــــــــــــــ يضُ فِــــــــــــــتَ   

 

ـــــــــــطَ   ـــــــــــ وحُ مُ ـــــــــــجْ مَ  جِ وْ المَ   ابِ بَـــــــــــالعُ  ونُ نُ
ـــــــــــ بُ ضْـــــــــــالعَ  امُ سَـــــــــــوالحُ  عُ طَـــــــــــقْ تَ وَ  ابِ نَ  

 

فــي يمــين الممــدوح، فهــي "، جامعــاً بــين العطــاء والقــوةكــرم ممدوحــه لــىيشــير الشــاعر إِ 
نـه يعـادل بـين الطـرفين فـي أإلـى جانـب  .وبها يسيطر علـى كـل مـا يفعلـهالتي تستعمل دائماً، 

فـي  . ويـرجحوهذا شأن أبي تمام في البحث عن كل مـا يعسـر ويصـعب تصـوره ،الغزارة والقوة
يركـــز علـــى (بحـــر خضـــم فـــي الجـــود)،  لأنـــهصـــورته، عطـــاء ممدوحـــه علـــى فـــيض المطـــر؛ 

                                                 

 .٢١٦/ ١ديوان ابن الرومي :  )١(

 .١٢/١٨٣العرب مادة (خضم) : ينظر لسان  )٢(

 .  المُزْن مُكْد: أي لا مطر فيه.٢٨٤-١/٢٨٣ديوان أبي تمام :  )٣(
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ن الطمــوح يكــون إلــى مــوح المــوج) و (مجنــون العبــاب)، فــي غــزارة ذلــك الجــود وتفــرده؛ لأوط(
  .)١("الأسمى والأمثل

  : )٢(كثرة العطاء بفيض البحر، بقوله في حين ربط البحتري صورة الممدوح في
ـالْــــــــ مِ عُ نْ أَ بِــــــــ مُّ ضَــــــــالخِ  رُ حْــــــــالبَ  نَ رِ ذا قـُــــــإِ   

 

قُ رَ غْــــــــــيَ  نَّ هِ يْ فِــــــــــ رُ حْــــــــــالبَ  ادَ كَــــــــــ يفــــــــــةِ لِ خَ    
 

، ويجعــل البحــر علــى ســعته وعظمتــه يغــرق الشــاعر بــين عطــاء الممــدوح والبحــر يقــرن
    .في نعم ممدوحه

  :  مُ رِ ضْ الخِ 
ــ يــرُ ثِ الكَ "هــو ــ نْ مِ  ، يــرُ ثِ الكَ  وادُ لجَــا مُ رِ ضْــ، والخِ مرِ ضْــكثيــر واســع خِ  يءٍ شَــ لِّ كُــ، وَ يءٍ شَــ لِّ كُ

  : )٤(، كقول أبي تمام يمدح مالك بن طوق)٣("، وهو الكثير الماءالخِضْرم البحرشبه بِ مُ 
ــــــــا مــــــــا ــــــــلِ ي ــــــــلِ عَ  دْ قَ ــــــــ تْ مْ هــــــــا لُّ كُ  ارٌ زَ نِ  

ـــــــــي لَ دِ ت يَـــــــــالَـــــــــطَ  ماً الِ سَـــــــــ كَ تـُــــــــيْ أَ ا رَ مَّ  
ــةِ العَبِــقَ الثَّــرَى  م كَــوشَــمِمْتُ تُــرْبَ الرَّحْبَ

ــــــــــــ ــــــــــــ لَّ حَ ــــــــــــافِ كنَ ي أَ فِ ــــــــــــمُ  نْ هــــــــــــا مِ مٍ دِ عْ  
 

ـــــــ  ـــــــمَ ـــــــثْ مِ  انَ ا كَ ـــــــ كَ لَ ـــــــار ي الأَ فِ مُ قـــــــرْ أَ  امِ قِ  
  مُ لِـــــــــظْ العِ وانْحَـــــــــتَّ عـــــــــنْ خَـــــــــدَّىَّ ذَاكَ 

وَســـــقَى صَـــــدَايَ البَحْـــــرُ فِيْهـــــا الْخِضْـــــرِمُ 
ـــــــــــ هِ ســـــــــــى بـــــــــــمَ أَ  مُ دِ عْـــــــــــالمُ  ليـــــــــــهِ ي إِ وِ أْ يَ  

 

، ولــيس ، تفــرح لهــا الــنفس حتــى النــاس تســر بهــاهــذا الممــدوح اتصــف بصــفات حميــدة
ى تـروّ ج الشـاعر وطابـت لـه رائحـة الثـرى، حيـث ، ابـتهيماثله، فلما عـاد سـالماً ظـافراً  هناك من

بسـاحته فقيـر أغنـاه فأمسـى يحمـد بـه  ذا حـلَّ إ ، فالممـدوح كثيـر البـذل و من بحـر عطائـه الواسـع
  .ويأوي إليه

                                                 

 .٢٠٥التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي :  )١(

 .٣/١٥٣٥ديوان البحتري :  )٢(

 .١٢/١٨٤لسان العرب مادة (خضرم) :  )٣(

  عظلم :صبغ أحمر يضرب إلى السواد.. حتَّه: أذهبه ، ال٣/٢٠١ديوان أبي تمام :  )٤(



 ٨٢

  المبحث الثالث
  البِرَكُ 

 ، وقيــل :)١("اء فيهــاقامــة المَــلإِ  ذلكَ بِــ تْ يَ مِّ سُــكُ؛ ويُقــال: رَ البِــ عُ مْــالجَ ، وَ ضِ وْ الحَ كَــ" ةُ كَــرْ البِ 
عل لـه اعضـاد فـوق صـعيد جْ رض لا يَ في الأَ  رُ حفَ به حوض يُ شِ  ةُ كَ رْ ، والبِ اءِ المَ  عُ نقَ ستَ مُ  ةُ كَ رْ البِ "

  .)٢("الأرض
عمــــارة والهندســــة والنقــــوش وبفــــن ال ،اهتمــــام الخلفــــاء العباســــيين فــــي بنــــاء القصــــور نَّ إِ 
إذ نـرى ظـاهرة البـرك التـي كـان يعيشـها هـؤلاء الخلفـاء؛ المترفـة  عكس صورة الحيـاة والزخرفة،

لجمــــال البــــرك ،  الصـــناعية كانــــت تشــــكل عنصــــراً جماليــــاً أساســــياً فـــي حــــدائق تلــــك القصــــور
  .)٣(وسحرها 

  : )٤(يطالعنا علي بن الجهم بوصفه لبركة القصر الهاروني قائلاً حيث 
ـــــــــــــــــــــــــــنْ أَ  ـــــــــــــــــــــــــــرْ ها بِ تَ أَ شَ ـــــــــــــــــــــــــــارَ بْ مُ  ةً كَ  ةً كَ

ـــــــــحُ  ـــــــــمـــــــــا تَ ب تْ فَّ ـــــــــي النّ هِ تَ شْ لهـــــــــا  وسُ فُ
هـــــــــــــــــا وطنـــــــــــــــــاً لَ ثْ االله مِ  قِ لُـــــــــــــــــخْ يَ  مْ لَـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــاضُ هــــــــــــــــــــــــا والرِّ نَّ أَ كَ  ــــــــــــــــــــــــدِ حْ مُ  ي  ةٌ قَ
 يـــــــــــــــــأَ رَ  تيـــــــــــــــتَ هـــــــــــــــا أَ طارِ قْ أَ  أَيِّ  نْ مِـــــــــــــــ

ــــــــــــــــلْ لِ  ــــــــــــــــفيهــــــــــــــــا تَ  جِ وْ مَ ــــــــــــــــعَ  مٌ لاطُ  بٌ جَ
ـــــــــــــــــــــــــــ ا مَـــــــــــــــــــــــــــوَ  مـــــــــــــــــــــــــــامِ للإِ  ها االلهُ رَ دَّ قَ

 هانَ حاسِــــــــــــــليهــــــــــــــا الــــــــــــــدنيا مَ إِ  تْ دَ هْــــــــــــــأَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــــــــــ االلهُ  كَ ارَ بْ هـــــــــــــــــــــــــا بِ واقِ ي عَ فِ
هــــــــــــــا بِ جائِ ي عَ فِــــــــــــــ اسُ النَّــــــــــــــ تِ ارَ حَــــــــــــــوَ 

هــــــــــــــا بِ ارِ غَ مَ  وْ أَ  ضِ رْ الأَ  قِ رِ شْــــــــــــــي مَ فِـــــــــــــ
ــــــــــــــجْ تُ  وسٌ رُ هــــــــــــــا عَــــــــــــــبِ  هــــــــــــــا بِ خاطِ ى لِ لَ

ـــــــــــحَ  نَ سْـــــــــــالحُ  تَ  ـــــــــــ رانَ يْ هـــــــــــا بِ وانِ ي جَ فِ
ها بِ شـــــــــــــــارِ ي مَ فِـــــــــــــــ دُّ والمَـــــــــــــــ رُ زْ والجَـــــــــــــــ
هـــــــــــــــــــا بِ ائِ عَ اً لِ بَـــــــــــــــــــيْ ا عَ هَـــــــــــــــــــيْ فِ  رَ دَّ قَـــــــــــــــــــ

 هابِ احِ صَــــــــــــــــــــ نَ سْــــــــــــــــــــحُ  االلهُ  لَ مَــــــــــــــــــــكْ أَ وَ 
  

رض التي لم يكن لها مثيل في مشـارق الأَ  بيات يصف الشاعر هذه البركةَ في هذه الأَ ف
، ولـــن يســـتطيع النـــاظر إذ تفـــردت بالجمـــال والبهـــاء ،نهـــا هـــي واحـــدة زمانهـــا، وكأَ و مغاربهـــاأَ 
، وهـــي بــذلك أشـــبه مــا تكـــون ظرهــا؛ لأن الحســـن يحــف بهـــا مــن كـــل جانــبلإحاطــة بكـــل مناا

كمـا يزخـر زخـر بالمـاء ت –مـثلاً  –، فالبركـة ه جعلهـا رمـزاً للممـدوحنّـوكأَ  ،فهـابالعروس ليلـة زفا
درت لهـذا نهـا قـُهـا تتميـز عـن غيرهـا مـن البـرك وكأَ نّ أ، فضلاً عن ذلـك الممدوح بالكرم والعطاء

                                                 

 . ١٠/٣٩٩لسان العرب مادة (برك) : )١(

 . ١٠/٣٩٩المصدر نفسه : )٢(

 .٤٠٥ينظر: في الأَدب العباسي (الرؤية والفن) :  )٣(

 .٣٢ديوان علي بن الجهم :  )٤(



 ٨٣

، حتـى ث ينبغـيع الأوصـاف حيـضـوي، الشاعر يختار الألفـاظ اختيـاراً لذا نرى ، و الخليفة وحده
  .مدوح ويكسب رضاهعجاب المينال إِ 

.. .ن يتنــاول بالوصــف كــل جميــل يصــادفه ؛يجــد متاعــاً كبيــراً فــي أَ "فإنــه  ا البحتــريمّــأَ 
اجس تضـطرب فـي وهـو جـات، فالوصف عنـده وسـيلة وأداة مـن أدوات التعبيـر الشـعري عـن خل

  .)١(".. ووصف البركة.لى القصور ،اه إِ نما تعدّ ولم يقف بالوصف عند الطبيعة وإِ  .نفسه
أبيـات البحتـري فـي وصـف بركـة المتوكـل مـن أروع مـا قالـه فـي هـذا المجـال ،  عدُّ لذا ت

  : )٢(ها المتوكل قائلاً فيوالتي جاءت في مقدمة قصيدة مدح 
 اهَـــــــتَ يَ ؤْ رُ  اءَ نَ سْـــــــحَ الْ  ةَ كَـــــــرْ ى البِ أَ رَ  نْ مَ يـــــــا

 اهِـــــــــتَ بَ تْ رُ  لِ ضْـــــــــفَ  مِـــــــــنْ  اهَـــــــــنَّ ا أَ هَ بِ سْـــــــــحَ بِ 
 نَافِسُـــــــــهَامَـــــــــا بَـــــــــالُ دِجْلَـــــــــةَ كَـــــــــالْغَيْرَى تُ 

ــــــــــ ــــــــــ نَّ جِــــــــــ نَّ أَ كَ وا لـُـــــــــذين وَ الَّــــــــــ انَ مَ يْ لَ سُ
ــــــفَ  ــــــتَ  وْ لَ ــــــلْ هــــــا بِ بِ  رُّ مُ ــــــ يسُ قِ ــــــ نْ عَ  ضٍ رُ عُ

ـــــــــ ـــــــــا وُ هَـــــــــيْ فِ  طُّ نْحتَ ـــــــــجَ عْ اء مُ مَـــــــــالْ  ودُ فُ  ةً لَ
ــــــــــــنَّ أَ كَ  ــــــــــــا الفِ مَ  ةً لَ ائِ سَــــــــــــ اءُ ضَــــــــــــيْ البَ  ةُ ضَّ
ـــــــ هَـــــــاتْ لَ عَ ذا إِ  ـــــــا أَ بَ الصَّ  كـــــــاً بُ ا حُ هَـــــــلَ  تُ دَ بْ
ــــــــوْ رَ فَ  ــــــــ قُ نَ ــــــــيَ حْ أَ  مسِ الشَّ ا هَ كُ احِ ضَــــــــاً يُ انَ
ـــــــــــ ومُ جُـــــــــــذا النُّ إِ  ـــــــــــ تْ اءَ رَ تَ ا هَـــــــــــبِ انِ وَ ي جَ فِ

ـــــــبْ لا يَ  ـــــــ غُ لُ  هـــــــاتَ ايَ غَ  ورُ صُـــــــحْ المَ  كُ مَ السَّ
 ةٍ حَــــــــــــــنَّ جَ مُ  اطٍ سَــــــــــــــوْ أَ ا بِ يهَــــــــــــــفِ  نَ مْــــــــــــــعُ يَ 

  

ــــــــــــــــتْ مَغانِيهَــــــــــــــــا الآوَ    ــــــــــــــــاتِ إِذا لاحَ نِسَ
 تَعَـــــــــــــــدُّ وَاحِـــــــــــــــدَةً ، وَالبَحْـــــــــــــــرُ ثاَنِيهَـــــــــــــــا

ــــــ ــــــي الحُ فِ ــــــ نِ سْ ــــــاهِ أطــــــوراً تبَُ و ، اً رَ وْ طَ  ايهَ
ـــــــــــــــي مَعَانِيهَـــــــــــــــا ـــــــــــــــأَدَقُّوا فِ  إِبْـــــــــــــــدَاعَها فَ
ـــــبِيهَا ـــــيلاً وَتَشْ ـــــرْحُ تَمْثِ ـــــيَ الصَّ ـــــتْ: هِ  قَالَ

ا يهَــــــرِ جْ مُ  لِ بْــــــحَ  نْ مِــــــ ةً خارجَــــــ لِ يْــــــخَ كالْ 
ـــــــ ـــــــ نْ مِ ـــــــتَ  ائكِ بَ السَّ ـــــــرِ جْ ـــــــارِ جَ ي مَ ي فِ ا يهَ
ـــــــــلَ مِ  ـــــــــوَ الجَ  ث ـــــــــوَ ولاً حَ قُ صْـــــــــمَ  نِ اشِ ا يهَ اشِ
ــــــــــــــورَ  ــــــــــــــالغَ  قُ يِّ ــــــــــــــيَ حْ أَ  ثِ يْ ــــــــــــــياكِ بَ اً يُ انَ ا هَ
ـــــــــ ـــــــــكِّ رُ  ماءً سَـــــــــ تَ بْ سِـــــــــلاً حَ يْ لَ ـــــــــفِ  تْ بَ ا يهَ
ــــــــــبُ لِ  ــــــــــ دِ عْ ــــــــــمَ ــــــــــانِ ا ودَ يهَ قَاصِــــــــــ نَ يْ ا بَ ا يهَ

 ايهَــــــــافِ وَ خَ  وٍّ ي جَــــــــفِــــــــ ضُ قُ نْ تــَــــــ رِ يْ الطَّ كَــــــــ
  

الطيـب الـذي تركتـه فـي ، والأثـر النفسـي الحديث عن جمال البركة وحسنهابدأ الشاعر 
فـــي الـــدنيا يليهـــا البحـــر فـــي ، وأنهـــا واحـــدة نســـات حولهـــالآابـــرزت ، ولاســـيما إذا نفـــس ناظريهـــا

ة فسـ، ولكن دون وجـه للمناباهيهان تأة في قلب دجلة وتحاول رَ يْ ثار الغَ ، وهذا الحسن أَ العظمة
ن بلقـيس ، حتـى أَ في تحسينها وأدقوا في معانيهـا فأبدعوانِّ يدي مردة الجنعت بأَ نها صُ حتى كأَ 

، وتــدفق الميــاه تهــا الصــرح الممــرد، لملامســة ســطحها، وصــفاء مائهــاضــاً لظنَّ رُ لــو مــرت بهــا عُ 
، فتســـيل فـــي ســـراعاً  ليهـــانهـــا الخيـــل فـــي حلبـــة الســـباق تتـــدافع إِ كأَ متعـــددة، عليهـــا مـــن جهـــات 

                                                 

 .٥١٠تاريخ الأدب العرب حتى القرن الثالث الهجري :  )١(

 .  لاحت: نظرت،عن عُرُض:أي من جانب، رونق الشمس:حسنها وإشراقها. ٢٤١٩-٤/٢٤١٦ديوان البحتري :  )٢(



 ٨٤

يتماســك حببهــا مــن مداعبــة النســيم، فيشــكل  ، لا تلبــث أنكأنهــا ســبائك فضــة مذابــةالمجــاري 
، بينمـــا تظـــل حواشـــي البركـــة مصـــقولة كـــالمرآة د وجههـــاجعَّـــيح تذا مـــرت بهـــا الـــرَّ ، وإِ درعـــاً قويـــاً 

رجائهـــا الليــل اللامعــة فــي أَ  مــا نجــوم، وأَ بكيهـــاالغيــث ي لوائــشــرقت، وأَ ذا أَ تضــاحكها الشــمس إِ 
   .ص فيها ولا يبلغ مداها لسعتها وعمقهايغوّ فسمكها  اأَم، و خرىنها سماء أُ كأَ ف

لتــي تتــألف لتبــرز صــورة كبــرى هــي ، امجموعــة مــن الصــورة الجزئيــة بيــاتففــي هــذه الأَ 
رة البركـــة رؤيتهـــا تســـر العيـــون لجمـــال مرآهـــا، وواحـــدة فـــي زمانهـــا، وتـــدفق المـــاء فيهـــا، صـــو 

ن لتكـــوّ تتـــرابط مـــع بعضـــها ترابطـــاً عضـــوياً؛  ، نجومهـــا لامعـــة هـــذه وغيرهـــاحواشـــيها مصـــقولة
، فضــلاً بركــةنــا مــن مجموعهــا صــورة كاملــة لل، إذ نســتطيع أن نرســم فــي أذهانالصــورة المركبــة
بالفضــة الســائلة  ، أوغــة تــدل علــى خيــال واســع، كتشــبيه وفــود المــاء بالخيــلعــن تشــبيهات بلي

ين (قاصــيها لــى هــذا الطبــاق بــوغيرهــا يضــاف إِ  وتشــبيه الســمك بــالطيور المُجنَّحــة ،البيضــاء
  .يضاحكها ويباكيها)ودانيها) و (

  :)١( ، قائلاً ن المعتز يصف بركة الحبش والخليجابمن ذلك قول و 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرْ البِ  نَّ أَ كَ ـــــــــــــــــــالغَ  ةَ كَ ـــــــــــــــــــلَ  اءَ نَّ ا مَّ

 نِ يْ قَــــــــــــــــ ى مـــــــــــــــرآةُ جَ الــــــــــــــــدُّ  لاحَ  دْ قَـــــــــــــــو 
  

 وجُ مُـــــــــــــــتَ  مـــــــــــــــةً عَ فْ مُ  بالمـــــــــــــــاءِ  تْ دَ غَـــــــــــــــ  
ـــــــــــ ـــــــــــيضُـــــــــــبِ قْ مَ وَ  تْ لَ انصـــــــــــق دْ قَ  جُ ها الخل

  

قينــــة فــــي  ، وكأنهــــا مــــرآةيصــــف بركــــة واســــعة، قــــد امــــتلأت، وظــــلام الليــــل يحــــيط بهــــا
   .)٢(كأنه مقبض مرآة يلمع مثلها يمدها بالماء،  استدارتها وشدة لمعانها، والخليج الذي

  : )٣(، قائلاً وفي موضع آخر يصف لنا بركةً 
ــــــــــــــــــــــــــــرْ بِ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــزْ تَ  ةٍ كَ ــــــــــــــــــــــــــــيْ نِ و بِ هُ  رٍ فَ و لُ
ــــــــــــــــــــنْ يَ  هُ هــــــــــــــــــــارَ نَ  ــــــــــــــــــــ رُ ظُ ــــــــــــــــــــمُ  نْ مِ  ةٍ قلَ
ــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــدا اللّ  نْ وَإ  ــــــــــــــــــــــــــجفَ أَ فَ  لُ يْ  هُ انُ
 هُ لَـــــــــــــــــــــ بٍ يْ ضِــــــــــــــــــــقَ  لُّ مــــــــــــــــــــا كُــــــــــــــــــــنَّ أَ كَ 

  

 بِالحســـــــــــــــــــــــــنِ مَنعُوتـَــــــــــــــــــــــــهْ  هُ لوانُـــــــــــــــــــــــــأَ   
 مَبهُوتــَـــــــــــــــــــهْ  انِ جفَـــــــــــــــــــــالأَ  ةِ صَـــــــــــــــــــــخِ اَ ش

ــــــــــــــــــي لُ فِــــــــــــــــــ  تَهْ و ســــــــــــــــــبُ مَ  ةِ كَــــــــــــــــــرْ البِ  ةِ جَّ
ــــــــــــــــــ لُ مِــــــــــــــــــحْ يَ  ــــــــــــــــــهْ  هُ أَعــــــــــــــــــلاي فِ  يَاقُوتَ
  

                                                 

، بركــة الحــبش والخلــيج : فــالحبش موضــع مصــر القديمــة وديــر الفــين بــالقرب  ٤٨٢-٢/٤٨١ديــوان شــعر ابــن المعتــز :  )١(
لحـبش . ينظـر : من جسر النيل ، والخليج يأخذ من النيل من الجهة الجنوبية لمصـر القديمـة ، وكـان يـدخل إلـى بركـة ا

 .٢/٣١٨معجم البلدان : 

 .٤٠٥ينظر في الأدب العباسي (الرؤيا والفن) :  )٢(

، نيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في الميـاه الراكـدة،  ينظر:القـاموس المحـيط مـادة  ٢/٤٧٨ديوان شعر ابن المعتز : )٣(
 .   مسبوته : حيرى ، مطرقة ، أو نائمة من السبات.٢/١٤٥(نفر) : 



 ٨٥

، مصـوراً فـي وقـت الجميلـة الزاهيـة لوانه، وقد سورها النيلوفر بأَ ابن المعتز بركةيصف 
مـــع  بيـــات جـــاءت مترابطـــة، وهـــذه الأَ يخبـــو الزهـــر ويـــذبل ذتي الليـــل إِ ، وكـــذلك حـــين يـــأَ هـــارالنَّ 

، فانتظمــت فــي مها، وعــود الضــمائر علــى مــا تقــدّ العطــف حــرفبعضــها الــبعض مــن خــلال أَ 
   .وحدة موضوعية

ن نجـد فـي ، فـلا غرابـة أَ زهارهـا ورياضـهااشـتهر بوصـف الطبيعـة وأ فقـدا الصنوبري مّ أَ 
تي على شكل مقطوعـات ، فقد كان وصفها يأَ لبرك الخلابة ذات المياه الصافيةديوانه وصف ا

، فهـــو فـــي وصـــفه البـــرك لا يقـــل المتعـــددة غـــراضانـــاً يـــأتي فـــي أثنـــاء القصـــائد ذات الأَ ، وأحي
   .عذوبة وجمالاً عن وصف البحتري

  : )١(ن الهاشمييها أبا الحسفييقول في مقدمة قصيدة مدح 
ا نَـــــــــــــــينَ ا بَ يمَـــــــــــــــفِ  ة الحســـــــــــــــناءَ كَـــــــــــــــرْ البِ وَ 
 تْ نَّعَ ها فتصـــــــــــسِـــــــــــرْ عُ لِ  الحضـــــــــــورَ  تِ أَ رَ 
ل بَـــــــ دُ عْـــــــتَ  مْ لَـــــــ ةٍ كَـــــــرْ بِ  نْ ا مِـــــــهَـــــــلَ بْ نُ ا يَـــــــ

هـــــــــــــا خلتُ  لاّ إ الجـــــــــــــوزاءُ  ا لاحـــــــــــــتِ مَـــــــــــــ
ي الــ لا هـي فِـا فَ اهَـرَ ا تَ مَـكَ  ماءَ رى السَّـتَ وَ 
ـــــــــــــ عُ طَـــــــــــــقْ يَ  ـــــــــــــأَ  واصُ الغَ مرهـــــــــــــا ى غَ دنَ
ــــــــــالتَ اً بِ عَــــــــــرْ ذَ  يقُ ضِــــــــــيَ وَ   هاطُ سْــــــــــوَ  طِ وسُّ

  

 عُ رَّ دَ تــُــــــــــــــوَ  ارةً ن تــَــــــــــــــوشَــــــــــــــــجَ لأى تُ مَــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــ نًّ إ ـــــــــــــــــرْ عُ لِ  وسَ رُ العَ  عُ نَّ صَـــــــــــــــــتَ ها تَ سِ
 عُ رَ تْــــــــمُ  رٌ حْــــــــبَ  لِ بْــــــــي النُّ ها فِــــــــدُ عْــــــــيَ  مْ لَــــــــ
 عُ رَ كْــــــــــــــهــــــــــــــا تُ يْ فِ  الجــــــــــــــوزاءِ  بُ واكِــــــــــــــكَ وَ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ مُ غــــــــــــــــيِّ ى تَ رأَ مْ ـ ــــــــــــــــقَ تَ وَ  ةً اعَ سً  عُ شَّ
 عُ طَّــــــــــــــــقَ تَ ه تَ وصــــــــــــــــالَ ى أَ رَ ى تــَــــــــــــــحتَّــــــــــــــــ

 عُ رِّ تــــــــــــــذالمُ  الســــــــــــــابحُ  هُ نْــــــــــــــعَ  دُ يْــــــــــــــحِ يَ فَ 
  

الــزوار مــن وحســنها لمــا رأت زادت مــن جمالهــا التــي ، الحســناءَ  يصــف الشــاعر البركــةَ 
البركة هذه  نَّ جمل مفاتنها، وأَ لتظهر أَ حسن زينة ليلة زفافها؛ لت بأَ ، كالعروس التي تجمَّ حولها

ن الجـوزاء حتـى تخالهـا سـقطت عليهـا؛ عكس لمعـاتفاء مائها التي صفي نبلها و لتضاهي البحر 
بســبب  ، خــرىنهــا تغــيم تــارةً وتنقشــع تــارةً أُ تظهــر الســماء فيهــا وكأَ و ، لتنهــل مــن مائهــا العــذب

ن، بـرع الغواصـيينتقل ليصـف لنـا عمقهـا الـذي يرهـق أ، ثم جها التي تشكلها النسائم العليلةمواأَ 
  .ذرعاً بقطع مساحتها الطويلة نيالسباحيمهر ومساحتها الواسعة التي يضيق أ

  في وصف البحتري لبركة المتوكل. بياتثر في هذه الأَ تأَ  الصنوبري نَّ أَ  ويبدو
  : )٢(ف بركة التل بقوله خر يصآوفي موضع 

                                                 

 .٣٢٦ديوان الصنوبري : )١(

 .٥٠٦-٥٠٥ديوان الصنوبري: ) ٢(



 ٨٦

  اهــــــا رحَ  وســــــيباتُ  لِ التَّــــــ ةُ كَــــــرْ قيلــــــي بِ مَ وَ 
  اهاصَـــــحَ  رُّ والـــــدُّ  تهـــــا الكـــــافورُ بَ رْ تُ  كـــــةٌ رْ بِ 
ـــ مْ كَـــ ـــهـــا لَ يتانَ ي حِ بـــطر ي غـــزا بِ   اهـــازَ ا غَ مَّ
  تــَـــلا مُطَّـــــبَخُ الحِيتـــــان مَنْهـــــا مُشْـــــتَوَاها إذ
ــعِيــ لقــتو أَ هْــاللَّ  وجِ رُ مُــبِ    اهاصَــي عَ اتِ ذّ ر لَ

  

  ،رِّ ، وحصـاها بالـدُّ ل من هذه البركة مكاناً لقيلولته، واصفاً ترابها بالكـافوريجعفالشاعر 
إذ يطيــب لــه المقــام  فــي ســاعة مــن ســاعات اللهــو والصــفاء؛ ســماكها الشــهية طبخــاً أو شــواءً وأَ 

   .وتلقي لذاته في مروجها عصا الترحال
  : )١(شبه المجمرة بالبركة قائلاً يُ  نجدهولشدة ولعه بالبرك 

 انُ لمَـــــــــــــــهـــــــــــــــا الغُ بِ  افَ طَـــــــــــــــ مـــــــــــــــرةٌ جَ مُ 
ـــــــــــــــــا حَ يمَـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا فِ نَّ أَ كَ   يـــــــــــــــــانُ ى العَ كَ

 انُ يـــــــــــــــرَ اؤها نِ بَ صْـــــــــــــــحَ  ةٍ كَـــــــــــــــرْ ي بِ فِـــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــ عَ بــــــــــــــــدَ أَ     مــــــــــــــــانُ ها الزَّ تَ عَ نْ ي صَــــــــــــــــفِ
ــــــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــــــــــــانُ وماؤهــــــــــــــــــــــــــــــا دُ  ةٌ وارَ فَ

ـــــــــــــــــــــــدتْ إِ  ـــــــــــــــــــــــ ذا تب ـــــــــــــــــــــــالرّ  نَ زِ حَ  انُ يحَ
  

  درانُ والأَ  الجيوبُ  رتِ سُّ وَ 
جعلهـا كأنهـا بركـة يطـوف بهـا الغلمـان ، فيهـذه المقطوعـة يصـف الشـاعر المجمـرةفي ف

البخــور بلــذة ونشــوة لا نظيــر  والمنبعثــة منهــا كــروائحالمحيطــة بهــا،  مستنشــقين روائــح الأزهــار
فــوار الــذي ينبعــث مــن ، وهــي بــدخانها الأبــيض المتصــاعد منهــا يحــاكي ماءهــا البــارد اللهمــا

ونقــاء هوائهــا الجيــوب ، فتســر لرطوبتهــا شــكل ســحابة بيضــاء مــن الضــباب فوقهــاليينابيعهــا؛ 
  اء الريح وطيبه.، كما تفعل المجمرة بهما من نقالجسد والأدران كناية عن البخور وأطراف

ليــه قــي الــذي وصــلت إِ ، والرُّ ظــاهرة وصــف البــرك، قــد عكســت نعومــة الحيــاة نَّ ويبــدو أَ 
ة فـــي ، فضــلاً عـــن وصـــفها النــواحي الجديـــدنق والزينـــةلـــى التــأَ الحاضــرة العباســـية التــي تميـــل إِ 

  .الشعر العباسي

                                                 

 .٤٦٣،  وينظر:٥٠٣المصدر نفسه : ) ١(
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  الباب الأول
  الفصل الثالث
  المبحث الأول

  الآبار
مصدراً من  ، فقد عدتعند العرب مهمةٌ  للآبار في الصحراء العربية مكانةٌ  تْ كانَ 
والواحات وخاصةً في هذه الأرض  ،والينابيع والعيون، ، شأنها شـأن الأنهارهالميا مصادر

ساحة الواسعة لجأ ملقلة الأمطار في هذه الو  ،ن مساحتهام الأكبر التي تشكل الصحراء القسم
راجيز ثناء حفر الآبار، ويتبين من الآراجيز في ألآكانوا ينشدون اف"، العرب إلى حفر الآبار

يحفر كل بطن منها بئراً قريش كي  شتعلت بين بطونا أنَّ نار المنافسة ،التي وصلت إلينا
  .)١(ويسقي منها حجاج مكة " ،خاصاً به

ضفاء أسماء وصفات ا إلىبار دفعت هؤلاءِ وهذه المنافسة الشديدة في حفر هده الآ
 ،رهم بماء المطر الهاطل من السماءفقد "شبه بنو جمع وبنو أسد آبازها عن غيرها؛ تميّ 
  .)٢("بالماء الآسن المتكدّر  وهي أن ماءه ليسإلى بئرهم صفة، ضاف بنو أسد أو 

"وهذا ما دفع علتهم يحافظون عليه بشتى الوسائل، ج رضندرة الماء في هذه الأَ  إنَّ 
ما يقدرون لومة يسقون منها، ويحمونها بكل بار معآو  ،عيون معينةلى الاحتفاظ بلقبائل إا

هذه القبائل التي تقطن  قتصرت بعض الآبار والعيون علىالذا فقد ، عليه من وسائل الحماية
سبباً من و  ،اع الخطير بين هذه القبائلوفي كثير من الأحيان كانت مصدراً للنز  ،عندها
  )٣("العرب بأسماء هذه العيون والآبارت بعض أيام إثارة الحروب الطويلة، وقد سُمي أسباب

نّ شعراء العصر العباسي فأَ ؛للتفاخر تخذوا من الآبار وسيلةً ا ذا كان شعراء العربوإِ 
  : )٤(يمدح المعتصم بي تمامأَ ك قول من ذل غراضهم الشعرية كالمديح والهجاء،في أَ  وظفوها

  
ـــــــــا قَابِضـــــــــ ـــــــــيَ ـــــــــ آلِ دَ اً يَ لاً عـــــــــادِ  سَ اوُ كَ  

مُ يهِ قِــــــــــــــــــلْ تُ  مــــــــــــــــــانَّ إِ  كَ نَّــــــــــــــــــأَ بِ  مْ لَــــــــــــــــــعْ وأَ   
 

  ارِ سَــــــــــــــــيْ بِ   مُ هُ نْ مِــــــــــــــــاً نَــــــــــــــــيْ مِ يَ  عْ بِــــــــــــــــتْ أَ  
الآبـــــــارِ  نَ وا مِـــــــرُ فَـــــــا حَ مَـــــــ ضِ عْـــــــي بَ فِـــــــ  

 

                                                 

 .٤٣) الطبيعة في الشعر الجاهلي :١(

 .٤٤) المصدر نفسه:٢(

 .٢٣٧، ٢٣٦ ، ٢٢٢ ، ٢١٧ ، ٢/١٤٣أيام العرب: ، لمزيد من الإطلاع ينظر:  ٤٩) الطبيعة في الشعر الجاهلي:٣(

 .٢٠٦ام :) ديوان أبي تم٤(



 ٨٨

يراً من كث ي هذه المعركة، وقتل عدداً الذي أبدى شجاعةً ف، ينادي الشاعر ممدوحه
  على نفسه من القتل. احتمى بالآبار خوفاً الأعداء ، فمن هرب 

أَلفاظاً شعارهم لذا نجد في أَ  ،هتمام الشعراءاالآبار موضع  تكون نأَ في غرابةَ  ولا
بها  مما يؤكد عنايتهم ،ومقدار ما فيها من الماءِ ، نواعها وصفاتهاسمائها وأَ لى أَ عديدة تُشير إ

  .ومن تلك الآبار
  م :زَ مْ زَ 

ماء  :يُقال، هازمزم لكثرة مائِ  سُيمِّتْ  :يلَ قِ  المشهورةُ  المباركةُ  بئر بمكة "وهي البئرُ 
لمائها حين أنفجرت وزماها  )م هاجر أم إسماعيل (ضَ سُمِّيت بِ  :وقيل ...وزُمام، زممْ زَ 

وقد وظفها الشعراء في ، )١(") وكلامه عليهابريل (وقيل سُمِّيت لزمزمة ج... إياه
  :)٢( تمام ذلك قول أَبي ئدهم ومنقصا

ــــــــــــــدَ أَ عْــــــــــــــبَ  هُ ارَ زَ  ينِ الــــــــــــــدِّ  مُ رَ حَــــــــــــــ   مْ نْ لَ
ــــــــ ــــــــى مَ عَ  ينَ حِ ــــــــفّ ــــــــبْ إِ  امَ قَ ــــــــ يسَ لِ ى امَ سَ  
ــــــــــــــ مَ طَــــــــــــــحَ  ــــــــــــــطْ حَ  كَ رْ الشِّ ــــــــــــــرَ كَّ ةً ذَ مَ هُ تْ  

 

ـــــــــــــوَ  رِ فْـــــــــــــكُ لْ قِ لِ يُبْـــــــــــــ  ا يمَـــــــــــــرِ حَ  لالِ الضَّ  
ــــــــــــــــــــــــامَ  ــــــــــــــــــــــــا مَقَ ا يمَــــــــــــــــــــــــاهِ برَ إِ بِالمَطَايَ  

ايمَـــــــطِ الحَ وَ  اً مَـــــــزَ مْ زَ  لِ يْـــــــى اللِّ جَـــــــي دُ فِـــــــ  
 

هل الكفر على أَ  قضى نْ بعد أَ  ،بيت االله الحراملى ممدوحه الذي زار شار الشاعر إِ أَ 
 ذاكراً  ،لى مقام إبراهيمسار بقافلته إِ  مَّ ثُ ، وديارهم وهدم كنائسهمثار الشرك، والنفاق، ومحى أَ 

  .والحطيم بعد أَنْ تفرغ للطواف بمكةزمزم 
مشيداًبنسبه الذي ينحدر من قريش التي لها الفضل  والبحتري مدح المعتز العباسي
  :)٣(بقولهوذلك في حفر هذه البئر على سائر العرب 

  هُ اتــُــــــــمَ رُ كْ مَ  هِ ي بِــــــــــوِ أَ تــَــــــــ هُــــــــــدىً  اممَــــــــــإِ 
رُهُ خْــــــــفَ وَ  "امِ رَ الحَــــــــ تِ يْــــــــ"البَ  فُ رَ شَــــــــ هُ لَــــــــ  

 

ـــــــى مَ إِ   ـــــــرْ ل ـــــــ عِ بَ ـــــــيَحِ  نْ مِ ـــــــةَ أَفْ ـــــــنِ مَكَّ   بَطْ
ـــــــــــزَ وَ  ـــــــــــركْ وَ  مَ زَ مْ ـــــــــــ نِ ال ـــــــــــحِ مَ المُ  قِ يْ ت ِـالعَ سَّ  

 
  

  .)٤(": "أراد شرف زمزم قال الآمدي
  

                                                 

  .٤/٤٨٠: ) معجم البلدان١(
 ،   الحطيم: المُدَارُ بالبيت ، وهو الحِجْرُ أَيضاً. ٣/٢٢٧) ديوان أبي تمام :٢(

    .١/٤٥٣) ديوان البحتري :٣(

 .٢/٣٤٨:) الموازنة٤(



 ٨٩

  :)١(وابن الرومي وظف هذه المفردة في قوله
ـــــــمُقَ  هـــــــا طنَ ب وهّـــــــابُ  فِّ الكَـــــــ رِ هْـــــــظَ  لُ بَّ  
ــــــــــــــرُ اهِ ظَ فَ  ــــــــــــــا لِ هَ ــــــــــــــ اسِ لنَّ ــــــــــــــ نٌ رُكْ لٌ مُقَبَّ  

 

مُ زَ مْــــــــــزَ وَ  يمُ طِــــــــــا الحَ يهَــــــــــفِ  ةٌ احَــــــــــرَ  هُ لَــــــــــ   
ـــــــــنَ العُـــــــــرْفِ  مُ يلَ غَـــــــــوَبَاطِنُهـــــــــا عَـــــــــيْنٌ مِ  

 

  .أكثر عطاءً من بئر زمزم ،لرومي يبالغ حين جعل راحة ممدوحهبن ااف
  :)٢(كذلك قول الصنوبريو 

ــــــــهَـــــــيْـــــــتَ فَّ وَ    هِ امِ يَ قَّ صِــــــــحَـــــــ هرَ ذا الشَّ
جَّ الـــــــــورى ا حَـــــــــجِّ مَـــــــــالحَ بِـــــــــ هُ تَ عْ فَ شَـــــــــوَ   
ــــــــــــــــــــــزَ  ردتَ و و  ــــــــــــــــــــــبِ أَ  ورْدَ  مَ زَ مْ واردٍ  طي  

 

ـــــــــوَ   ـــــــــ هِ قيامِ ـــــــــ مـــــــــنِ ي الأَ فِ   رُ ذَ حْـــــــــا تَ ممّ
رُ بِّــــــــــــــــــكَ يُ وَ  ي مُحْــــــــــــــــــرِمٌ يُلَبِّــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــداً أَ   

رُ دَ صْــــــــــالمَ  ابَ طَــــــــــوَ  هُ دُ وارِ مَــــــــــ تْ ابَــــــــــطَ   
 

داء ه وفّى حق هذا الشهر في أَ نّ ئ ممدوحه في شهر رمضان ،وأَ فالشاعر يهن
ووظف الشاعر أَلفاظاً  داء فريضة الحج ،تم ذلك في قيامه بأَ وقد أَ ، الواجبات المفروضة عليه

طيب مورد)، ويبدو أَنَّ الشاعر قد امتلك تصوراً عن ذات دلالات ذوقية ( وردت)، (زمزم) ،(أ
  .طعم ماء هذا البئر وما يوحي به من شفاء للشاربين على وفق النظرة الإِسلامية

  : يبُ لِ القَ 
هي البَئرُ  :وَقِيلَ  القُلُبُ. معُ الجَ وَ  ،يُّ وِ هي الطَّ ، فَ ذا طُوِيَتْ إِ ، فَ تُطْوَى نْ أَ  لَ بْ قَ  ،ئرُ "البِ هي 

، ولا حَافِرٌ تكونُ في البَرَارِي لها مُ لَ التي لا يُعْ  ،القَدِيمَةُ العَادِيَّةُ  : هي يلَ قِ وَ  ،تُذَكّرُ وتُؤنثُ  ،ربٌّ
  .)٣(ها"رابُ لِبَ تُ نه قُ لأَ ؛ اً يبِ لِ قَ  تْ سُمِّيَ ... ةً يَّ وِ طْ و غير مَ أَ  تْ انَ كَ ةً يَّ وِ طْ مَ  ،البِئرُ القَدِيمَةُ 

  :)٤( بي تمامقول أَ وردت هذه اللفظة في 
ــــــــــ حتُ بَ صْــــــــــأَ  ــــــــــهِ ي فِ ــــــــــجُ وُ وَ طُرُقاتِ   هِ وهِ
ـــــــــــــتَ  ـــــــــــــلِ القَ  كَ لْ هـــــــــــــا اؤ رْجَ أَ  مُبَاحَـــــــــــــةً  بُ يْ  
يئـــــــــــــــةٌ لِ مَ  اءِ شَـــــــــــــــالرِّ  ةُ غَـــــــــــــــالِ بَ  وُ لْ الـــــــــــــــدَّ وَ   

 

دِ ائِـــــــــــــــالقَ  يـــــــــــــــلُ بِ ي نَ لكنِّـــــــــــــــى وَ مَـــــــــــــــعْ أَ    
اردِ الــــــــــــــوَ  دَ و رُ وُ  رُ ظِــــــــــــــتَ نْ مُ  ضُ وْ حَــــــــــــــالْ وَ   

دِ احِـــــــــــــوَ  اعٍ بــــــــــــبِ  تْ لَ صِـــــــــــــوُ  نْ الرِّيِّ إِ بِــــــــــــ  
 

                                                 

 .٥/٢٠٩٨ بن الرومي :) ديوان ا١(

 .٣٠) ديوان الصنوبري :٢(

 .١/٦٨٩) لسان العرب مادة (قلب) :٣(

 .٢/٩وان أبي تمام :) دي٤(



 ٩٠

أشبه بالقليب أو المورد فيما  ه مع الممدوح، وقد بدى في نظره يصوّر الشاعر علاقت
هو بمثابة الوارد، ولذلك هو بقدر مايحتاج إلى الماء؛ كي يطفىء ظمأه يحتاج إِلى وسيلة 

  .تمكنه من الحصول على الماء. وهل ثمة وسيلة أنجع من الدلو بالغة الرشاء
  :)١(كذلك قوله أيضاً و 

 آلَ وَهْــــــــــبٍ بــــــــــه  مُ كُنْــــــــــتُ  كُــــــــــلُّ شِــــــــــعْبٍ 
زلْ بــــــــاردَ الجــــــــوانِحِ مُــــــــذْ خَــــــــضْ أَ  لَــــــــمْ 

 الحـــــــــــــــرَّ  كالكبـــــــــــــــدلإن قلبـــــــــــــــي لكـــــــــــــــم 
 يداً ســــــــــــــتزْ مُ لســــــــــــــت أدلــــــــــــــو بحرمــــــــــــــةٍ 

 

 وشِـــــــــعْبُ كُـــــــــلَّ أديـــــــــبِ  فهـــــــــو شِـــــــــعْبِي  
 القَلِيــــــــــــبِ  ذَاكَ  مــــــــــــاءِ  فــــــــــــيْ  تُ خَضَــــــــــــ

وداد  غيــــركمْ  كـــالقلوبِ فــــيل ى وقلبـــي 
نصــــــــــــــــــــــــــــيبِ  مــــــــــــــــــــــــــــنكم ولا فــــــــــــــــــــــــــــيِ 

 

فهو مكانه ومكان  ،مكانٍ نزلوا به من الأرضمبيناً كلَّ  ،وميصف الشاعر هؤلاء الق
بهم لشدة حبه وشوقه إليهم ككبد الذي يُبرد حرارة قلبه المتعلق طالباً عطاءهم  ،كل أديب

ليهم كي يستزيد إيقترب  وهو لا ،فهو لغيرهم كسائر قلوب الناسأمّا قلبه  العاشق الولهان،
، ولذا استعمل الفعل لما يعتقده اً ول ذلك توكيدولكنه يق من عطائه، وليس، ودهم من

(خضخضت) الذي يوحي "بصوت الماء أثناء هبوط الدلو فيه وهي طريقة يتبعها أبو تمام 
  .)٢(في بعض الألفاظ؛ ليبين فيها الحركة الصوتية"
  :)٣(وقول البحتري في مدح المعتز العباسي

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــلاَ ن خِ مْ يُ بِ ــــــــــــــــزِّ تَ عْ "المُ  ةِ فَ   تْ ادَ "عَ
ينِـــــــــــــــــيُغْ فَ  ينـــــــــــــــــاَ ه فِ اؤُ طَـــــــــــــــــعَ حُّ سُـــــــــــــــــيَ   

 

ــــــــــــــــلَ   ــــــــــــــــالأَ  اذيــــــــــــــــبُ كَ اً أَ قَّــــــــــــــــا حَ نَ   يانِ مَ
ـــــــــــــ ـــــــــــــ نْ عَ ـــــــــــــ بِ القُلْ ـــــــــــــوَ  حِ ازِ وَ النَّ يانِ وَ السَّ  

 

 لى غزراةإِ حيث أشار  ،موسةصبحت حقائق ملكاذيب المنى أَأ نَّ الشاعر أَ  إذ أكّد
   ة الماء.قليلبار بالآ عن غيره من سائر الناس الذي شبههم هعطاء ممدوحه وكرمه الذي يغني

  :)٤(اً يضأَ  وقوله
بُ يْــــــــــجِ عَ  يــــــــــكَ فِ  رُ مْــــــــــلأَ وَ  "عيدُ ا "سَــــــــــيَــــــــــ

 والـــــــــــــــو ةُ اشَـــــــــــــــشَ نـــــــــــــــا البَ نَ يْ بَ  تْ بَ ضَـــــــــــــــنَ 
  

يـــــــــــــــــــبُ حِ رْ والتَّ  يـــــــــــــــــــلُ هِ أْ التَّ  اكَ يـــــــــــــــــــنَ ذَ أَ   
 يــــــــــــــــبُ لِ القَ غَــــــــــــــــارَ كَمْــــــــــــــــا يَغُــــــــــــــــورُ وَ دُّ 

  

                                                 

 بارد الجوانح :ساكن العطش.،    ١٢٥-١/١٢٤: ديوان أبي تمام )١(

 .  ٢١٤التجديد في وصف الطبيعة : )٢(

جمــع ســانية ، وهــي الــدلو مــع  :الســواني ،النــوازح : الآبــار التــي نفــذ ماؤهــا أو قــل ،٢٢٧٧ – ٤/٢٢٧٦) ديــوان البحتــري ٣(
 .أدواتها

 .١/٢٦٤: ديوان البحتري )٤(



 ٩١

كان الوصال بينهما على  صديقه؛ إذ بينبينه و  الذي حدث يعجب الشاعر من الجفاء
يام الفرح وذهبت أ خوة،المودة والأَ  وانقطعت حوال،رت الأَ وسرعان ما تغيَّ  يرام، حسن ماأَ 

  .رضوالسرور كما ذهب ماء البئر في الأَ 
  : )١(معتذراً  قول ابن الروميمنه و  
  ءً اشَـــــــــــرِ طـــــــــــالَ ا أَ مَـــــــــــا كَ لهَـــــــــــطِ أَ  مْ لَـــــــــــ
ـــــــــــــ اشَ حَـــــــــــــ ـــــــــــــظَ ثلـــــــــــــي تَ مِ  سَ يْ الله لَ   ىنَّ

ــــــــــغَ  ــــــــــمَ  دتُ جَــــــــــوَ  امــــــــــرؤٌ  نــــــــــيأَ  رَ يْ لاً اقَ  
 

ــــــــــــــــــاءَ   ــــــــــــــــــاتِحٌ سَ ــــــــــــــــــظَ مَ ــــــــــــــــــبِ لِ قَ ه بِ نُّ   ي
  يـــــــــــــبِ رِ القَ  اكَ قَ ســـــــــــــتَ مُ ءٍ بِ وْ نَّ سَـــــــــــــظَـــــــــــــ

ــــــــــــمُ  ــــــــــــتِ تَ سْ ــــــــــــباً فِ ــــــــــــي كُ ــــــــــــبِ جِ مٍ نَ رْ لِّ قَ ي  
 

اً كما يظن الماتح ه لا يظن به سوءنَّ وأ ،صيدتهبن الرومي يعتذر لممدوحه من طول قا
  .حكيماً يستحق الثناء شخصاً كريماً، وسيّداً  هه وجدنَّ بالقليب؛ لأ

  : ةُ يَّ الرَّكِ 
ومن أمثلته قول  ،)٢(الماءِ  اتُ ذَ  هي الآبارُ  :يلَ قِ ؛ وَ اايكَ رَ وَ  يٌّ كِ رَ  معُ والجَ  رُ،فَ حْ تُ  ئرُ البِ 
  :)٣(أبي تمام

اد هَـــــــل العِ بَ سَـــــــسَـــــــقَى عَهْـــــــدَ الحِمَـــــــى   
ـــــــــــــلَ رَكِـــــــــــــيَّ العَـــــــــــــيْنِ  هِ بِـــــــــــــ تَ حْـــــــــــــزَ نَ  امَّ  

 

ـــــــــــــــــــمِ  رٌ اضِـــــــــــــــــــحَ  ضَ وَّ رَ وَ   ـــــــــــــــــــوَ  هُ نْ   ادِ بَ
ـــــــــــالعَ  رِ يْـــــــــــخَ  نْ مِـــــــــــ عَ مْ الـــــــــــدَّ  تُ يْـــــــــــأَ رَ  ادِ تَ  

 

حيث قرن الفعل (نزح) بالغيث السقيا لمنازل الأحبة في هذا الموضع  هنا دعا الشاعر
  بالبئر (الرَّكِي)، وهنا استعار هذا اللفظ وقرنه بالعين أمعاناً في وفرة الدمع.

أما البحتري يذوب حرقةً على شبابه الراحل وحلول المشيب واصفاً دموعه بالركايا 
  :)٤(بقولهمتلئة بالماءِ، وذلك الم

 فالنِّـــــــــــــــدا بالرّحيـــــــــــــــلِ حَـــــــــــــــيْنَ يُنـــــــــــــــادَى
ـــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــزَجْنَ فِ ـــــــــــــــــــــــــــــــونٍ مَ  وعُيُ
 

ـــــــــــــبابِ مُشِـــــــــــــبُ   ـــــــــــــى الشَّ   بِحُلـــــــــــــولِ عَلَ
ـــــــــؤُون وَهْـــــــــىَ الغُـــــــــروبُ المـــــــــن رَكَايا شُّ  

 

  
  :)٥(بن الرومياَ قول منه و 

                                                 

 .١/١٤٥بن الرومي :) ديوان ا١(

 .١٤/٣٣٤مادة (ركا) : ) ينظر : لسان العرب٢(

 .١/٣٦٩) ديوان أبي تمام : ٣(

 : الدموع أو مسيلها.الشؤون : العروق التي تجري فيها الدموع ، الغروب ،١/٣٥١) ديوان البحتري : ٤(

 الآبار. ،  الجرور:بعيدة القعر من٤/١٥٢٢: ابن الرومي ) ديوان ٥(



 ٩٢

ــــــــــــيْسَ يُوجَــــــــــــد  مُ يهنــــــــــــيكُ لِ  م كُ نْ مِــــــــــــأنْ لَ  
ورهـــــــــــارُ جَ م كُ يْ فِـــــــــــ ا المـــــــــــاءِ ايَـــــــــــكَ رَ  نْ وأَ   

 

هـــــــا لوعُ خَ  لكــــــنْ  بــــــوس ثيــــــابٍ المجــــــدِ لَ    
ـــــــإِ  ـــــــ انَ ذا كَ ـــــــ ومِ فـــــــي القَ هـــــــازوعُ نَ  امِ رَ الكِ  

 

واصفاً عطاءهم بالآبار التي م، نهم بعيدون عن المجد والكر الشاعر يذم هؤلاء القوم بأَ 
  .ائهالقرب م باليد حوليس كالتي تنُز  يُستخرج ماؤها بعد جهد جهيد ،

مصوراً هذه البلاد وما فيها من ركايا تحوم حولها ، في بغداد قامتهإوابن المعتز يذكر 
إذ ه يحموم نّ مائها كأَ على و  ،على مدار السنة معرجاً على جوِّها القاسيو  ،أكليل البعوض

  :)١(قال
ـــــــــ يـــــــــفَ كَ  ـــــــــي وَ ومِ نَ ـــــــــحَ  دْ قَ ببغـــــــــدا  تُ للْ  

  يهنْــــــــــــــــلَ ا عَ ايَـــــــــــــــكَ ا الرَّ يهَـــــــــــــــفِ   بلادٍ بِـــــــــــــــ
ـــــيفِ  ــــــتاءِ والصِّ ـالفصــــــو جَوُّهـــــا فِـــــي الشِّ  

 

  ريـــــــــــــمُ أَ  ها لارضِـــــــــــــي أَ اً فِـــــــــــــيمَـــــــــــــمُقِ  دَ  
  حــــــــــومُ تَ  عــــــــــوضٍ بَ  نْ مِــــــــــ يــــــــــلُ لِ اكَ أَ  ـــــــــــنَ 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــحْ يَ خــــــــــــــــانٌ وَماؤهــــــــــــــــا دُ  لِ ـ   ومُ مُ

 

  العِدُّ:
 ،وَقَيلَ: هو ماءُ الأَرضِ الغزير ،لدَّائمُ الذي لَهُ مادة لا نقطاع لهااوهو مَاءُ البِئرُ 

قول أبي ومن أمثلته  ،)٢(حزِ تَ نْ الذي يَ  قديمُ ال هو الماءُ  :يلَ قِ وَ  ،وقيل: هو نبعٌ من الأرضِ 
  :)٣(تمام
ى رَ أُ  دْ قَــــــــوَ  يفَ سِــــــــخَ نــــــــي العِــــــــدَّ الْ تَ دْ رَ وْ أَ   
ــــــأَ    عهِ بْ ضِـــــــبِ  تَ بْ ذَ جَــــــ دْ قَـــــــيض فَ رِ القَــــــ امَّ
ـــــــــــــــبْ بَ حْ أَ  ـــــــــــــــ ذْ ه إتَ بـــــــــــــــاً بَّ حَ مُ  فِيـــــــــــــــكَ  انَ كَ  

 

ا ضَـــــــــــــرُّ بَ تَ  يَّ كِـــــــــــــالبَ  دَ مْـــــــــــــالثَّ  ضُ بـــــــــــــرَّ تَ أَ    
ا ضَــــــــعرِّ مُ وَ  حاً رِّ صَــــــــمُ  شــــــــاءِ الرِّ  بَ ذْ جَــــــــ  

اضَـــــــــــــغَّ بَ مُ  ارَ صَـــــــــــــ نَ يْ اًحِ بَّـــــــــــــحُ  تَ دْ ازْدَ و   
 

كان ينال  نْ غناه بماله ومعروفه بعد أَ فقد أَ ، كثير العطاء غني النفس ممدوح الشاعر
 لى الناس ،حبا للشعر وقت كان الشعر مُحببًا إِ مُ  ممدوحه وكانالقليل من عطاء غيره، 

  ين أَبغضوا الشعر ازدادت محبته له.وح
  :)٤(في قوله وظف هذة المفردة لروميبن اوا

ـــــــــــ ا ايَـــــــــــطَ لـــــــــــى العَ عَ  مُّ جِـــــــــــيَ  الٌ مَـــــــــــ هُ لَ ـــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــلِّ  ةُ نعمَ ـــــــــــــــذِ كُ ـــــــــــــــ رمٍ ي كَ   ومُ دُ تَ

                                                 

  . أبرح لاأريم :،   ١/١٧٩ديوان شعر ابن المعتز :) ١(

 .٣/٢٨٥لسان العرب مادة (عدد) :  :) ينظر٢(

بْع: العضد.قليلاً  أخذه قليلاً  :التبرض البكي :القليل، ،   ٢/٣٠٥:) ديوان أبي تمام٣(  ، الضَّ

 ، الجموم:الآبار كثيرة  المياه..٦/٢٣٦٥: ) ديوان ابن الرومي٤(



 ٩٣

ـــــــــــــهَ العِـــــــــــــدِّ مَ  اءِ مَـــــــــــــكَ  ـــــــــــــمِ  الَ مـــــــــــــا نَ هُ نْ  
 

ــــــــــــــــ اةُ ســــــــــــــــقَ  ــــــــــــــــلَ خْ أَ  اءِ المَ ــــــــــــــــ هُ فَ ومُ الجُمُ  
 

 ،في يده بقي مالهيُ  نه لاأنتهاء لها، و اونِعم لا  ،هذا الممدوح ذو مالٍ كثير وكرم وجود
زداد استقى منه الناس انه ماء البئر الكثير كلمّا أه لا ينضب كؤ وعطا العطاء، لأنه تعوّد

  غزارةً.
     الجَفْرُ :  

بَعْض،  وَ طْ يُ  مْ ها ولَ ضُ عْ بَ  ىَ وِ هي التي طُ  :يلَ قِ وَ  وَ،طْ التي لم تُ  ةُ عَ اسِ الوَ  ئرُ هي "البِ 
  :)٢(متما يبأ ولوقد وردت هذه اللفظة في ق ،)١("والجَمْعُ جِفَارٌ 

ـــــوَ تَ    ةً بَ ضْـــــان هَ اسَـــــسَ  اءِ نَـــــبْ أَ  نْ مِـــــ تَ طْ سَّ
  مُ هُ نْ مِــــــ لِ ادِ جَــــــالأَ  قُ رْ زُ  مــــــتْ انتَ  يــــــثُ حَ بِ 
ىلَــــي العُ فِــــ كَ رَ فْــــرَ جَ فْــــالجَ  نَّ تــــرَ أَ  مْ لَــــأَ   

 

ــــــ ولُ لُــــــحْ المَ  فُ نــــــهــــــا الكَ لَ   دُ هْــــــالنَّ  دُ نَ والسَّ  
دُ سْــــــها الأُ سِــــــائِ رَ فَ  دَ نْــــــعِ  تْ امَــــــقَ وَ  اً وَّ لـُـــــعُ   
ــــــــــــرِ قَ  ــــــــــــالرِّ  بُ يْ ــــــــــــ اءِ شَ ــــــــــــولاثَ  رٌ وْ رُ لاجَ دُ مْ  

 

 وأنه نازل من شرق بني ساسان، واصفاً قادتهم ،أشار الشاعر الى مكانة الممدوح
 رائسها لشجاعتهم،ف ة عنقائمم كالأسود الوكذلك ه لعلوا مكانتهم، ،رقز الالذين هم كالأجادل 

  وجوده قريب على من أراده.  ،واسع العطاءو كريم  أن ممدوحهو 
  :)٣(قائلاً  البحتري فوظف (الجفر)  أما
ي الأرْض عُــــدْتُ ألـــــيكم تْ بِـــــولمّــــا نَبَــــ  

 وقــــــــد يُهتَــــــــدى بــــــــالنجم يشــــــــكِلُ سَــــــــمْتُهُ 
 

ـــــــــــامُ   ـــــــــــوُدّ وهـــــــــــو رِمَ ـــــــــــتُّ بحبـــــــــــل ال  أمُ
ـــــــــرِ  ـــــــــروي بمـــــــــاء الجَفْ ذِمَـــــــــامُ  وهـــــــــو وي  

 

كان يجب أن تكون كالحبل الذي  ،ممدوحهلى أن العلاقة بينه وبين إيشير الشاعر 
أي ضعيف حبل رمام  هذه العلاقة لالذي يمثّ  (الحبل)وثيقاً، إلا أن  ين وصلاً نثابين يصل 

 دي بالنجم الغائر الملتبستلأن ته ؛ليصف حالة الحاجة التي تلجئكالشاعر ، ثم انتقل بالٍ 
  وسمته، والتي تدعوك لترتوي بماء البئر الجفر الذمام، وهو الكدر قليل الماء.شكله 

  
  الجِمَةُ :

                                                 

 .١٠/٣٥، وينظر: المخصص : ٤/١٤٣ة (جفر) : ) لسان العرب ماد١(

 .هضبة : العز ، النْهد : المرتفع ، الجرور : البعيدة القعر من الآبار،  ٩٣-٢/٩٢) ديوان ابي تمام :٢(

الذمام:مفردها ذمة ذميمة ،وهـي البئـر القليلـة المـاء وقيـل  يشكل: يلتبس ،السمت :الطريق ، ، ٤/٢٠٧٠) ديوان البحتري :٣(
 .١٢/٢٢٠ : (ذمم) مادة،  رة من الأضداد : لسان العربهي الغزي



 ٩٤

وجاء هذا اللفظ في قول ، )١("وبئرُ جَمَّة وجَمُوم كثيرة الماء ،رُ الكَثِيرَةُ المَاءِ هي "البئ
  :)٢(لبحتريا

  حِــــبُّ انتظــــاراتِ المَواعِــــدِ، والتــــيأُ 
ـــــــزدادُ نفعُ نَّ وإِ  ـــــــامَ المـــــــاءِ ي هـــــــا جِمَ  

ــــ   ىِّ هَــــوَاطِلاً مِ وَوَشْــــكُ النَّجــــاحِ كالسُّ
 

  تَجِــــــــــــئُ اختلاســــــــــــاً لا يَــــــــــــدومُ سُــــــــــــرورُهَا   
يُضاعِفُ   ذا صكَ أسْمَاعَ العطاش خريرُهَاإِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِيّاتِهِنَّ  بُكُورُهَ  وَسْ
 

وأن  يتعرض لحالة العطش الشديدة ، حين شدإنّ الحاجة للماء والانتفاع به تكون أَ 
ممدوحه جواد ماله مباح للسائلين مُشبهاً و  ،اء يجلب العطشان إليه ليروي عطشهصوت الم

  ازداد الخصب والنماء. ،وأن السماء إذا هطلت بمطرها الوسمي عطاءه بالبئر كثيرة الماء،
 ،تواضعتجمل النفس بالخضوع والو  ،والفضل قبل السؤال ،إن الجود في العطاء
ما أثنى به ابن الرومي على الممدوح  هذاخلق عظيم،  ،ومنعها من الترفع على الناس

  :)٣(بقوله
 علـــــــــــــــيكُم فـــــــــــــــرات لَ يـــــــــــــــا آ  االلهِ  دُ يَـــــــــــــــ

 لــــــــــــم تكــــــــــــن أزليــــــــــــةً لهــــــــــــم شــــــــــــيمٌ إنَ 
  

 راتُ مِـــــــــــــــــــــنهَ مُ  رفِ العُ م بِـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــديكُ وأ  
 فـــــــــــــــــإن بحـــــــــــــــــارَ الأَرض محتفـــــــــــــــــراتُ 

  

ــمُ   تكلَّــمُ عــنكم  هُ وبعــدَ  الســؤالِ  رةٌ قبــلَ فجَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــــــــــانعٌ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تب

  

ـــ مـــام المـــاءِ جِ  صـــوافى   سُـــترن  تُ ار دِ لا كَ
 وهُـــــــــــــــــــــــــنَّ الـــــــــــــــــــــــــدَّهر مشــــــــــــــــــــــــــهوراتُ 

  

الــــــذي لــــــه  اكَ بــــــو العبــــــاس ذَ ومــــــنكم أَ  
 دهُ وجــــــــــــــو  ســــــــــــــدادٌ  ولكــــــــــــــن قضــــــــــــــاياهُ 

 ل حاجــــــــةً يُســــــــأ حــــــــينَ  لــــــــه ضــــــــحكاتٌ 
 ســــــــــورةٌ  ينَ النبيِّــــــــــ نزلــــــــــت بعــــــــــدَ فلــــــــــو أُ 

  

ــــــــــــي أَ  رُ تقاصَــــــــــــ   ــــــــــــدانهاف  راتُ صَــــــــــــالقَ  ب
 راتُ فجِـــــــــــــــــــنمُ  بـــــــــــــــــــالمعروفِ  ينـــــــــــــــــــابيعُ 

ـــــــــــ غيـــــــــــرهِ ا كثــُـــــــــرت مـــــــــــن إذ  جراتُ الضَّ
 سُـــــــــــــوراتُ  فـــــــــــــي مدحـــــــــــــهِ  نزلـــــــــــــتْ ذاً أُ إِ 
  

هم نقي لا اؤ عطو  ،، يبادرون بالجود قبل أن يُسألوايفيضون بالعطاء هؤلاء قوم كرماء
وأقواله سديدة  ،أمواله يبذلها للمحتاجينوممدوحه  ،الكثير الصافي شائبة فيه كأنه ماء البئر

سورةٌ لأنزلت في  ولو أنزلت بعد الانبياء ،يعطي وهو مبتسم ،وجوده ينابيع متفجرة ،صائبة
  .مثيل له في الجود لأنه لا ؛وهي مبالغةمدحه سور، 

                                                 

 .١٢/١٠٥) لسان العرب مادة (جمم) :١(

 ، الوسمي: مطر أول الربيع.٢/١٠٠٢) ديوان البحتري :٢(

 .السُّمِّى :جمع السماء،   ٣٨٩-٣٨٨ /١) ديوان ابن الرومي :٣(



 ٩٥

: الجُ    بُّ
ى يكون جُبّاً حتَّ  لا يكونُ  ،: هي الكثيرةُ الماءِ البعيدة القَعْريلَ قِ و  وَ طْ تُ  مْ ي لَ هي البئر"الت

 :لجبِّ في سورة يوسف في قوله تعالىا وردت لفظةُ  ،)١("وُجدَ مَحْفُورَاً لا مما حَفَرَهُ النَّاسُ  مما
 َنْهُمْ  قَآئِلٌ  قَال  كُنتُمْ  إِن السَّيَّارَةِ  بَعْضُ  يَلْتَقِطْهُ  الْجُبِّ  غَيَابَةِ  فِي وَأَلْقُوهُ  يُوسُفَ  تَقْتُلُواْ  لاَ  مَّ

  :)٣(بن المعتزا من قول ،)٢(فَاعِلِينَ 
ــــــــــرَمَــــــــــ مْ هُــــــــــوَ    ابراهيمــــــــــإَ  ارِ وا فــــــــــي النَّ

بِّ وا فــــــــــــي الجُــــــــــــمَــــــــــــقــــــــــــد رَ  ودانيــــــــــــالَ   
 

ـــــــــــــــــــــلَ   ميمـــــــــــــــــــــا رَ  مْ هُ صـــــــــــــــــــــنامَ أوا أَ ا رَ مَّ  
ــــــــــــكُ  ــــــــــــفْ ــــــــــــكَّ راً وشَ ــــــــــــرَّ  همُ نْ اً مِ ــــــــــــي ال بِّ ف  

 

فرموه في النار  ،أصنام قومه رالذي كسّ  )،نبي إبراهيم (يشير الشاعر إلى قصة 
فلمّا علموا  الذي يعبد االله، )ثمَّ ذكر قصة النبي دانيال ( ،عليه فجعلها االله برداً وسلاماً 

  .يعبد آلهتهم ألقوه في البئر نه لاأب
  :يفُ سِ الخَ 

ي ل أبو قومنه  ، )٤("لجَمعُ خُسُفي الحِجَارَةِ فَلا يَنْقَطِعُ مَاؤها، واف رُ التي تُحْفَ  رُ ئْ "البِ 
  :)٥(موظفاً هذه المفردة في وصف المعركةتمام 

ـــــنْ صَـــــفِّهِ مُهَجـــــاً  ـــــتَقِى مِ ـــــا يَسْ ـــــلَّ القَنَ  ظَ
ــــــلٍ  ــــــي وَجْهــــــهِ بَطَ ــــــهُ ف ــــــنْ مُشــــــرقٍ دَمُ  مِ
 

ــــــــــــــا ثــــــــــــــرَّةً خُسُــــــــــــــفَا  ــــــــــــــا ثِمــــــــــــــاداً وإِمَّ  إِمَّ
 ووَاهــــــــــــلٍ دَمُــــــــــــهُ للرُّعــــــــــــبِ قَــــــــــــدْ نُزِفَــــــــــــا
 

طال والجبناء في آن واحد، مشبهاً دماء الأَبطال بالآبار رسم الشاعر صورة الأب
  الخسيفة الكثيرة الماء، في حين شبّه دماء الجبناء بالآبار الثماد القليلة المياه.

  :)٦(وقوله أيضاً 
ـــــــــدْ أُ  ىرَ أَوْردْتَنـــــــــي العِـــــــــدَّ الخســـــــــيفَ وَقَ  

 

اضَــــــــــــــرُّ بَ تَ  يَّ كِــــــــــــــالبَ  الثَّمْــــــــــــــدَ  ضُ بــــــــــــــرَّ تَ أَ    
 

  : العُمْقُ 

                                                 

 .٣٧/ ١٠:) المخصص١(

 .١٠:سورة يوسف) ٢(

 .١/٦٣٥ بن المعتز) ديوان شعر ا٣(

 .٤٨٥وينظر فقه اللغة وسر العربية : ، ٩/٦٨) لسان العرب مادة (خسف ):٤(

 ٣٧٠-٢/٣٦٩تمام : ) ديوان أبي٥(

 .٣٠٥/ ٢:المصدر نفسه  )٦(



 ٩٦

 ةٌ يقَ مِ عَ  ئرٌ بِ  :وتقولُ العَرَبُ  ...يادِ والوَ  جِّ الفَ وَ  ئرِ البِ  رُ عْ هو قَ  :وَقِيلَ  ،إلى الأسفَلِ  دُ عْ "البُ هو
  :)٢(وقد وظفها البحتري في هجائه قائلاً  ،)١("رِ عْ القَ  ةُ يدَ عِ بَ  ةٌ يقَ عِ مَ وَ 

  هِ قِـــــــــــــــيْ رِ  نْ مِـــــــــــــــ ةً ا بَلَّـــــــــــــــنَـــــــــــــــبْ لَ طَ  وْ لَـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــخُ  فْ ادِ صْــــــــــــــــنُ  مْ لَ ــــــــــــــــحْ نَ  ةً لَ اهَ دُ مَ  

 

ــــــــوُ   ــــــــعْ أَ  تْ دَ جِ ــــــــ قَ مَ ــــــــبِ  نْ مِ ــــــــعُ ال"رٍ ئَ " قْ مُ  
الطُّـــــــــــــــرُقْ  اتِ ايَ هِـــــــــــــــدَ  رَ يْـــــــــــــــغَ  هُ دَ نْـــــــــــــــعِ   

 

لبخله ؛ شديد العمق التي تستحيل استخراج الماء منهابالبئر اله الشاعر المهجو شبّ 
  إِلى الطريق. الرشد وليس فيه خصلة سوى الهداية أو وقلة عطائه،

  :الضّهول
  :)٤(مادحاً ومعاتباً ابن الرومي  ومنه قول ،)٣("قليلاً ليلاً قماؤها  جُ رُ خْ هي "البئر التي يَ 

ـــــــــ ـــــــــأُرجِّ ـــــــــنَ  نْ ي مِ ـــــــــ كَ والِ   رٍ حْـــــــــبَ  ضَ يْ فَ
كميْ دَ لَـــــــــــــــ بمحــــــــــــــرومٍ  ىاجِـــــــــــــــا الرَّ مَــــــــــــــوَ   

 

ــــــــــــالوَشَــــــــــــل  نكــــــــــــدا أَ ذا مُــــــــــــإِ     هولُ الضَّ
ــــــــــــــــــدَ عَ  ولا المشــــــــــــــــــنوءُ  م الســــــــــــــــــؤولُ كُ ن  

 

 ،لعطاءفي وقت قلَّ فيه ا ،، الذي يفيض كرماً وجوداً عطاء ممدوحه يأمل الشاعر
  .ا يقدم على بحرٍ زاخرٍ من العطاءإنّم ،ب نوال هذا الممدوح فليس بمحروم من رفدهنْ يطلومَ 

صوراً دوا من غزارة مياه الآبار ونزرها مما تقدم أنّ الشعراء استم يتضح للباحث
 ليصفوا ما ؛فوظفوا في ذلك الآبار الكثيرة المياه في المدح ،لوها في مدحهموتشبيهات استعم

القليلة وشرف رفيع، في حين وظفوا الآبار عميقة القعر  ،تع به الممدوح من خصال كريمةيتم
لت لهم مثّ حيث  ،به من البخل وقلة العطاء دلالةً على ما يتصف المهجو ،الماء في الهجاء

عنصراً من عناصر الخير والبركة وصور الترف والبذخ التي كان يتمتع بها  تلك الآبار
  .دة العصر العباسيخلفاء وأمراء وقا

                                                 

 .١٠/٢٧٠: ) لسان العرب مادة (عمق)١(

  .٣/١٤٧٤) ديوان البحتري :٢(

 .٤٨٥/ ٢) فقه اللغة وسر العربية :٣(

 .الماء القليل:الوشل ،   ٥/٢٠٨٣ابن الرومي : ) ديوان٤(



 ٩٧

  الثاني  المبحث
يُول   السُّ

م هْ بِ  الَ : سَ تقولُ  بُ رَ والعَ  ...وليُ سُ  عهُ مْ وجَ  ،مصدر لا اسمٌ  ،السَّيْل "الماءُ الكثير السائل
يش جِ لأن الذي يَ  ؛منهُ  دِّ شْ في أَ  نُ حْ ا نَ قعنَ وَ وَ نَا البَحْرُ أَي وَقَعوا في أَمْرٍ شَدِيدٍ بِ  اشَ جَ وَ  ،ليْ السَّ 

ن الكريم في آالقر  ة فيظللفاهذه  وقد جاءت ،)١("حْرُ أَسْوَأُ حالاً ممن يَسِيلُ بِهِ السَّيْلالبَ  هِ بِ 
 يُوقِدُونَ  وَمِمَّا رَّابِياً  زَبَداً  السَّيْلُ  فَاحْتَمَلَ  بِقَدَرِهَا أَوْدِيَةٌ  فَسَالَتْ  مَاء السَّمَاء مِنَ  أَنزَلَ  :قوله تعالى

ثْلُهُ  زَبَدٌ  مَتَاعٍ  أَوْ  حِلْيَةٍ  غَاءابْتِ  النَّارِ  فِي عَلَيْهِ  بَدُ  فَأَمَّا وَالْبَاطِلَ  الْحَقَّ  اللّهُ  يَضْرِبُ  كَذَلِكَ  مِّ  الزَّ
 فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُوا: وقوله تعالى، )٢(الأَرْضِ  فِي فَيَمْكُثُ  النَّاسَ  يَنفَعُ  مَا وَأَمَّا جُفَاء فَيَذْهَبُ 
  .)٣(قَلِيلٍ  سِدْرٍ  مِّن وَشَيْءٍ  وَأَثْلٍ  خَمْطٍ  أُكُلٍ  ذَوَاتَى جَنَّتَيْنِ  بِجَنَّتَيْهِمْ  وَبَدَّلْنَاهُم الْعَرِمِ  سَيْلَ  عَلَيْهِمْ 

يدل على الدمار والخراب، وخاصةً قوم سبأ الذين النص الثاني ني في آفالتعبير القر 
 ثل عبرةً لخمط والأأبدلهم عنهما ام، فدمر جنتيهم و رِ فأرسل عليهم سيل العَ  كفروا بنعم االله،

  ليعتبروا فلا يعودوا الى ما كانوا عليه من الكفر.
 ،فأكثروا من تشبيهاتهم لهذه الظاهرة الطبيعية قد وردت عند شعراء العصر العباسي؛و 

فخلعوا على الممدوح  ،بين السيل والممدوح ، حين ربطوااهتمامهم في غرض المدحوكان جُلَّ 
  :)٤(، كقول أبي تمامني القوة والشدة والكرممن صفات السيل ما يُعبر عن معا

ــــــــــــــــــــرُوفِ  ــــــــــــــــــــاكَ االلهُ لِلمَعْ ــــــــــــــــــــإِ رَعَ ي نَّ  
ــــــفَ  ــــــمَ ــــــ ضِ رْ ي الأَ ا فِ ــــــ نْ مِ ــــــيَ  فٍ رَ شَ   اعٍ فَ

ــــــــيْلِ شُــــــــدَّتْ    لِعَزْمُــــــــكَ مِثْــــــــلُ عَــــــــزْم السَّ
ـــــــــأْ رَ وَ  ـــــــــمِ  كَ يُ ـــــــــ ىِ أْ رَ  لُ ثَ تْ حَّ صَـــــــــ فِ يْ السَّ  

 

  ىاعِـــــــــــرَ  رَ يْـــــــــــغَ  الـــــــــــكَ مَ  حِ رْ سَـــــــــــلِ  اكَ رَ أَ  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ تْ قَ بِ سُ ــــــــــــــــولا خُ  هِ بِ ــــــــــــــــيَ  قٍ لُ   اعِ فَ
  لاعِ والــــــــــــــــــــــــتَّ  بِ انِ المــــــــــــــــــــــــذَ بِ  اهُ وَ قـُـــــــــــــــــــــــ

اعِ صَــــــــــــــــالمِ  دَ نْــــــــــــــــه عِ مَشُــــــــــــــــورَةُ حَــــــــــــــــدِّ   
 

وعلو  فماله لا يحتفظ به لكرمهِ،يرعاه االله ويجعله ذخراً للمعروف؛ ن ألممدوح ليدعو 
ممدوحه إنسان  مجاري الماء والمذانب،فهو عازم في المضي كالسيل قوته  ،خلقه وشرفه

رأيه مثل حد السيف الصارم عند ول ،ولعظم مكانه يق الأرض عنه لجلالة شأنه،تض ،حازم
  شتباك الأسنة.االضرب و 

                                                 

 .١١/٣٥١) لسان العرب مادة (سيل) :١(

 .١٧) الرعد :٢(

 .١٦) سبأ :٣(

 .مذنب :هو مسيل ضيق في الوادي المذانب :جمع،  ٢/٣٤٠) ديوان أبي تمام ٤(



 ٩٨

 ت طريقها للتشبيه عند الشعراء وإنما وجد، "وصورة السيل لم تقف عند هذه الصور
ه يدمرُ لأن يلِ ولهذا كان الفارس يشبه نفسه بالسَّ ، كانت تجد هوى في نفوسهم لقوتها وشدتها

  .)١("داء، ويزيلهم عن طريقهالأع
  :)٢(بو تمامأوفي هذا المعنى قال 

ـــدتَ طَوْعـــهُ ال هـــوُ  ـــهُ انقَ ســـيلُ إنْ واجهْتَ  
 يقـــــــــــــولُ فَيُسْـــــــــــــمِعُ ويَمْشِـــــــــــــي فَيُسْـــــــــــــرِعُ 
 

نِبيْــــــــــــــــهِ فَيتْبَــــــــــــــــعُ اوتَقتــَــــــــــــــادُهُ مــــــــــــــــنْ جَ    
ـــــــــه فَيُوجَـــــــــعُ   ويضـــــــــربُ فـــــــــي ذات الإل
 

 لأنــه ؛يمكــن مقاومتــه ي قوتــه لاوواجهــه بــالعنف كالســيل فــ ،هــذا الممــدوح لمــن عــاداه
نـال منـه المـراد، صـوته جهـوري،  ومـن سـايره وهادنـه بـالرفق واللـين، عدائه،أشديد البأس على 

  .فهو لا تأخذه في الحقِّ لومه لائموإذا مشى أسرع،  ذا تكلم أسمع،إ
  :)٣(وفي موضع آخر يستعمل السيل رمزاً للغضب بقوله

ـــيْلِ عَـــارِضٍ خَضِـــ ـــكَ عَـــنْ سَ الـــشْ  لإِليْ  
 

ـــــــنْ نَضَـــــــدِهْ   ـــــــامُ مِ ـــــــأْتِى الحِمَ ـــــــؤْبُوبِ يَ  شُ
 

  :)٤(وظف السيل في مدح الفتح بن خاقان قائلاً فأما البحتري 
ــــــــــــكْ وأُ  ــــــــــــو  رُ أنْ أُشــــــــــــبِّهَ بِ ــــــــــــجُ "  حٍ تْ دَ "فَ  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرِ كَ ـــــــــــــــــ الُ زَ يمٌ لا يَ طـــــــــــــــــاءٌ عَ  هُ لَ  
ــــــــــــــودِ غَ  ســــــــــــــرافَ إِ ولا  ــــــــــــــرُ الجُ ــــــــــــــهِ فِ ي ي  

 

وادِ  لِ يْ وْسَــــــــــــــــــةٍ أَ غَمَامَــــــــــــــــــ بِ وْ صَــــــــــــــــــبِ    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنةِ يُغيِّ ــــــــــــــــنَّةَ السَّ ــــــــــــــــادِ  رُ سُ   الجَمَ

ـــــــــــــــــــــــــدْىٍ وســـــــــــــــــــــــــائرُهُ لِ  ادِ صَـــــــــــــــــــــــــتِ واق هَ  
 

 ومعتاد أنه كريمبالسيل الجاري في الوادي، و تدفقه رة جود ممدوحهِ و الشاعر يشبه كث
ويرى الشاعر أن المعنى لا يكتمل في هذه  ،طاء والبذل والسخاء في وقت الجدبعلى الع
ومعروف ما  فوصفه بالأسراف ممدوح وجزالة عطائه،عِظم كرم ال ذ يُريد أن يُبينإالصورة، 

سرافه في إأي أنّ للخالق، وخروج عن السنة الشريفة،  لأنه فيه معصية؛ للإسراف من ذم
لذا عدّ فعله  ،نفاق يجعله يُسرفسرافه للمعصية ولكن حبّه للعطاء والإإالعطاء ليس مجرد 
  .مكرمة لا معصية

  :)٥(اق متصل يقول ابن الرومييوفي س 
                                                 

 .٦٣الطبيعة في العصر الجاهلي : )١(

 .٢/٣٢٦) ديوان أبي تمام :٢(

 .١/٤٣٨:المصدر نفسه ) ٣(

 .٢/٧٢٥حتري :) ديوان الب٤(

 .٤/١٥٦٠) ديوان ابن الرومي :٥(



 ٩٩

تٌ يْـــــــــــــبَ  جـــــــــــــدِ المَ  روةِ ي ذِ لـــــــــــــيِّ فِـــــــــــــعَ لِ   
  ودٌ جُـــــــــــ جمِ لـــــــــــى الـــــــــــنَّ إِ  هُ نيانَـــــــــــبُ  ادَ شَـــــــــــ
ـــــــــــــــــيَ  فَ يْـــــــــــــــــكَ  ودهِ جُـــــــــــــــــالقومٍ لِ يَـــــــــــــــــ ىبنِ  

 

ــــــــسِــــــــ لــــــــم يُســــــــقِّفْ   فِ ســــــــقْ بِ  ماءِ وى السَّ  
ــــــــــــ مُ هــــــــــــدِ يَ  فِ سْــــــــــــعَ وَ  عتــــــــــــداءِ ابِ  الَ المَ  
ــــــــــوَ  ــــــــــ وَ هْ ــــــــــلٌ وَ يْ سَ ــــــــــكُ ــــــــــيْ لُّ سَ ؟ىلٍ معفِّ  

 

 ،اً عتبار اله  ، لايُقيمجوّاد به بذّال للمال ،ليدوح له مكانة عالية، ومجدٍ تهذا الممدف
إلا أنّ السيل يزول ولكن كرمه  ،ه الذي يشبه السيل المندفع بقوةٍ ويعجب الشاعر من جود

  .وجوده دائم لا يزول
الهجاء يعكس  في حين أن ،ه أن المدح يعكس الجانب الإيجابيمن المتعارف علي

الذي يهدف إلى  بن الرومياالساخر عند  هذا ما يتضح في الهجاءو ، الجانب السلبي
معارف عصره وبجميع وسخريتهم منه، وقد استعان بكل ضحاك الناس على المهجو إ

ففي هجائه يُخرج مَنْ يذمه عن  ،بين الناس في ذلك العصر عناصر الفكاهة والهزل الشائعة
ب صفات تميزّه عن ن للكلأف ،ثمَّ يفاضل بينهما ،نسانية حين يُشبه المهجو بالكلبنطاق الا

  :)١(، ومن ذلك قولهوهجاءٍ موجعٍ لاذعٍ  أسلوب ساخر،ٍ ب المهجو كل ذلك
ــــــــــ كَ بِــــــــــ التْ و سَــــــــــرُ مْــــــــــا عَ يَــــــــــ   يولُ السُّ
  ولُ طُـــــــــــــــ و فيـــــــــــــــهِ رُ مْ اعَ يَـــــــــــــــ كَ هُـــــــــــــــجْ وَ 
  رٌ دْ غَـــــــــــــــــــــ افٍ وفيـــــــــــــــــــــكَ وَ  لـــــــــــــــــــــبُ كَ الْ وَ 
ياشِــــــــــــــــوَ المَ  نْ ي عَــــــــــــــــامِ حَــــــــــــــــيُ  دْ قَــــــــــــــــوَ   

 

  ولُ بُــــــــــــــــــــــــــوالهُ  لُ يْــــــــــــــــــــــــــالوَ  مــــــــــــــــــــــــــكَ لأَ  
  ولُ طُــــــــــــــــ بِ لاَ لكِــــــــــــــــا وفِــــــــــــــــي وُجُــــــــــــــــوهِ 

ـــــــــــــــــــدْرِهِ  يـــــــــــــــــــكَ فِ فَ    ولُ سُـــــــــــــــــــفُ عَـــــــــــــــــــنْ قَ
ولُ صُـــــــــــــــــــــــــلا تَ ي وَ امِ حَـــــــــــــــــــــــــا تَ ومَـــــــــــــــــــــــــ  

 

كل ما يربطه  هفَقَدأوقد  ،ياً عليه بالويل، والهلاك بالسيولداعالشاعر يهجو(عمراً) 
  .جدادهأعن آبائه ، و  ن اللؤمأو  نسانية من خُلق ،فهو لئيم غادربالإ

  أشعارهم هي:شعراء في تناولها ال م مفردات السيل التيهأومن 
  : يّ تِ الأ 

ويتميّز هذا  ،)٢( أَتِي لُ الذي يَأْتِي مِنْ بَلَد قَدْ  مُطِرَ فيه إِلى بَلَدٍ لَم يُمْطَر فِيهِ يالسَّ هو 
  السيل بكثرة مائه. 

  : )٣(بقولهفي شعر أبي تمام  هذا اللفظ ورد

                                                 

 .٢٠٠٤ - ٥/٢٠٠٣: المصدر نفسه ) ١(

 .١٤/١٦لسان العرب مادة (أتي) :ينظر: ) ٢(

 .٣/٢٢٧) ديوان أبي تمام :٣(



 ١٠٠

  وْ ا المَــــدَ ى غَــــتَّــــحَ  ىِّ تِــــالأَ  يضَ فَــــ اضَ فَــــ
ــــــــــــــا  ــــــــــــــدْ بَلَوْنَ ــــــــــــــأَ قَ أً يثَ دِ حَــــــــــــــ يدٍ عِ ا سَــــــــــــــبَ  

 

ــــــــــــــــــمُ   ــــــــــــــــــيْبِهِ  سِ ــــــــــــــــــنْ سَ ــــــــــــــــــومَ مِ ا مِوْسُ  
ــــــــــــــــــــوْ لَ بَ وَ  ــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــعِيدٍ ا نَ ايمَ دِ قَــــــــــــــــــــأَبَ  

 

كفيض  ،هدوقد فاض على أهل الموسم بمكة بعطائه وجو  ،هذا الممدوح يُعطي بسخاء
  فعل المطر الوسمِّي في الأرض.ك ثراً حسناً أ ، وجعل فيهالسيل حتى وسم كرمه الموسم

   : )١(وقوله أيضاً   
ــــــــ   ضٍ يْ بِــــــــ كَ نْــــــــمِ  قَ لائِــــــــلــــــــى خَ عَ  تُّ نَبَ

ــــــــــــفَ  ــــــــــــ ودٍ جُــــــــــــ نْ مِ ــــــــــــ هلُ يْ سَــــــــــــ قَ فَّ دَ تَ   ىلِ
ــــــــــ ــــــــــ نْ ومِ ــــــــــجُ ــــــــــ هُ ودٍ لَ يفُ صَــــــــــرِ  وْلىحَ  

 

ــــــــــالحَ  تَ بَــــــــــا نَ مَــــــــــكَ     ىِّ لِ لــــــــــى الــــــــــوَ عَ  يُّ لِ
ـــــــــــى مَ عَ  ـــــــــــل ـــــــــــ رٍ طَ ـــــــــــ نْ ومِ ـــــــــــأَ  ودٍ جُ   ىِّ تِ

ـــــــــــــــــــفَ  عُـــــــــــــــــــرْفٍ  نْ ومِـــــــــــــــــــ بنَابَيْـــــــــــــــــــهِ  ىِّ تِ  
 

ما فهي غذاء للشاعر كمن خلائق حسنة،  يتمتع به الممدوحإلى ما  يُشير الشاعر
ن جودٍ جاء من ديار ومِ  ،ن بين جودٍ  تدفق سيلهجوده مِ الوليّ من المطر غذاء للنبات، 

  .ومنه جديد ،ثمَُّ وصف هذا الجود فمنه قديمتي، الممدوح كالآ
  :)٢( اً دحام البحتريمنه قول و 

ـــــــــــواًفي المَ رَ سْـــــــــــأَ  ا مَـــــــــــكَ  اتِ مَـــــــــــرُ كْ عَ عُلْ  
ــــــــــــــــزِ  ــــــــــــــــلُ أَ يُنْ ــــــــــــــــزِ نْ مَ  بِ ادَ الآ لَ هْ ال  ةَ لَ  
ــــــــــــ ــــــــــــلَ ــــــــــــهِ فِ ــــــــــــ، وَ  يهمِ م يُزهِ سُــــــــــــوَقُ  مْ هُ  

 

  هْ بِ بَ صَـــــــــ يفِـــــــــ تِـــــــــىِّ الأَ  ضَ يْ فَـــــــــ عَ رَ سْـــــــــأَ  
ــــــــــــــكْ أَ  ــــــــــــــ وهُ كُ ارَ شَــــــــــــــ أَنْ  اءِ فَ ــــــــــــــهْ فِ   ى أَدَبِ

هْ بِـــــــعَقِ  ىفِـــــــ وكِ لـُـــــءُ المُ طْ وَ  ينِ العَـــــــ فِــــــى  
 

يرات كسرعة الخ في ، وأنه يُسرعهذا الممدوح ارتفع بأفعاله الكريمة وخصاله الحميدة
ينظر بعين  ،المكانة اللأئقة ولسمو أخلاقه يحترم أهل الأدب وينزلهم ،السيل في شدة أنحداره
على نهجه، ويقتدون وهو هنا في مقام المثل الأعلى للملوك يسيرون  ،العطف على الرعية

يف والمشاركة الفعّالة في تكيمن الممدوحين، عجاب بالفضيلة وبمن يتحلى بها بسيرته، "الإ
نسان وتوجيه الإ ،لتزام بها واعتناقهاوالدعوة الصريحة إلى الا ،، وبلورة المُثل العلياالمعاني
هذه الصورة كانت  ،بهذه القيم في أخلاقه وتصرفاته، وعلاقاته وارتباطاته نحو التقيد العربي

  .)٣(صلاح المجتمع "إهدفاً أساسياً في 

                                                 

 .٣٥٨-٣/٣٥٧) المصدر نفسه :١(

 .١/٢٤٣: ) ديوان البحتري٢(

 .٨٢لتزام:) الأديب والا٣(



 ١٠١

  : )١(بقوله ىّ تِ وظف الأَ  بن المعتزاوالشاعر   
ـــــــــــــأَ  ـــــــــــــعِ  حمـــــــــــــلُ الـــــــــــــذي يَ  اهُ ا جَـــــــــــــنَ   ال

ــــــــــلٍ  يــــــــــلٍ ذَ  بُ احِ سَــــــــــ ــــــــــيَ جَحْفَ   رْ الأَ  لأُ مَ
دٍ جْـــــــــــمَ مُلـــــــــــكٍ وَ  انُ يـــــــــــزَ ي مِ بِـــــــــــ حٌ راجِـــــــــــ  

 

 
   

ـــــــــــ بءَ ويُمـــــــــــرَى ـــــــــــيُّ البَ  مـــــــــــانُ ه الزَّ بِ   كِ
يُّ تِــــــــــــــالأَ  يــــــــــــــهِ تافَ مــــــــــــــا عَــــــــــــــمَّ حَ كَ  ضَ   

كَفِـــــــــــــيُّ  نـــــــــــــامِ ن الأَ مِـــــــــــــ يـــــــــــــهِ فِ  لـــــــــــــيسَ   
 

 الذي جيشال وقائد ،الناس في الزمن الصعب حامل عبءَ  فهو ،يعتد الشاعر بنفسه
 ،سليل الملوك، صاحب ملك ومجد رفيع راجح عقله ،كفيض السيل الآتي بمائه ،الأرضَ  يملأُ 

  ليس هناك من الناس مساوٍ له.
  :الجُحَافُ 

 ذاإِ  جُحَافٌ  يلٌ : سَ ، "وقِيلَ )٢( رهُ شُ قْ يَ  يه أَ فَ حَ جْ يَ وَ ، يءٍ لِّ شَ كُ بِ  بُ هَ ذْ الذي يَ  يلُ هو السَّ 
مدح الحارث بن عبد  ري ذكر هذا النوع من السيول فيتوالبح ،)٣("فَ كُلِّ شَيءٍ وَذَهبَ بهرَ جَ 

  :)٤(العزيز قائلاً 
ــــرَتْ هِمَــــ   هــــمْ لَ  اشَ جَــــ ينَ افِ العُــــ مُ إن قَصَّ

ـــــــــــحْ لاتَ  ـــــــــــرْفِ  يرَ غِ صَـــــــــــ نَّ رَ قِ ـــــــــــذُ بْ تَ  العُ هُ لُ  
 

ـــــــ  ـــــــغْ أَ  افُ جُحَ ـــــــب فِ ـــــــافي حَ ل ـــــــدُ  هِ اتِ بَ الزَّ  
دُ مَـــــــــــالثَّ  الهـــــــــــائم يـــــــــــللِ غَ  روِّىيُـــــــــــ دْ قَـــــــــــفَ   

 

 يستهين كل شيء، ولا ، بصورة الجُحاف الذي يجرفالشاعر غضب ممدوحه صوّر
  .العطشان  الصادي غليل روي قدير ن القليل من الماءلأ بالعطاء القليل؛

  :)٥(وقوله أيضاَ 
  مَـــــــــدَّ لـــــــــكَ الـــــــــل  يـــــــــا أَبـــــــــا عبـــــــــدَ االلهِ 

ــــــــــــــــــــــلٍ دِراكٍ  ــــــــــــــــــــــا  بِنَيْ  وليــــــــــــــــــــــت منْكُمَ
 

  عليــــــــــــاءِ مَــــــــــــدَّ الطِّــــــــــــرَافِ لاهُ بِنَــــــــــــاءَ   
ـــــــــــــــهُ  مُغـــــــــــــــدِقٍ  ـــــــــــــــافِ  وَبْل وســـــــــــــــيلٍ جُحَ  

 

كرم ممدوحه الذي  حيث بيّن ؛أنّ االله مدَّ الممدوح بنعم واسعة إلى أشار الشاعر
  حَاف)؛ لتدل على الكثرة والغزارة.الجُ  ،(الوبل مستعملاً الفاظ أفاض عليه بالعطاء الغزير،

 قورن قليلاً إذا ما الشعراء جاء ىلد عريةأنَّ توظيف السيل في الأغراض الش يُلحظ
  على خلع صفات السيل على الممدوح. قتصر الحديثُ اُ وقد  ،ألفاظ الماءب

                                                 

 .١/٢٠٧:ابن المعتز ) ديوان شعر١(

 .٩/٢١:) لسان العرب مادة (جَحَف)٢(

 .١/٢٤٧) مقاييس اللغة مادة (جحف):٣(

 .٢/٦٤٨:) ديوان البحتري٤(

 .٣/١٣٨٨:ديوان البحتري )٥(



 ١٠٢

  المبحث الثالث 
  الثلجيات

منظر الثلج حين يكسو الكون بلونه  بعث السرور والمتعة،ت التي إنّ من أروع المناظر
والسفوح  ،والتلال وقمم الجبال الشامخة بيضاء على الروابي ألقى بغلالة إذالأبيض الناصع، 

الذي قد  حس بالجمال الخلاّبأكالقطن المندوف، فمن رأى الثلج نازلاً من السماء  والسطوح ،
 إلا ،المنظر الشتائي البهيج إلى مثل هذا اء، ومعظم بلادنا العربية تفتقرغنّ  توفره روضة لا

 الثلج يحفلوا بوصف لم رق العربيالمش ن الشعراء فيأولذلك ف ،وسورية في جبال لبنان
  .)١(في القرن الرابع الهجري وكشاجم ما نجده عند الصنونري ستثناءاب

مع المائيات حتل الثلجيات من شعر شعراء العصر مساحة قليلة جداً، مقارنة ً تلذا 
ي ف رقة عابرةفبيات متأتها في اجاء ذكر مفرد وقد ،ظراً لندرتها في البيئة العراقيةن الأخرى،

هذه المفردات التي ومن أهم  ،معرض تشبيهاتهم في قصائدهم المدحية ومقدماتهم الغزلية
  ذكرها الشعراء.

  : جُ لْ الثَّ 
 ،فيقعُ على الجبال وعلى سطح الأرض ،يَنْزلُ من الهواء كالقطنِ المندوف "هو شىءٌ 

  :)٣(من ذلك قول أبي تمام ،)٢(البَرْد" ةبياضه وشد ةويوصف بشد
ــــــــــــرِيبِ بَعْــــــــــــدَ اشــــــــــــتِهَ  ابِ الــــــــــــثَّلْجِ والضَّ  

 

ـــــــــــــنِّ وَالتَّنحِيـــــــــــــبِ   ـــــــــــــدَ السِّ  كَالكَهْـــــــــــــلِ بَعْ
 

  :)٤(عيسى العلاء بن صاعد قائلاً  والبحتري ذكره حين مدح أبا
ــــــــــوَ  ــــــــــوْ لَ ــــــــــالٌ مِ وَ لا نَ ــــــــــقَ  كَ نْ ــــــــــمَ زْ عَ  دَ يَّ ى تِ  

 كــــــــأَنَّ رُكــــــــامَ الــــــــثلجِ تَحــــــــتَ صُــــــــدُورِها
 

 لَكَـــــــــانَ بـــــــــأبْرُوجِردَ خِـــــــــرْقٌ سَـــــــــمَيدَعُ    
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعُ جِبَ الُ زَرُودٍ كُثْبُهـــــــــــــــــــــــا تَتَرَبَّ  

 

أشار الشاعر إلى عطاء الممدوح وكرمه الذي قيّد عزيمته دون الذهاب إلى ممدوح 
  آخر لنيل عطائه، مشبهاً الثلج الذي غطّى الأرض كأنّه جبال زرود الرملية المتراكمة.

   
  

  : )١(وقوله أيضا
                                                 

 .٣٢٩: الشعر الاندلسي موضوعاته وفنونه :) ينظر١(

 .٢/١٩٢: ) صبح الأعشى في صناعة الأنشا٢(

 .٤/٥٠٣) ديوان ابي تمام :٣(

 .الخرق :الكريم السخي ، الصميدع :السيد الكريم والشريف ،٢/١٢٧٢) ديوان البحتري :٤(



 ١٠٣

ــــــــدتْ حــــــــين أَ  ــــــــك خَ إِ  ب ــــــــرْ لي ــــــــلْ  ةَ نَ شَ   العُ
ــــــ ــــــا نَ مَ ــــــعَ  لشــــــتاءُ ا اكَ هَ دا وفــــــي صَــــــنهَ  

 

ـــــــــــ  ـــــــــــيَ ـــــــــــثلجِ  نْ ا مِ ـــــــــــهَ  ال ـــــــــــ ةً امَ اءَ طَ مْ شَ  
ي الشــــــــــــــتاءَ نهِــــــــــــــرِكٌ نَــــــــــــــارٌ للحِقــــــــــــــدِ ت  

 

واقتحامه قلعتهم الجبلية ائع ممدوحه وانتصاراته على الروم، بوقأشاد الشاعر 
فبدت أمامه كالمرأة التي تقدم بها العمر  الحصينة التي لم يحمها تراكم الثلج وبرد الشتاء،

  ى رأسها الشيب.وغطّ 
  : )٢(ابن الرومي منه قول و   

  الاَقَيْــــــــت أَيَــــــــام صــــــــحوهمَ وَلَــــــــمْ أَنْــــــــسَ 
 وَمَـــــا زَالَ ضَـــــاحِي البَـــــرّ يَضْـــــربُ أَهلـــــه
 

ــــــوجِ الأشــــــاهبِ   ــــــرِّ فيــــــه والثل  مــــــن الصَّ
 بســـــوطيْ عــــــذاب جامــــــد بعــــــد ذائــــــبِ  
 

كثير، فقد يصف رحلته ربما كانت في أيام الشتاء وقد لاقى فيها من الأذى الشيء ال
  أصيب بنكبة الثلوج الأشاهب، وذاق لسعات سياط البرد من عذاب جامد بعد ذائب. 

  :)٣( وذلك بقوله في حين يصف ابن المعتز ثلجاً سقط ببغداد
  راذَ عَــ لافَــ ي سُــكرٍ فِــ اليــومَ  ينِــمَ مَــنْ لاَ 

ـــــــــــرةً لِلمُـــــــــــزنُ فَاحْتَجَبَـــــــــــتْ   غَـــــــــــدَتْ مبكِّ
ــــــ ــــــلاً وَمَ ــــــتْ حَمْ ــــــتْ حَتَّــــــى إِذَا أَثقلَ ا بَقِي  

ـــــــاءِ مُقلتُهـــــــا ـــــــتْ لانســـــــكابِ المَ  وَاغرَوْرَقَ
 

ــ    راغُ صَــ ســقِ مــاوغيــري فا ات الكبيــرَ هَ
ــــرا  ــــا خَبَ ــــم نَعــــرِفْ لَهَ  شــــمسُ النَّهــــارِ وَلَ
 أَرْضٌ بِبغـــــــــــــدَادَ إِلاَّ ترتَجِـــــــــــــي مَطَـــــــــــــرا 
 جَــــــــــاءتْ بِــــــــــثَّلجٍ كَــــــــــوَردٍ أَبْــــــــــيَضٍ نُثِــــــــــرا
 

مس النهار، وهطلت بأمطارها يصف الشاعر يوماً غائماً، وقد حجبت سحابة ش
الغزيرة التي أغرقت الارض ، مصوراً ما جاءت به من ثلج غطى أرض بغداد ، مستثمراً هذا 

  الوقت لعقد مجلس شرب ولهو. 
بعناية ثلج ال فقد حظي ،)٤(عدّه بعض الباحثين رائد فن الثلجياتفالصنوبري  إمّا
إلى وصف الثلج كان الدافع و  مرة ،وملأ نفسه بفرحة غا حين فتنه بياضه وضيائه الشاعر

  جاء وصفه يدل على فتنةٍ وأعجابٍ.لذا  طبيعة البيئة التي عاش فيها،

                                                                                                                                                         

  .١/١٧) ديوان البحتري :١(
  .٣/١٠٢٢، وينظر : ١/٢١٥:) ديوان ابن الرومي ٢(
 .٥٢٠ – ٢/٥١٩:ابن المعتز  شعر ) ديوان٣(

 .١٢٢الصنوبري شاعر الطبيعة:و ، ٣٦٢فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين:ينظر: ) ٤(



 ١٠٤

فكل"مقطوعة  تعدُّ من الأنماط الشعرية التي انطوى عليها ديوانه، ،فرد له مقطوعاتأو 
 أو خاتمة غرض آخر لا تتميز المقطوعة بمطلع أو يتداخل معه فيها ولاتستقل بغرضٍ واحدٍ 

القصيدة، فهي مباشرة في  في بناء يراعي فيها ما ألفناه لا أنَّ الشاعر ،شابه ذلك ما
  .)١(ل فيها وحدة موضوعية واضحة"تتمثّ  ،موضوعها

ومن خلال  تسعت المقطوعات في الشعر العباسي استجابةً لذوق العصر،اوقد 
ما يهمنا في البحث هو أنّ  ستقرائنا لمقطوعات الصنوبري وجدنا هذه المقطوعات متنوعة إلاا

   :)٢(كقول الصنوبري ق بوصف الثلج،ما يتعلّ 
يـــــــــــــــــــــــــاغلا  كَ بْ كؤوسَـــــــــــــــــــــــــذهِـــــــــــــــــــــــــأَ   

  والجـــــــــــــــــــوّ يجلـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــــا
وذا أَظننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ذا ثلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّنٌ مُ الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  دُ رْ وَ  لَ  
 

مُفضّـــــــــــــــــــــــضْ  ذا يـــــــــــــــــــــــومٌ  نَّ فـــــــــــــــــــــــإِ  مُ    
ــــــــــدرّ  ــــــــــيّ ال ــــــــــِ◌يُ  ضِ وفــــــــــي حُل ضْ رَ عْ  

  ضْ فَ يُــــــــــــــــــنْ  غصــــــــــــــــــانِ ن الأَ مِــــــــــــــــــ وردٌ 
أبـــــــــــــــــيضْ  نونَ كـــــــــــــــــاوالـــــــــــــــــوردُ فـــــــــــــــــي   

 

حتى صارت قطعة  ،حين غطى الأرض الثلجيصف الصنوبري يوماً من أيام الشتاء 
ثم وصف ورد الربيع الملون بأزاء  ،الأغصانيتلألأ فوق  بيضاء كأنها الدّر المُصفى الذي

  ندف الثلج وأصبح لون الورد لوناً واحداً.  أبيض بتأثير ورد كانون الذي صار
  )٣(وقوله أيضاً 

ا رُباهَــــــــ بســــــــتْ لَ  دْ قَــــــــ يــــــــفَ كَ  رَ تَــــــــ ملَــــــــأَ   
اً ينَـــــــــــــــــلِ  وبُ ذُ تــُـــــــــــــــ الُ زَ اً لا تــَـــــــــــــــابَـــــــــــــــــيَ ثَ   

ـــــــــــــ ـــــــــــــ غـــــــــــــيمَ الَ  نَّ أَ كَ   نـــــــــــــهُ مِ  ثّ ا بَـــــــــــــممّ
جْـــــــــــــنِ ومُ دَ يَـــــــــــــ كَ وتــَـــــــــــفُ ن يَ اذرْ أَ فحَـــــــــــــ  
تذا اســــــــــــــتقلَّ إِ   لامالغُــــــــــــــ يَــــــــــــــدَ  نَّ أَ كَــــــــــــــ  

 

  أيَّ لـــــــــبسِ  اعفِ المضَـــــــــ لجِ الـــــــــثَّ  مْـــــــــنَ  
ــــــــــيــــــــــدي عَرضْــــــــــنَ لَ ا الأَ ذَ إِ  لمــــــــــسِ ا بِ هَ  

ـــــــــــــأَ   هـــــــــــــاائِ رجَ لـــــــــــــى أَ عَ  ـــــــــــــ افُ دَ نْ   رسِ بُ
ـــــــــدِلُ فَ  ـــــــــدَّجْنِ يَعْ ـــــــــ يـــــــــومُ ال رسِ عُـــــــــ ومَ يَ  
رسِ وَ بِــــــــــــــ تْ بَ خُضِــــــــــــــ اهِ كاسِــــــــــــــلــــــــــــــي بِ إِ   

 

يذوب إذا تعرضت الأيدي له ، رقيقاً من الثلج صوّر الشاعر أنّ الارض قد لبست ثوباً 
أشبه الأبيض، وهذا اليوم القطن كأنه نثر على أرجاء الأرض قطعاً من  ، مصوراً الغيمبلمس

  .بيوم العرس، وكأنه يدي الغلام خضبت بورس
                                                 

 .٧٧لعربية البحتري أنموذجاً:) بنية القصيدة ا١(

 .٢٥٦ - ٢٥٥) ديوان الصنوبري:٢(

 ، البرس: القطن.١٨٠-١٧٩: المصدر نفسه  )٣(



 ١٠٥

  :)١(في موضع آخر يقولو 
  ضُ حْــــــــــمَ  ذا اليــــــــــوم ســــــــــرورٌ  ســــــــــرورُ 
  ضُ بُغْــــــــــــــــ منــــــــــــــــه التائــــــــــــــــبِ  فتوبــــــــــــــــةُ 
ـــــــــــذهبُ  ـــــــــــبَ  ويجـــــــــــيءُ  بعـــــــــــضٌ  ي   ضُ عْ

ـــــــــــــــــــــتَّ مُ  ضُّ قَ نْ مُـــــــــــــــــــــ ذاو  هـــــــــــــــــــــذا ، قٌ سِ  
 

ــــــــ هــــــــذا اليــــــــومِ  وعــــــــيشُ   ــــــــ شٌ يْ عَ ضُّ غَ  
  ضُ فنْ يَـــــــــــ الــــــــــذي جَ لْ رى الــــــــــثَّ تـَـــــــــ مّــــــــــاأَ 

  كضُ رَّ الــــــــــــ بيــــــــــــنهنَّ  لــــــــــــىكالخيــــــــــــل وا
ـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــلُّ فَ  ـــــــــــــــــي  ظـــــــــــــــــهُ حَ لْ تَ  امَ ضُّ مُب  

 

رضُ الأَ  السماءِ  حكِ من ضِ  تضحكُ   
 منظر الثلج ؛ إذ رسمهذا اليوم في، والعيش الرغيد ، الفرح والسروريصف مشاعر 

ذهاباً  خر جديد، كأنه الخيل المسرعةآويأتي يسقط من السماء فيذوب بعضه  الخلاب وهو
لثلج البيضاء، فكل ما قطع ا بنزول ،أن ضحكت السماء لأرض بعدوقد ضحكت ا ،ومجيئاً 

  .أبيض أرضاً وسماءً تراه حولك 
   .  )٢(وكذلك وردت في مواضع أُخر لا مجال لذكرها

  :يبُ رِ الضَّ 
فرَّق ابو زيد  ، وقد)٣(الذي يَقعُ على الأَرضِ  يدِ لِ والجَ  لجِ ال الثَّ كَ شْ أَ  حدُ هو أَ 
والثلج، وذلك أن الضَّريب لا يَكونُ إِلاّ باللَّيْل، بخلاف  ه) بين الضَّريبِ ٢١٥الأنصاري(ت

  :)٥(قول أبي تمام وجاء في ،)٤( الثَّلْج الذي يكون نَهاراً وليلاً 
  يبِ شِــــــــــــــــالقَ  هــــــــــــــــادائِ رض فــــــــــــــــي رِ والأَ 

ـــــــــــ جِ لْ الـــــــــــثَّ  ابِ شـــــــــــتهَ ا بعـــــــــــدَ    يبِ رِ والضَّ
ــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــ لَ دُّ بَ يبِ شِــــــــــــــــــــــــبالمَ  بابِ الشَّ  

 

ـــــــــــافـــــــــــي زَ   ـــــــــــهِ   يـــــــــــبِ طِ رَ  تهـــــــــــابْ نَ  نْ رٍ مِ
ــــــــــــنِّ  بعــــــــــــدَ  لِ هْــــــــــــكالكَ    يــــــــــــبِ حنِ والتَّ  السِّ
يـــــــــــبِ غَرِ  جانـــــــــــبٍ  نْ مِـــــــــــ ســـــــــــتْ آنَ  كـــــــــــمْ   

 

بعد الجدْب  ،الأزهاراءً جديداً مطرزاً بأجمل الأَرْضَ، وقد لبست رد صف الشاعرُ و 
خصبها بشيخٍ مسنٍ عاد إليه شبابه ونشاطهُ و الأرض في جمالها  حيث شبّه ،وكثرة الضريب

  .بعد الهرم والتنحيب
  :)١(معاتباً ول البحتري في قصيدةٍ قكذلك و 

                                                 

 .٢٦١: ديوان الصنوبري )١(

 .٢٣٠ ،١٩٧، ٨٤، ٧١: ينظر: المصدر نفسه) ٢(

 .١/٥٤٦لسان العرب مادة (ضرب) : :ينظر )٣(

 . ٩ينظر كتاب المطر أبو زيد الأنصاري:  )٤(

 .٥٠٣- ٥٠٢ /٤أبي تمام : ) ديوان٥(



 ١٠٦

هـــــــــــا "آمـــــــــــد" وبلادِ ب قـــــــــــامُ كيـــــــــــف المُ   
هٍ وِّ مَــــــــكــــــــلِّ مُ  ينَ عَــــــــ تْ كَــــــــبْ فأَ  كتْ حِ ضَــــــــ  

 

ــــــ  ــــــبَ  نْ مِ ــــــمَ  مــــــا شــــــابتْ  دِ عْ " "آمــــــدِ  قُ ارِ فَ  
ــــــــــحَ تَ مُ  ــــــــــ حــــــــــتَ تَ  لٍ مِّ الجامــــــــــدِ  بِ ريِ الضَّ  

 

  .لثلوجرضها بالى جوّها البارد، واكتساء أَ مشيراً إِ  ،قامته بهذا البلدذكر الشاعر إِ 
  البَرَدُ:

ثَّلج مِنْ شِدةِ البَرْدِ وَشِدةِ ه الوصف بِ ا يُ مَ بِ  فُ وصَ .. ويُ .؛من الجوِّ  قطُ سْ يَ  "هو حبٌّ 
وقد وردت هذه المفردة في القرآن  ،)٢("نسان الناصعة البياضسنان الإويشبه به أَ  ،البياض

، أما عند الشعراء فقد )٣( بَرَدٍ  مِن هَافِي جِبَالٍ  مِن السَّمَاءِ  مِنَ  وَيُنَزِّلُ الكريم بقوله تعالى: 
  : )٤(بقولهشعر أبي تمام جاءت في 

  تْ بَ سَـــــنتَ ن وايْ نِقابـــــاً علـــــى الخـــــدَّ  تْ دنَـــــأَ 
ــــــوَ  ــــــمُ  وْ لَ ــــــرَدٍ  رْفَ عُجْنــــــا الطَّــــــ تَبَسَّ فــــــي بَ  

 

بُ سِــــــــــــنتَ يَ   لــــــــــــيْسَ دٍّ قَــــــــــــبِ   اظرينَ لنَّــــــــــــلِ    
ــــــوَ  ــــــمْــــــتها الخَ قَ سَــــــ قــــــاحٍ ي أَ فِ رَبُ رُ والضَّ  

 

ا الجميل جعلها لئلا تُعرف إلاّ أنَّ قدّه ،أدنت نقابها على خدها ،راحلةً امرأةً يصف 
 ،، فهي رقيقة برقة الخمرةلأقاحيا البَرَد أو اهنَّ كأَ ولشدة بياض اسنابها ، معروفةً للناظرين

  .وعذبة بعذوبة العسل
  :)٥(فوظف البَرَد بقولهما البحتري أَ   

ـــ ـــالطَّ  بيـــعُ الرَّ  سَـــفَرَ  امَـــكَ  رتْ فَ سَ ـــ قُ لْ   نْ عَ
ــــــــبَ وتَ  ــــــــؤءٍ  تْ مَ سَّ ــــــــي رَ  عــــــــن لُؤْل هِ فِ صْــــــــف  

 

ــــــــــــــرِ قْ يُرَ  ورْدٍ   ــــــــــــــ هُ قُ ولِ قُ صْــــــــــــــحى مَ الضُّ  
ـــــــــــــــــةَ المَ اشَـــــــــــــــــشَ حُ  يَـــــــــــــــــرُدُّ  بَـــــــــــــــــرَدٌ  ولِ تبُ  

 

مشبهاً شدة  ،وكأنّها تبتسم عن لؤلوءٍ مرصوف ،ر الشاعر ابتسامة هذه المرأةصوّ 
  .بياض أسنانها بحبات البرد الناصع البياض

وا ، لذا جاؤ الثلج واوصف الشواهد الشعرية أنّ شعراء العصر من خلال يتضح للباحث
  .تشبيهاتهم به في معرض

                                                                                                                                                         

سـم "ديـار با اليـومة محيطـة بـأكثره ،ذات عيـون. وتعـرف حصين على نشز دجل بلد قديم :آمد، ٥٠٨/ ١) ديوان البحتري :١(
 .بكر"

 .١٩٣- ٢/١٩٢) صبح الأعشى في صناعة الأنشا :٢(

 .٤٣سورة النور: ) ٣(

 ، الضَّرب: العسل.١/٢٤١) ديوان أبي تمام :٤(

 .٣/١٨٣٩حتري:) ديوان الب٥(



 ١٠٧

  الباب الثاني 
  الفصل الأول

  اللغة الشعرية 
  اللغة : 

أن نسـمي القصـيدة قصـيدة "، فلا يمكـن هم مكونات البناء الفني للقصيدةاللغة من أ إنَّ 
، وبعـد العائمـة ن الأفكـار والأحاسـيسقبل أن تكون في صياغتها اللغوية وإلا فهي مجموعـة مـ

ن اللغـــة هـــي لأ ؛)١(اءتهـــا تصـــبح قابلـــة للحكـــم والتحليـــل"أن تكـــون لهـــا أبعـــاد لغويـــة يمكـــن قر 
، يتبعهــا عناصــر القصــيدة الأخــرى مــن معنــى ومضــمون وموســيقى فــي بنــاء الشــعر الأســاس
واســـعة مـــن جميـــع لـــذا يعـــول الشـــعراء والنقـــاد قـــديماً علـــى ضـــرورة العنايـــة بهـــا عنايـــة  ،وأخيلـــة

  جوانبها النحوية والصرفية والصوتية والدلالية.
 فاللغــة وســيلة مشــتركة فــي التفــاهم والتعامــل مــا بــين الأفــراد، يعبــرون بهــا عــن أفكــارهم

يضـــفي عليهـــا إذ  ؛، إلا أن هـــذه اللغـــة تختلـــف فـــي الشـــعر كونهـــا تتخـــذ طابعـــاً خاصـــاً وآرائهـــم
ن كانت مطلقة من خـلال رؤيتـه إخصوصية بعد لأنه يمنحها ال ؛الشاعر من روحه وأحاسيسه

، ويـدفعنا هـذا إلـى النظـر إلـى الشـعر لـيس بوصــفه )٢(فالشـعر هـو فـن اللغـة ؛وموهبتـه الشـعرية
  .)٣(لأجل أن يقول شيئاً لا يمكن قوله بشكل آخر ؛بل الشعر لغة يبدعها الشاعر ،لغة جميلة

ء يســـتعمل الألفـــاظ اســـتعمالاً هـــذا البنـــاو ، إن لكـــل انجـــاز شـــعري بنـــاءً لغويـــاً خاصـــاً بـــه
ولمـا كـان الشـعر فنـاً وجـب أن  تتكاثف على انجاز هـذه التجربـة، تتضح تجربة روحيةلخاصاً 

فـلا  ،ب المعـانيتـَالألفـاظ علـى رُ "يكون لكل غرض من أغراض هذا الفن لغـة وأسـلوبه فتكـون 
ه مرتبتــَ ب كـلاّ تَّـرَ ... بــل تُ ئكطا مــديحُك كوعيـدك، ولا هجـاؤك كاسـتب، ولاكافتخـاركيكـن غزلـك 

 ،إيحائية بعث صور"، ولهذا صارت الألفاظ والعبارات في الشعر تؤدي مهمة )٤( "هيه حقّ وتوفّ 
  . )٥("وفي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية

 ،فنـــي يـــتم فيهـــا تجـــاوز حـــدود النقـــل المباشـــر للأفكـــار وابتكـــارٌ  الشـــعر هـــي خلـــقٌ  فلغـــة
ـــدن الشـــاعرواســـتخدام ال ـــه وتظـــل بالنســـبة  لغـــة والتعامـــل معهـــا مـــن ل ـــد ل ـــداناً فري ـــهمي ، اً لتجلي

                                                 

 .  ٢١لغة الشعر عند المعري :  )١(

 ٢٣٢ينظر: البنائية في النقد الأدبي :  )٢(

 .١٥٥ينظر: بنية اللغة الشعرية :  )٣(

 .  ٣٠الوساطة :  )٤(

 .٣٥٧النقد الأدبي الحديث : ) ٥(



 ١٠٨

أمـراء "، فالشـعراء )١(والإفصاح عن شخصيته التعبيرية ، وأخيـراً بلـورة شـمائل لغويـة خاصـة بـه
دّ يـده ومـالمعنـى وتعقز لهـم مـا لا يجـوز لغيـرهم مـن إطـلاق . ويجـو ى شاءوافونه أنّ صرّ الكلام يُ 

والأذهان عن فهمه  ،ت الألسن عن وصفه ونعتهواستخراج ما كلّ المدود ... المقصور وقصر 
  .)٢( "ج عليهمحتَ بهم ولا يُ  جّ حتَ دون القريب ويُ بون البعيد ويبعّ فيقرّ  ،وإيضاحه

ه للكلمـــات مـــن الخـــروج عـــن طبيعتهـــا الشـــعر مكانـــةً خاصـــةً بمـــا تتيحـــ لغـــةلـــذا تبـــوأت 
ــــى  ــــدة الراســــخة بأوضــــاعها القاموســــية المتجمــــدة إل ــــقطبيعــــة جدي ــــدة  عــــن طري ــــات جدي علاق

تكون قد خضعت للتجربة الشـعرية  حين وصياغات مبتكرة تدل على تطور المعاني والدلالات
، تمتــزج بمكنوناتهــا انفعاليــة، محملــة بطاقــات جماليــة ، فهــي ذات وظيفــة)٣(فــي نفــس الشــاعر

ذهنه تعبيرات فنيـة ، وتحمل إلى ير أحاسيس مماثلة في نفس المتلقيأحاسيس الشاعر التي تث
  متنوعة. 

تنــزل إلــى مســتوى الرمــوز فــي التعبيــر عــن بعــض الحقــائق العلميــة "واللغــة مهمــا كانــت 
والرياضــية فإنهــا كثيــراً مــا ترتفــع إلــى مســتوى فــي الأدب... وبــذلك لا تصــبح اللغــة مجــرد أداة 

وان التي يلـون بهـا أو كالأل ،بل تصبح كالرخام الذي ينحت منه الفنان تمثاله ،للتعبير والتقدير
  .)٤( "المصور رسومه

 فمــن أولــى" ،ن لكــل شــاعر لغتــه التــي تميــزه عــن غيــره مــن الشــعراءأوممــا لاشــك فيــه 
كونهــا لغــة شــاعر بعينــه تجســد  ،، وأشــد فضــائلها جمــالاً فرادتهــاســمات اللغــة الشــعرية المــؤثرة

  .)٥("، ولا تختلط بلغة شاعر سواهرؤياه، وحلمه، وذهوله
، وعمــــق دع يســــتطيع بقدرتــــه اللغويــــة، وســــعة خيالــــه وتســــامي عاطفتــــهعر المبــــوالشــــا

فـــي  منصـــهرة ،ت تعبيريـــة بـــين جارتهـــا مـــن الكلمـــاتجعـــل مـــن الكلمـــة ملتقـــى طاقـــاليمشـــاعره 
، يعمـل ن مـن سـياقات فنيـة عديـدةدلالتها ضـمن نسـيج اللغـة الشـعرية داخـل الـنص الـذي يتكـوّ 

ن عمــد إلــى نظــام خــاص فــي أن المعــاني قــدر كبيــر مــبشــحن ألفاظــه وعباراتــه "الشــاعر علــى 
  .)٦("ترتيب تلك الألفاظ، فراراً من المألوف المعهود في نظام النثر

                                                 

 .٢٩ينظر: في حداثة النص الشعري : ) ١(

 .١٤٤-١٤٣منهاج البلغاء وسراج الأدباء :) ٢(

 .٣٨نظر: في الشعرية : ي) ٣(

 .٣٤النقد والنقاد المعاصرون :  )٤(

 .٢٨في حداثة النص الشعري :  )٥(

 .٢٨٦من أسرار اللغة : )٦(



 ١٠٩

 ولابـــد للشـــاعر الجيـــد أن ،إذن اللغـــة هـــي عنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر الشـــعر الأساســـية
متكـاملاً فـي الصـياغة و ، فها توظيفاً ملائماً للنص الشـعريوظلي يختار اللغة الجميلة المناسبة؛

  لألفاظ. وا
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  المبحث الأوّل
  الاقتباس والتضمين  

اراً نَـ مِنـهُ  تُ سْ بَ قَ  يُقالُ ": ؛ إذ قال ابن منظور)سَ بَ الاقتباس في اللغة مأخوذ من الفعل (قَ 
، )١("هدتُ فَ تَ علمـــاً أيضـــاً أي اسْـــ نـــهُ مِ  تُ سْـــبَ تَ ســـاً... واقْ بَ قَ  نـــهُ عطـــاني مِ أي أَ  نَيسَـــبَ قْ قَبْسَـــاً، فأَ  سبِ قْـــأَ 
  .)٢( "هادَ فَ تَ اسْ  ها والعلمَ خذَ ها : أَ سَ بَ تَ واقْ  ... ارِ النَّ  مِ ظَ عْ مُ  من سُ بَ تَ قْ تُ  ارٍ نَ  ةُ لَ عْ شُ " سُ بَ القَ و 

تزيينـاً  ،أن تدرج كلمـة مـن القـرآن أو آيـة منـه فـي الكـلام" وأما الاقتباس اصطلاحاً فهو
أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على انـه "، أو هو )٣("وتفخيماً لشأنهلنظامه ، 

  .)٤("منه
، فقــد اقتبســوا الاقتبــاس منــه إلــى مــنهمفمــال كثيــر  ،شــعراء بــالنص القرآنــيالوقــد تــأثر 

جُمـــلاً وعبـــارات قرآنيـــة اســـتعملوها فـــي أشـــعارهم لنقـــل أحاســـيس ومشـــاعر وأفكـــار جالـــت فـــي 
ومحاولـــة الشـــعراء  ،وا نقلهـــا وتوصـــيلها إلـــى نفـــس المتلقـــيأو أحاســـيس أراد ،خلجـــات نفوســـهم

وكلمـــا أكثـــر  ،محاولـــة التقـــرب مـــن تلـــك الـــذروة العاليـــة"الاســـتعانة بهـــذا المنبـــع الثقـــافي تعنـــي 
  .)٥( "الشعراء من اقتباسه كان أقرب إلى تلك الذروة

نـة فـي متايضفي على شـعره الاقتباس من القرآن الكريم؛ ل وفي العادة يلجأ الشاعر إلى
تفجيـر الطاقـات الكامنـة "، وبـذلك يكـون الاقتبـاس ذا وظيفـة دلاليـة ب اللفظ ، وقوة في المعنى

ولهـــذا ، )٦( "كـــل حســـب موقعـــه الشـــعري الـــراهن ،فـــي هـــذا الـــنص يستكشـــفها شـــاعر بعـــد آخـــر
، فضلاً عن اشتماله علـى الصـياغة الفنيـة لالي الذي يتمتع به النص القرآنييستثمر الغنى الد

  ة. العالي
الشــاعر دائمــاً للوصــول بنصــه الشــعري إلــى أعلــى درجــات المســتوى الفنــي ،  يســعىو  

ن صور الاقتباس تنوعـت عنـد هـؤلاء أل الولوج في اقتباسات الشعراء لابد من الإشارة إلى بوق
، فضـلاً عـن الاقتبـاس النصـي القصـص القرآنيـة فنجـد فـي شـعرهم  كثـرة الإشـارة إلـى ،الشعراء

  الاقتباس التحويري. و باشر المباشر وغير الم

                                                 

 .٦/١٦٧لسان العرب مادة (قبس) :  )١(

 .٢/٢٣٦القاموس المحيط مادة (قبس) :  )٢(

 .١٤٧نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز :  )٣(

 .٣١٢:الإيضاح في علوم البلاغة  )٤(

 .١٧اقتباس شعراء صدر الإسلام من القرآن الكريم ، (بحث) :  )٥(

 .٣٢الشعر العربي المعاصر :  )٦(



 ١١١

  اقتباس القصص القرآنية :
  ،) بها عن أنبيائـه ورسـلهالقرآن الكريم حافلٌ بالقصص الدينية  التي أخبر االله (إن 

وأحـوال الأمـم  ،نحـاء المعمـورةألنشـر الرسـالة السـماوية فـي  ؛وما تعرضوا له مـن شـدائد ومحـن
  الغابرة لتكون عبرة لبني الإسلام.

 ، وتأثروا به ونقلـوه فـي أشـعارهم؛الشعراء على مر العصور بهذا الرافد الدينيم تهاوقد 
يجعــل "لأنــه يجمــع بــين الغــرض الــديني والغــرض الفنــي فيمــا يتناولــه مــن الصــور والمعــاني إذ 

بلغــة الجمــال ، الجمــال الفنــي أداة مقصــورة للتــأثير الوجــداني فيخاطــب حاســة الوجــدان الدينيــة
  .)١("الفنية

فيدين ممـا جـاء فيهـا ، مستبعض القصص القرآنية في كتاب اهللالشعراء إلى وقد أشار 
  ون بها أشعارهم. من دلالات يُرصن

، فقــد وظفهــا البحتــري فــي ) مــع بلقــيس، قصــة النبــي ســليمان (ومــن هــذه القصــص
   :)٢( لتي وصف بها بركة المتوكل قائلاً قصيدته ا

 كَـــــــــأَنِّ جِـــــــــنَّ سُـــــــــلَيْمُانَ الـــــــــذينَ وَلُـــــــــوا  
لَـــــــوْتمُرُّ بِهــــــــا بِلقِـــــــيسُ عَــــــــنْ عُــــــــرُضٍ فَ    

 

 إِبْـــــــــــــــــدَاعَها فَـــــــــــــــــأَدَقّوا  فـــــــــــــــــي مَعَانِيهـــــــــــــــــا 
ـــــــــقَ  ـــــــــيلاً وتَشْـــــــــبِيهَا تْ الَ ـــــــــرْحُ تَمْثِ ـــــــــيَ الصَّ هِ  

 

 الأبهة كي يُرضي ممدوحه، حيث صـوّرأضفى الشاعر على هذه البركة من العظمة و 
  ،بل رسم صورة خلابةحد جن سليمان هم الذين أبدعوا في تصميمها، ولم يقف عند هذا ال أن

تشــبيهاً  لصــرح: إن هــذه البركــة كنهــا لــو مــرت علــى هــذه البركــة لقالــتصــور فيهــا بلقــيس وكأ
ــةً وَكَشَــفَتْ عَــن  :لىاإشــار إلــى قولــه تعــ ،وتمثــيلاً  ــا رَأَتْــهُ حَسِــبَتْهُ لُجَّ ــرْحَ فَلَمَّ قِيــلَ لَهَــا ادْخُلِــي الصَّ
  .)٣( سَاقَيْهَا

منهـا فـي  فيبدو أن ابن الرومي قد اسـتوعب جـزءاً واسـعاً  )أما قصة النبي موسى (
التــي  )، صــورة عصــا النبــي موســى (مواضــع عديــدة مــن ديوانــه، ولكــن مــا يعنــي البحــث

  :)٤(قائلاً  ها إسماعيل بن بليلفيوردت في قصيدة مدح 

                                                 

 .١٤٣التصوير الفني في القرآن :  )١(

 .٤/٢٤١٧ديوان البحتري :  )٢(

 .٤٤النمل :  )٣(

ى بشـيء مـا : لسـان العـرب مـادة ، البجح : الفرح ، يقـال فـلان يتـبجح : أي يفتخـر ويتبـاه ٢/٥٢٠ديوان ابن الرومي :  )٤(
 .٢/٤٠٦(بجح) : 



 ١١٢

ــــــكَ  ــــــبَ  فَيَال ــــــ ارَ حْ ــــــفِ  جــــــدْ أَ  مْ لَ ــــــرَبَاً  هِ يْ   مَشْ
راً خَـــــــــــــفْ مَ  االلهُ  إِذ أَعطَـــــــــــــانِى رُ خَ فْ أَ سَـــــــــــــ  

ننـــــي مَـــــدِيحِي عَصَـــــا مُوسَـــــى وَذَلـــــك أَ   
ــــ هِ بِــــ بتُ رَ ضَــــ نْ إعري شِــــ يــــتْ الَ يَ فَ  افَ الصَّ  

 

حَا بَ سْــــــاً فيــــــه مَ دَ وإِن كَــــــانَ غَيــــــرِي وَاجِــــــ 
ـــــــــــــبْ وأَ  ـــــــــــــانِى حُ جَ ـــــــــــــبْجَ االله مَ  إِذ أَعطَ ا حَ  

ا ضَحْضَـــحَ تفَ دى النَّـــ رَ حْـــبَ  هِ بِـــ تُ بْ رَ ضَـــ  
ــــــــــيُ أَ  ــــــــــ ثُ بعَ ــــــــــي مِ لِ احَ يَّ سُــــــــــ لَ وَ ادْ جَــــــــــ هُ نْ  

 

ولكــن الشــاعر يــومئ "دلالــة علــى ســعة عطــاء الممــدوح  ،شــبه الشــاعر ممدوحــه بــالبحر
ة عـن ابتعـاد الممـدوح عنـه وعـدم تقريبـة يـانوهـي ك ،بحرمانه مـن الشـرب والـري مـن مجـراه هـذا

أنـه يريـد أن ، وك)يشـبه عصـا النبـي موسـى (وإثباته، مع تعظيم الشاعر له ومدحه بمـديح 
  .)١("يثيب عبقريته إن لم يكن ليثيب شخصهفحقاقه التوال ، واستيقنع ممدوحه بكفاءته

) شـــقاق البحـــر بعصـــا النبـــي موســـى (نوفـــي هـــذا الـــنص اســـتدعى الشـــاعر مشـــهد ا
فَأَوْحَيْنَــا إلــى مُوسَــى أَنِ اضْــرِب بِّعَصَــاكَ الْبَحْــرَ فَــانفَلَقَ فَكَــانَ كُــلُّ الــذي ورد فــي قولــه تعــإلى: 

  . )٢( فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 
  : )٣() في قوله( الإشارة إلى قصة عصا النبي موسى الروميوكرر ابن 

  رسَـــــــــىأَ وَ  ارِ ن البحَـــــــــاً مِـــــــــرَ حْـــــــــبَ  قَّ شَـــــــــ
ـــــــــــ ـــــــــــلِ  زَّ هَ ـــــــــــهَ  اءِ لمَ ا مـــــــــــوصَـــــــــــعَ كَ  ةً زمَ  

 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــوقُ الأَنوقَ ــــــــــــــامِخَاً يَفُ ــــــــــــــبَلاً شَ ا جَ  
افروقَــــــــــــوده مَ مُــــــــــــى عَ ضــــــــــــحَ أَ ســــــــــــى فَ   

 

  :)٤()، وذلك في قولهنوح (وفي موضع آخر أشار ابن الرومي إلى قصة النبي 
ـــــــــــــــــــرٍ  ـــــــــــــــــــهُ زَاخِ ـــــــــــــــــــرٍ لَ ـــــــــــــــــــفُ بِبَحْ  نُطي
 

 وَنَــــــــــــــــــأْوِي إِلــــــــــــــــــى جَبَــــــــــــــــــلٍ عَاصِــــــــــــــــــمِ  
 

... ) وابنـه حـين قـال لـه: الـذي جـرى بـين النبـي نـوح ( الحـواراستحضر الشاعر 
ـعَ الْكَـا عَنَا وَلاَ تَكُـن مَّ فِرِينَ قَـالَ سَـآوِي إِلَـى جَبَـلٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّ

انَ يَعْصِــمُنِي مِــنَ الْمَــاء قَــالَ لاَ عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أَمْــرِ اللّــهِ إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ وَحَــالَ بَيْنَهُمَــا الْمَــوْجُ فَكَــ
  .)٥(مِنَ الْمُغْرَقِينَ 

  

                                                 

 .٢٩أثر ثقافة ابن الرومي في شعره  (أطروحة دكتوراه):  )١(

 .٦٣الشعراء : )٢(

 .٤/١٦٧٢ديوان ابن الرومي : )٣(

 .٢٣٣٤/ ٦المصدر نفسه : )٤(

 .٤٣-٤٢هود:  )٥(



 ١١٣

  : )١(قوله أيضاً و 
ــــــــــــطُ  ــــــــــــ انُ وفَ ــــــــــــ ونَ دُ  وحٍ نُ ــــــــــــهَ ى دَ ذا النَّ  
ــــــــــــــــــحَ مُ  ــــــــــــــــــدَ لاً فــــــــــــــــــي مَّ ــــــــــــــــــ ةٍ عَ لاً امِ حَ  

 

  وحِ ى نُـــــــــــــــفَ طَ المصْـــــــــــــــ قـــــــــــــــاءَ بُ  قَ ابْ فَـــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــثِ  ـــــــــــــــــغَ  الِىعَـــــــــــــــــالمَ  لَ قْ ـــــــــــــــــمَ  رَ يْ وحِ دُ فْ  

 

، ولعـل استحضـار الطوفـان هنـا )جعل الشاعر عطاء ممدوحه يفوق طوفان نـوح (
  جاء منسجماً مع غرض الشاعر. 

  :)٢() مع بلقيس بقوله كذلك ذكر الصنوبري قصة النبي سليمان (
الــــــــــــــــــــــذي تُخَالسُــــــــــــــــــــــهُ والعَوَجَــــــــــــــــــــــانُ   

ــــــــــــــــــهُ إِذا ارتَكضَــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــأَنَّ أَموَاجَ  كَ
ـــــــــــــــــــــيسَ عَايَنتـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــو أَنَّ بَلقِ ذنإِ  لَ  

 

 لَـــــــــــــــــــــــــوَاحظٌ كلُّهُـــــــــــــــــــــــــنَّ مَخلُـــــــــــــــــــــــــوسُ  
ـــــــــــــــرَادِيسُ  ـــــــــــــــلٌ كَ ـــــــــــــــهِ خَي ـــــــــــــــي حَافَتَي  فِ
ــــــــــــــــــــــــيسُ  ــــــــــــــــــــــــرحِ بَلقِ  لشــــــــــــــــــــــــبَّهَتْهُ بالصِّ
 

ـا رَأَتْـهُ   إشارة على قوله تعالى : ـرْحَ فَلَمَّ ـةً وَكَشَـفَتْ عَـن قِيلَ لَهَا ادْخُلِـي الصَّ حَسِـبَتْهُ لُجَّ
  .)٣( سَاقَيْهَا

  قتباس القرآني :الا
ومــن أهــم  ،نســب متفاوتــةراً فــي شــعر الشــعراء، وقــد ورد بحضــو وهــذا الاقتبــاس شــكّل 

  أنواعه : 
   شاري :الاقتباس الإ. ١

أو هـو مـا  ،لفظهـا وتركيبهـابأشار إليه الشـاعر فـي الآيـات مـن غيـر أن يلتـزم "وهو ما 
  .)٤( "الشاعر يُشير فيه إلى آية من الآيات القرآنيةكان 

  : )٥( مادحاً قول البحتري ومن أمثلته 
ىدَ ك للنَّــــــــــفِّــــــــــكَ  بِ يْ سَــــــــــبِ  لــــــــــهُ الإِ  جَ رَ مَــــــــــ  

 

انِ يَـــــــــــــــــــــقِ لتَ يَ  وفِ رُ عْ المَ بِـــــــــــــــــــــ نِ يْ رَ حْـــــــــــــــــــــبَ    
 

                                                 

 .٢/٥٦٠ديوان ابن الرومي :  )١(

 .١٦٥ديوان الصنوبري : )٢(

 .٤٤النمل :  )٣(

 .١٩معجم آيات الاقتباس :  )٤(

 .  السيْب:العطاء٤/٢٣٧١ديوان البحتري :  )٥(



 ١١٤

ـــم يقـــف ، إلا أن الشـــاعر ذا البيـــتإن الأثـــر القرآنـــي واضـــح فـــي هـــ فـــي حـــدود اللفـــظ ل
يشـــمل الإيقـــاع القرآنـــي ، فقـــد بنـــى الشـــاعر قافيتـــه علـــى حـــرف (النـــون والمعنـــى بـــل تعـــدى ل

  ) متأثراً بنهاية آيات سورة الرحمن. والألف الساكنة التي قبلها المكسورة
  : )١(ج بقوله يصف أحد بساتين منبوفي موضع آخر 

ــــــوَ   لُّ حُــــــى تَ حتَّــــــ ــــــ لَّ حَــــــ دْ قَ ــــــلَ  ابُ رَ الشَّ انَ  
 

ــــــلَــــــعَ  نٍ دْ عَــــــ اتِ نَّــــــجَ   اافَــــــفَ لْ أَ  ورِ اجُ ى السَّ  
 

  .)٢( وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً استوحى الشاعر في بيته الآية القرآنية من قوله تعإلى : 
  :  )٣(الذكر قائلاً  وفي سياق متصل أشار ابن الرومي إلى الآية الآنفة

هتَـــــاحَ رَ ب وْ ى صَـــــخـــــرَ أُ  ضَ رْ وإن سَـــــقَى أَ   
 

ـــــــــجِ  تْ هـــــــــزَّ   ـــــــــنانَ ـــــــــاء أَ النَّ  نَ اً مِ ـــــــــفَ لْ عمَ اافَ  
 

للتأكيـد علـى دلالـة كـرم الممـدوح وسـعة  ؛الآيـة أعـلاه هنـا معنـىاد الشاعر من وربما أف
  عطاءه. 

  : )٤(وقوله أيضاً 
داً هَــــــــــعْ مَ  بٍ رِ أْ مَــــــــــ نْ روا مِــــــــــكُ ذْ ي يَــــــــــكَــــــــــ  

 

ــــــــــــــرِ إن غِ   ــــــــــــــ تْ قَ بُ رِ أْ ها مَــــــــــــــيلِ ي سَــــــــــــــفِ  
 

اهُم بِجَنَّتـَيْهِمْ جَنَّتـَيْنِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَ شارة إلى قوله تعإلى : إففي البيت 
  .)٥(  ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ 

  الاقتباس النصي :. ٢
أتي الشـاعر بـالنص القرآنـي أو جـزءاً منـه فـي سـياق بيتـه يـفي هذا النوع مـن الاقتبـاس 

علـــى أنـــه نـــص مـــن  إليـــهوإنمـــا يُشـــار  ،الشـــعري مـــن دون أن يقـــوم بتغييـــر الـــنص أو تحـــويره
، والتــــأثير إيجابــــاً علــــى بــــاس فــــي تنشــــيط فاعليــــة الــــنص الشــــعري، ويســــهم هــــذا الاقت)٦(القــــرآن
  : )٨(، ومن أمثلته، قول ابن الرومي في رثاء أهل البصرة )٧(المتلقين

                                                 

 .٣/١٣٨٢ديوان البحتري: ) ١(

 .١٦النبأ:  )٢(

 .٤/١٦٠٥ديوان ابن الرومي : )٣(

 .١/١٨٦المصدر نفسه : )٤(

 .١٦سبأ:  )٥(

 .٢١ينظر: معجم الاقتباس : )٦(

 .٣٢٧لمحدث العباسي(أطروحة دكتوراه): ينظر: فاعلية التعبير القرآني في الشعر ا )٧(

 .٦/٢٣٧٩ديوان ابن الرومي:  )٨(



 ١١٥

ـــــــنَ أَ  ـــــــكَ ذَ  اءُ وضَـــــــضَ  ي ـــــــقِ الخَ  ل ـــــــفِ  ل ا يهَ  
ـــــــــــــنَ أَ  ـــــــــــــفُ  ي ـــــــــــــيْ فِ  كٌ لْ ـــــــــــــفُ ا وَ هَ ليهـــــــــــــاإِ  كٌ لْ  

 

ــــــــــــــــنَ أَ   ــــــــــــــــالزِّ  ذواتُ  هااقُ ســــــــــــــــوَ أَ  ي ؟  امِ حَ  
؟ لامِ عَ الأَ كَـــــــــــ رِ حْــــــــــي البَ شــــــــــآت فِـــــــــــنْ مُ   

 

ــهُ  : اقتــبس الشــاعر مــن قولــه تعــإلى إذ ،فــالأثر القرآنــي واضــح فــي البيــت الثــاني وَلَ
فأخــذ جــزءاً مــن الآيــة القرآنيــة مــن  ،، اقتباســاً نصــياً )١( الْجَــوَارِ الْمُنشَــآتُ فِــي الْبَحْــرِ كَــالأَْعْلاَمِ 

  لنص القرآني.دون تغيير في ا
  : غير النصي الاقتباس  -٣

، وإضــافتها فــي نصــه الشــعري عــن ر باســتدعاء الآيــة القرآنيــةيقصــد بــه أن يقــوم الشــاع
ـــ ـــأخيرنص القرآنـــيطريـــق التحـــوير لل ـــدال، ، بتقـــديم أو ت ـــادة بعـــض لفظـــة بلفظـــة أو إب ، أو بزي
الشـاعر قصـده  ، لانالاشـاري ، وهـو أقـرب إلـى الاقتبـاس النصـي منـه إلـىالحروف أو نقصها

  .)٢(و القافية كما يراه أحد الباحثينمراعاة للوزن أ
، ومــن ذلــك قــول أبــي تمــام الاقتبــاس أقــل حضــوراً لــدى الشــعراءولعــل هــذا النــوع مــن 

  : )٣(معاتباً 
ــــــــــــوَ  امٌ عَــــــــــــ ــــــــــــيُ  مْ لَ ــــــــــــ جْ تِ نْ مــــــــــــا نَّ وإِ  اكَ دَ نَ  
ــــــ شْ جِــــــ ــــــرِ غْ أَ  دٍ احِــــــوَ  رٍ حْــــــبَ بِ ي لِ فــــــي كَ قْ  

 

ـــــــــــــبْ الحُ  عُ قَّـــــــــــــوَ تَ تُ     رِ هُ شْـــــــــــــأَ  ةِ عَ سْـــــــــــــتى لِ لَ
رِ حُــــــــــبْ أَ  ةِ عَ بْ سَــــــــــبِ  هُ لَــــــــــ يشُ جِــــــــــأَ  حٍ دْ مَــــــــــ  

 

ر النص القرآني الـداخل فـي بيتـه الشـعري الـذي اقتبسـه أجرى الشاعر تغييراً طفيفاً فحوّ 
ـا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْـدِهِ سَـبْعَةُ أَبْ من قوله تعإلى :  حُـرٍ مَّ

  ) على سبعة. الباء، اقتباساً تحويرياً ، فأضاف ()٤(  نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
  مين :التض

المَتـَاعَ والميـتَ  اءالوعَـ عُ ودِ ا تـُمَـاه كَ يَـعـه إِ دَ وْ : أَ  الشـيءَ  الشـيءَ  نَ مّ ضَـ"التضمين لغـةً : 
  .)٥("اً يتَ بَ  هُ تَ نْ مّ ا ضَ مَ  عرِ الشَّ  نَ مِ  نُ مَّ ضَ ... والمُ القبرَ 

ــوالأَ  افَ صَــنْ ك الأَ اســتعارتُ " فهــوأمــا التضــمين فــي الاصــطلاح   ،مــن شــعر غيــرك اتَ بيَ
  .)١("يناً مِ ضْ ك تَ قصيدتِ  اها في أثناء أبياتِ ك إيّ وإدخالُ 

                                                 

 .٢٤الرحمن: )١(

 . ٤١ – ٣٥ينظر: المضامين الدينية والتراثية في الشعر الأندلسي في القرن الرابع الهجري (رسالة ماجستير) :  )٢(

 .٤/٤٥٤ديوان أبي تمام :  )٣(

 .٢٧لقمان :  )٤(

 .٢٥٨ - ١٣/٢٥٧:  لسان العرب مادة (ضمن) )٥(



 ١١٦

الشــاعر بيتــاً كــاملاً ويضــمنه ، الأول أن يأخــذ مه البلاغيــون علــى ثلاثــة أنــواعقسّــقــد و 
  .)٢(يضمن فيه  بعضاً من  المصراع ، والثالث أني أن يأخذ شطر من البيتشعره، والثان

إعجابه بشعر  هو لبيان ،من الموروث الأدبيالشاعر إلى التضمين السبب في لجوء و 
، أو وقــوة فــي التعبيــر، أو توكيــد فكــرة، أو تقــديم دليــل بحالــة معينــة ا يحملــه مــن إيحــاءمّــلغيــره 

ة؛ لأن النســج علــى منوالهــا أمــر يلجــأ إلــى القوالــب الجــاهز ذلك لــللشــاعر المقــدرة الفنيــة ضــعف ل
وجــــدنا أن النــــوع الأول مــــن التضــــمين أي ، ومــــن خــــلال اســــتقرائنا لــــدواوين الشــــعراء، )٣(ســـهل

  (تضمين بعض من الشطر الشعري) أكثر أنواع التضمين.
  : )٤(مثلة هذا النوع قول أبي تمام ومن أَ 

ــــــــ ــــــــلْ لِ ا مَ سَ ــــــــ ىعُل ــــــــيْ بَ انِ جَ  نْ مِ ــــــــيْ لَ كِ ا هَ اهمَ  
 

ــــــعُ  وَّ مُ سُــــــ  ــــــ ابِ بَ ــــــوارِ غَ  تْ اشَــــــجَ  اءِ المَ هْ بُ  
 

  :)٥(في هذا البيت ضمن بعض ألفاظ امرئ القيس بقوله 
ـــــــ ـــــــليهـــــــا بَ إِ  وتُ مَ سَ ـــــــمَـــــــ دَ عْ هـــــــالُ هْ أَ  امَ ا نَ  

 

ى حـــــالِ لَـــــحـــــالاً عَ  المـــــاءِ  بـــــابِ حَ  وَّ مُ سُـــــ   
 

  : )٦(قوله أيضاً كذلك و 
ــــــــأَ  ــــــــالرَّ  قِ سْ ــــــــ ةَ عيَّ ــــــــشَ بَ  نْ مِ ــــــــي كَ تِ اشَ الت  

 
اوسَـــــــــــــسُ مَ  انَ كَـــــــــــــاءٌ لَ هـــــــــــــا مَـــــــــــــنَّ أَ  وْ لَـــــــــــــ   

 

  : )٧(بعض ألفاظه من قول ذي الإصبع العدواني  أخذ
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــكُ  وْ لَ ــــــــــــــــــــاءً كُ ت مَــــــــــــــــــــنْ ت لانْ  

 
اوسَـــــــــــــــــــــــــسُ لا مَ وَ  اقُ اً يُـــــــــــــــــــــــــذَ بَ ذْ عَـــــــــــــــــــــــــ   

 

  
  : )٨(ومن هذا النوع قول ابن الرومي 

ـــــــــفَ  ـــــــــمتَ ـــــــــنُّ كَ تَ ى اسْ ـــــــــ نْ وا مِ ـــــــــأْ وبَ  اهُ دَ نَ هِ سِ ـــــــــــــالمُ فَ    ـــــــــــــهُ   نُّ كِ تَ سْ ـــــــــــــي  اكَ نَ ـــــــــــــف واحِ رْ قِ  
 

                                                                                                                                                         

 .٤٢الصناعتين :  )١(

 .٤١٦-٤١٣ينظر: كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان : )٢(

 .٤١-٣٩ينظر : أثر التراث في شعر البحتري ،( رسالة ماجستير): )٣(

 ١/٢٢٧ديوان أبي تمام :  )٤(

 .٣١ديوان امرئ القيس : )٥(

 .٢/٢٧١ديوان أبي تمام :  )٦(

، المســــوس مـــن الميــــاه مـــا تناولتــــه الأيـــدي. ينظــــر : لســـان العــــرب (مـــادة) مســــس: ٤٤الإصــــبع العـــدواني :  ديـــوان ذي )٧(
٦/٢١٧. 

 ، المستكن : الذي في بيته.٢/٥٥٦ديوان ابن الرومي :  )٨(



 ١١٧

 
  : )١(برص في قوله عبيد بن الأ خذ بعض ألفاظأ

ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــهِ حفَ مَ بِ  نْ مَ ــــــــــــــكَ  ل ــــــــــــــجوَ نَ بِ  نْ مَ   هِ تِ
 

ــــــــــــــــــــــــوالمُ   ــــــــــــــــــــــــكَ  نُّ كِ تَ سْ ــــــــــــــــــــــــروَ بِ  نْ مَ احِ ق  
 

  : )٢(وقوله أيضاً 
ـــــــــــلنَّ ا مُثــَـــــــــارَ  نَّ أَ كَـــــــــــ ـــــــــــ عِ قْ هِ وادِ سَـــــــــــ وقَ فَ  

 

ــــــعَ  ابٌ حَ سَــــــ  ــــــى لَ لَ ــــــ حَ طَــــــخْ طَ تَ  لٍ يْ همْ لَ ادْ فَ  
 

  : )٣(في قوله ضمن ألفاظ بشار بن برد 
مهِ وسِـــــــــؤُ رُ  قَ وْ فُـــــــــ قـــــــــعِ النَّ  ثــَـــــــارَ مُ  نَّ أَ كَـــــــــ  

 

ــــــــــــــأَ وَ   هْ بُــــــــــــــاكِ وَ ى كَ اوَ هَــــــــــــــتَ  لٌ يْــــــــــــــا لَ افنَ يَ سْ  
 

نسـبة قليلـة بفقـد جـاء  ؛هـو تضـمين (شـطر مـن البيـت)ف، أما النوع الثاني من التضمين
  : )٤(من ذلك قول البحتري  ،جداً 

  

وقٌ رُ مَــــــــــــ هــــــــــــوَ وَ  الَ قَــــــــــــ إذْ  ))يــــــــــــبٌ بِ حَ ((وَ   
 

))وبُ كُ سَــــــــــــ ادِ يَــــــــــــالقِ  ةُ حَ مْ سَــــــــــــ ةٌ مَــــــــــــيدِ  ((   
 

  : )٥(من قول أبي تمام عجز البيت خذ أ
وبُ كُ سَـــــــــــــــ ادِ يَـــــــــــــــالقِ  ةُ حَ مْ سَـــــــــــــــ ةٌ يمَـــــــــــــــدِ   

 

وبُ رُ كْــــــــــــى المَ رَ ا الثَّــــــــــــهَــــــــــــبِ  يثٌ غِ تَ سْــــــــــــمُ    
 

  : )٦(وقوله أيضاً 
  هِ فِّـــــــــــبكَ  اءُ زَ والجَـــــــــــ  اً ر يْـــــــــــخَ  ى االلهُ زَ جَـــــــــــ

 

ــــبَ   ــــنِ ــــإخــــدْانَ  طِ مْ ي السِّ دِ جْــــوالمَ  احةِ مَ السَّ  
 

  
  

  : )٧(الشطر الأول وبعض ألفاظ البيت من قول نهشل بن حرى البحتري أخذ 
ـــــــــــــى االله خَ زَ جَـــــــــــــ هِ فِّـــــــــــــكَ بِ  اءُ زَ اً والجَـــــــــــــرَ يْ  

 

ـــ ي الصـــلتِ نِـــبَ   والمجـــدِ  احةِ مَ إخـــوان السَّ  
 

                                                 

 ، النجوة : ما أرتفع من الأرض ، القرواح : الأرض العارية. ٣٦ديوان عبيد بن الأبرص :  )١(

 .٦/٢٣٠٧:  ديوان ابن الرومي )٢(

 .١/٣٣٥ديوان بشار بن برد :  )٣(

  معجب بالشىء.،   المروق: ال١/٣٥٣ديوان البحتري :  )٤(
 .١/٢٩١ديوان أبي تمام :  )٥(

 .١/٥٤٣ديوان البحتري :  )٦(

 .١٦٥ديوان المعاني :  )٧(



 ١١٨

  . يرد هذا النوع عند الشعراءهو تضمين (بيت من الشعر) لم ف أما النوع الثالث
 ، فــي رفــد قصــائدهم وإثرائهــان الكــريم، والشــعر العربــييقتصــر الشــعراء علــى القــرآولــم 

، بل استعانوا بثقافتهم وعمق اطلاعهم في استحياء الوقـائع التاريخيـة والإشـارة لحـوادث فحسب
الاستســـقاء بالعبـــاس بـــن عبـــد الإســـلام، ومـــن هـــذه الوقـــائع التـــي استحضـــرها الشـــعراء حادثـــة 

  : )١(ل المتوكمادحاً قول البحتري المطلب، التي ذكرها 
ــــــــــاسِ  ينِــــــــــبَ (( فاً رَ شَــــــــــ   إِنَّ أَبَــــــــــاكُمُ  ))العَبَّ

هِ ى بـــــــــــقَ سْـــــــــــذي استَ لَّـــــــــــلِ  يلةَ ضِـــــــــــفَ الْ  نَّ إِ   
 

  عُ رِّ فَــــــــــــــتَ المُ  عَــــــــــــــمُّ النَّبِــــــــــــــيِّ وعِيصُــــــــــــــهُ  
ـــــــــــــعُ  ـــــــــــــوَ  رُ مَ ـــــــــــــتَ سْ ا يَ دَ غَـــــــــــــ إذْ  عَ فِّ شُ عُ فِ شْ  

 

ر بذلك إلى حادثة استسقاء عمـر بـن الخطـاب بالعبـاس بـن عبـد المطلـب يفالشاعر يش
  ) حين حل القحط في السنة السابعة للهجرة.لنبي (عم ا

  : )٢(وكذلك أشار إلى هذه الحادثة في قصيدة مدح بها المعتز قائلاً 
امَــعلــى الظَّ  يجَ جِــى الحَ قَ اسْــ نْ مَــ نُ ابْــ نــتَ وأَ   

 

ـــــ لِ حْـــــفـــــي المَ  دَ اشَـــــونَ   ارَ طَ مْ فـــــأَ  حابَ السَّ  
 

  : )٣(وفي نفس المعنى قول ابن المعتز 
ــــــو حَ ى أَ عطَــــــلأَ  ــــــب ــــــهِ يَ  صٍ فْ هــــــا نانَ عِ  دي  
هُ امَــــــــــقَ أَ  نَ يْ حَــــــــــ لُ بْــــــــــقَ  نْ مِــــــــــ هُ رَ تــَــــــــ مْ لَــــــــــأَ   

 

ـــــوَ   ـــــا مَ ـــــهِ  كَّ شَ ـــــالأمـــــور إِ ِ◌و  في ـــــى قَ   درِ ل
ـــــ ـــــالنَّ  ابِ اً لأصـــــحَ يعَ فِ شَ ـــــى القَ ي إِ بِ ـــــل رِ طْ  

 

، وطلــب منــه أن نفعمــر بــن الخطــاب جعــل العبــاس بــن عبــد المطلــب شــفيعاً للمســلمي
  أخصبت الأرض. فهطلت السماء بمطرها و  ،يدعو االله فدعاه

التي وردت فـي  الماء مفرداتفي أشعارهم  ضمنوام أن الشعراء تقدّ  يتضح للباحث مما
فجــاء الــنص الشــعري عنــدهم  ،، والوقــائع التاريخيــة بشــكل بــارزالقــرآن الكــريم، والشــعر العربــي

صـادر المختلفـة فـي نصوصـهم مـن توظيـف تلـك الم وابـذلك أكثـر  م، وهمتنوعاً بثقافات متعددة
  ؛ لقوة الأثر الذي يتركه التراث في نفس المتلقي.عريةالش

                                                 

 ، عيص : منبت خيار الشجر ، وقيل للأصل : عيص.٢/١٣١١ديوان البحتري : )١(

 .٢/٩٣٤سه : المصدر نف )٢(

 .١/١٠١:  ديوان شعر ابن المعتز )٣(



 ١١٩

  المبحث الثاني
  الأساليب اللغوية 

  أسلوب التقديم والتأخير :
هــــو تغييــــر ســــياق تركيــــب الجملــــة الشــــعرية عــــن طريــــق خــــرق قواعــــد اللغــــة والخــــروج 

  بصياغة جديدة تنم عن نضج الإبداع لدى الشاعر وسعة تجربته. 
، لا كثيـر الفوائـد، جَـمُّ المحاسـن، واسـع التصـرُّف، بعيـدُ الغايـة"اً ه البلاغيون بابـوقد عدَّ 

ـــفْ يَ  يـــزالُ  ،  هُ عُ مَ سْـــراً يروقـــك مَ عْ زال تـــرى شِـــتـــولا  ،ي بـــك إلـــى لطيفـــةٍ ضـــفْ ةٍ، ويُ لـــك عـــن بديعـــ رُّ تَ
ل وِّ وحُـ ،م فيـه شـيءدِّ قـُ أنْ  ،كدف عنـراقـك ولطُـ نْ أ ، ثم تنظـر فتجـد سـببَ هُ ف لديك موقعُ طُ لْ ويُ 
نحــو الانغــلاق يــؤدي ن ســوء اســتعمال هــذا الأســلوب قــد أإلا ، )١("مكــان إلــى ن مكــانٍ عــفــظ اللَّ 

ومـنهم " :وقـد حـدد ابـن رشـيق اسـتعمال هـذا الأسـلوب بقولـه ،فيبدو عبئاً ثقيلاً تنوء به القصيدة
نـه يعلـم تصــريف أمـا ليـدل علـى وإ  ،وهـو اعـذر ،أو قافيـة ،مـا لضـرورة وزن: إيـؤخريُقـدِّم و مـن 
  .)٢( "بعينه وهذا هو العيُّ  ،در على تعقيدهويق ،الكلام

قـــائم علـــى نظـــرة عميقـــة إلـــى عنصـــرين قـــائمين فـــي "ن هـــذا الأســـلوب مـــن دون شـــك أو 
ويتمثل الثابت في تواجد أطـراف الإسـناد ومـا يتصـل بهمـا مـن  ،هما الثابت والمتغيرالصياغة 
ا الأصـــلية التـــي ل فـــي تحريـــك بعـــض هـــذه الأطـــراف مـــن أماكنهـــأمـــا المتغيـــر فيتمثــّـ، متعلقـــات

. وهـذا الأسـلوب يكسـب )٣( "ليست لهـا فـي الأصـل ،اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة
لأنــه ســبيل إلــى نقــل الألفــاظ إلــى المخــاطبين كمــا هــي مرتبــة فــي ذهــن ؛ الكــلام جمــالاً وتــأثيراً 

  .)٤(قل صادقاً ومطابقاً لإحساسه ومشاعره نفيكون ال، المتكلم 
أبعـاد الجملـة الشـعرية عـن منهـا التوكيـد و  ،مختلفـة كثيـرة ومعـانٍ  ر دواعٍ وللتقديم والتـأخي

ليحقق التوافـق والانسـجام بـين صـدر البيـت  ؛يلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب أذ ،الرتابة والسأم
كتقـــديم شـــبه  ،وعجـــزه فيبعـــد عـــن ترتيـــب البيـــت بحســـب قواعـــد النحـــو وتسلســـل أركـــان الجملـــة

  الظرف على المبتدأ والمفعول به على الفاعل.... الخ.و  ،الجملة من الجار والمجرور
تنا لنصوص الشعراء وجدنا تقديم شبه الجملـة مـن الجـار والمجـرور قـد ءومن خلال قرا

  شغل حيزاً واسعاً في أشعارهم.
                                                 

 .١٠٦دلائل الإعجاز:  )١(

 .١/٢٦٠العمدة : )٢(

 .٣٣٣البلاغة والأسلوبية :  )٣(

 .٣/٢٣٣ينظر: البرهان في علوم القرآن :  )٤(
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  : )١( وقول أبي تمام
ــــــــــــــ هــــــــــــــارٌ نْ والله أَ  ــــــــــــــ نَ مِ ــــــــــــــ اسِ النَّ هاقَّ شَ  

 

دِ اجِــــــــــــووَ  وٍ قْــــــــــــمُ  لُّ يهــــــــــــا كُــــــــــــفِ  عَ رَ شْــــــــــــيَ لِ    
 

ن المبتــدأ نكــرة لأ ؛لفــظ الجلالــة (الله) الجــار والمجــرور علــى المبتــدأ (انهــار) وجوبــاً  مقــد
  .)٢(غير مقيدة لا موصوفة ولا مضافة 

  : )٣(ونظير هذا الأسلوب نجده عند البحتري بقوله 
هُ عَـــــــــفْ دَ  المـــــــــاءُ  كُ لِـــــــــمْ لا يَ  أٌ مَـــــــــظَ  يَ وبِـــــــــ  

 

ذبِ العَــــ رِ صِــــهــــا الخَ يقِ رِ  نْ مِــــ لــــةٍ هْ لــــى نَ إِ    
 

  ن المبتدأ نكرة غير مخصصة.؛ لأبر (بي) على المبتدأ (ظمأ)قدم الخ
  : )٤(قوله أيضاً و 

ةٌ لاثـَــــــــــــــــــــــــــثَ  اكَ نَـــــــــــــــــــــــــــاهٌ هُ مـــــــــــــــــــــــــــوَ الله أَ   
 

ــــــــــــــمَ  هــــــــــــــنَّ ى بِ غــــــــــــــذَ تُ   خــــــــــــــلاقِ الأَ  مُ ارِ كَ  
 

قدم لفظ الجلالة (الله) على المبتـدأ (أمـواه) ، وقـد أضـفى هـذا التقـديم جمـالاً لمـا لـه مـن 
  وقع حسن في الكلام.
  : )٥(فيصف بكاء السحاب بقوله  أما ابن المعتز

ـــــــــــــــــولِ  اءٌ كَـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي بُ  اءُ كَـــــــــــــــــبُ  ابِ حَ لسَّ  
 

ــــــــــــــــــــدموعى هــــــــــــــــــــوىً وَ   ــــــــــــــــــــذَ ف واءُ اك هَ  
 

ن المبتـدأ نكـرة غيـر مخصصـة ، لأ ؛تقدم الخبر (للسـحاب) علـى المبتـدأ (بكـاء) وجوبـاً 
  والخبر جار ومجرور ، مما زاد البيت تماسكاً دلالياً وانسيابياً عذباً.

  : )٦(قول الصنوبري يصف الرياض والمطر من هذا المعنى  وقريب
ـــأَ  ـــمَ ـــ ضَ رْ ى الأَ رَ ا تَ هـــا تَ هرَ زَ  تـــكَ طَ عْ أَ  دْ قَ  
ــــــــــلِ وَ  ــــــــــبُ  ماءِ لسَّ ــــــــــكَ ــــــــــاءٌ فِ قها    ائِ دَ ي حَ  

 

ــــــــالنور عاريهــــــــا تَ واكْ  رةً خضَــــــــمُ   ســــــــى ب  
ــــــــــــلرَّ لِ وَ  ــــــــــــابتِ  اضِ يَ ــــــــــــ امُ سَ ــــــــــــاحِ وَ ي نَ فِ ايهَ  

 

  م الشاعر شبه الجملة (للسماء) على المبتدأ (بكاء).قدّ 
  : )٧(ويق بقوله قموضع آخر يصف الصنوبري نهر  وفي

                                                 

 ،   المقوي : الذي فنى زاده.٢/٧٦المصدر نفسه :  )١(

 .١/٢٤٠ينظر : شرح ابن عقيل :  )٢(

 ،  الخَصِر: البارد١/١٠٤بحتري : ديوان ال )٣(

 .٤/١٦٦٦ديوان ابن الرومي: ) ٤(

 .٢/٤٤٨ديوان شعر ابن المعتز :  )٥(

 .٤٦٤ديوان الصنوبري:  )٦(

 .٤٦٠المصدر نفسه : )٧(



 ١٢١

ـــــــــــــــقُ  ـــــــــــــــ ريـــــــــــــــحَ  مَّ ذا شَـــــــــــــــإِ  قُ ويْ   تاءِ الشَّ
ـــــــــ ـــــــــي الصَّ ـــــــــى عِ  غـــــــــدٌ وَ  يفِ وف هُ تـَــــــــبْ مَتَ  

 

  تُشَــــــــــــــــــمُّ الخلافَــــــــــــــــــةُ مِــــــــــــــــــنْ جَيْبِــــــــــــــــــهِ  
ـــــــــــــــــلَ فَ  ـــــــــــــــــلُ مَ  تَ سْ ـــــــــــــــــاً عَ ومَ ـــــــــــــــــيْ ى عَ لَ هِ بِ  

 

تقدمت شبه الجملـة مـن الجـار والمجـرور (فـي الصـيف) والتـي تحـل محـل الخبـر علـى 
والغرض من التقديم التخصيص. فهـو قـد خصـص انحسـار الميـاه فـي الصـيف  ،مبتدأ (وغد)ال

  لهذا النهر دون غيره.
  : )١(كقول ابن الرومي   ،تقديم شبه الجملة من الظرف ،ومن أمثلة التقديم

ىصــــــــــــــــتجز غُ اءٌ فـــــــــــــــأَ مَــــــــــــــــ كَ دَ نْـــــــــــــــعِ   
 

اقيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ وإِ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ إِ أو لا فَ    
 

اء) ليعطـــي البيـــت قـــوةً تأثيريـــة بمســـاعدة فقـــدم ظـــرف المكـــان (عنـــد) علـــى المبتـــدأ (مـــ
  الأساليب الأخرى ، كالأمر والتحذير اللذين وردا في البيت. 

   على الفاعل:تقديم المفعول به 
ومــن مواضــع اســتعمال الشــعراء للتقــديم والتــأخير هــو تقــديم المفعــول بــه علــى الفاعــل ، 

  : )٢(ومثال ذلك قول أبي تمام 
ــــــــ وَعَــــــــلا دَى الجَــــــــاعَارِضَــــــــيْه مَــــــــاءُ النَّ  

 

ــــــــــبَابِ  رِى وَمَــــــــــاءُ الحِجَــــــــــى وَمَــــــــــاءُ   الشَّ  
 

ذلـك أن الشـاعر اتكـأ علـى هـذا  ،قدم المفعول به (عارضيه) على الفاعل (مـاء النـدى)
  لمعرفة الفاعل المتأخر الذي حققه التقديم.  ،وقاً ولهفةشيجعل عند المتلقي ل ،الأسلوب

  : )٣(وقوله أيضاً 
ـــــــــــدَا  هـــــــــــاتَ يَ رْ جِ  موالِ الأَ بِـــــــــــ فُ رِّ صَـــــــــــيُ غَ  

 

بِ دَ والحَـــــــــــ يـــــــــــارِ ذو التَّ  البحـــــــــــرُ  هُ زَّ عَـــــــــــفَ    
 

خشـية  ،المتصل (الهاء) الدال على المفعول به على الفاعل (البحر) ضميرنه يقدم الإ
  ن نطق الجملة لو كانت وفقاً للترتيب المعتاد عليه في العربية. مثقل اللسان 

  
  :)٤(ومنه قول ابن المعتز 

ــــــــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــــــــغُصُــــــــــــــــــــــــونَ ال فَتَ ـــــــــــــــلِ    ئِلاً وَامَ ـــــــــــــــلَ الخلي ـــــــــــــــلِ  مَيْ ـــــــــــــــى الخَلي   عَل

                                                 

 .٤/١٦٦٢ديوان ابن الرومي:  )١(

 .٤/٥٢ديوان أبي تمام:  )٢(

 انخفاضه تارة أُخرى.،   الحَدَب: ارتفاع الماء تارةً و ١/٦٤ديوان أبي تمام:  )٣(

 ، القطار : المطر.  ٢/٥٢٩،   وينظر : ٥٨٠ – ٥٧٩/ ٢ديوان شعر ابن المعتز:  )٤(



 ١٢٢

مُتُونُهــــــــــــــــــــــــــــا  تَلــــــــــــــــــــــــــــقَ القِطــــــــــــــــــــــــــــارَ   
 

عـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــيلِ  منهـــــــــــــــــا  فَيَســـــــــــــــــيلُ   
 

تقدم المفعول به في الشطر الأول من البيت الثاني (القطار) على الفاعل (متونها) 
  والغاية من هذا التقديم هي الاهتمام بالمتقدم. 

  : )١(يلة ، بقوله يصف نهر دجلة في ليلة قمراء جمفأما الصنوبري 
ــــــــلَ وَ    ؤوهُ ضَــــــــ دَّ وامتــَــــــ درُ الى البَــــــــعَــــــــا تَ مَّ

ــــــــ ــــــــقَ  دْ وقَ ــــــــ ضَ ضَــــــــفَ المُ  اءَ المَــــــــ لَ ابَ هُ ورُ نُ  
 

  ضِ رْ والعَــــ الطولِ بِــــ ي تشــــرينَ فِــــ جلــــةَ دِ بِ  
ضِ عْــــا بَ نَ و سَـــفـُــقْ يَ  الليــــلِ  ومُ جُـــعـــض نُ بَ وَ   

 

ت الشــــاعر المفعــــول بــــه (المــــاء) علــــى الفاعــــل (نــــوره) وقــــد فصــــل بينهمــــا بالنعــــ مقــــد
ن الأصـل فـي الفاعـل أن يتصـل لأ" ؛ويجوز القول : قابل نـوره المـاء المفضـض ،(المفضض)

  .)٢( "بالفعل
  أسلوب الشرط :

ويعنـــي وجـــود أمـــرين  ،هـــو مـــن الأســـاليب اللغويـــة الشـــائعة كثيـــراً فـــي نتاجـــات الشـــعراء
  ول. والثاني يتوقف على الأ ،أي أن الأول يستلزم الثاني ،حدهما سبباً في حصول الآخرأ

تبنـى الجملـة الشـرطية " إذ ،وجوابـهويتألف هـذا الأسـلوب مـن أداة الشـرط وفعـل الشـرط 
: الشرط بواسطة الأداة والشرط من دون أداة ، وعدمه على نمطين هما على وفق وجود الأداة

ـــنمط الأول هـــو الســـائد فـــي الكـــلامأومـــن الواضـــح  . وهـــذا الأســـلوب يـــتم بعـــدة أدوات )٣( "ن ال
  : )٤(، كقول أبي تمام مة وغير الجازمة، منها (متى) الجازمة لفعلي الشرطجاز بقسميها ال

ــــــــــــمَ  ــــــــــــحْ ى تَ تَ ــــــــــــ لْ لُ ــــــــــــحْ تَ  هِ بِ ــــــــــــنَ جَ  لْ لُ اً ابَ  
 

ــــــــــــــــــــعَ يْ ضِــــــــــــــــــــرَ   ــــــــــــــــــــاً للسَّ يادِ وَ واري والغَ  
 

الخيــر والبركــة ، وقــد ربــط الشــاعر بــين كــرم  معــهحــل يفالممــدوح متــى يحــل بمكــان مــا 
  .الغوادي)الممدوح ، وما تجود به السحب (السواري و 

  :)٥(بقوله  ،ويستعمل البحتري الأداة (لو)
بــــــــهِ  ىجــــــــرِ الــــــــذي تَ  ثِ يْــــــــالغَ  نَ مِــــــــ وْ لَــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــاهُ احَ رَ   ـــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــــعَ  نْ مِ ـــــــــــــــــــنَ لَ  اءٍ طَ دْ فِ  
 

                                                 

 .٤٨٢ديوان الصنوبري :  )١(

 .١/٤٩٣شرح ابن عقيل :  )٢(

 . ٦٧في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر (دراسة لغوية في شعر السياب ونازك والبياتي) :  )٣(

 .١/٣٧٤مام : ديوان أبي ت )٤(

 .٢/٦٦٨ديوان البحتري :  )٥(



 ١٢٣

ءك دائـم العطـاء ولكـن عطـا هـذالـو كـان عطـاؤك كعطـاء الغيـث لنفـد  ،يا أيها الممـدوح
  ، يفوق عطاء الغيث.ومستمر

  : )١(وقوله أيضاً 
ــــ ــــحُ افَ صَــــ وْ لَ ــــ زنَ وا المُ ــــا ابتَ مَ ــــفُّ كُ أَ  تْ لَّ مُ هُ  

 

ــوَ   ــ رَ حْــبَ  ونَ ضُــو خُ يَ  وْ لَ ــرِ ا غَ الصــين مَ واقُ  
 

نهـم لـو صـافحوا المـزن لمـا ابتلـت أ، حيث وصل بهم إلى حد هؤلاء القوم قليلو العطاءف
، وقـــد كـــرر الأداة (لـــو) مـــرتين فـــي صـــدر البيـــت خاضـــوا البحـــر ممـــا غرقـــوا نهـــمأ، ولـــو أكفهـــم
  على شدة بخل هؤلاء القوم. ليعبر من خلالها ؛وعجزه

لبيــان حــال القــوم وشــدة بخلهــم إذ  ؛وفــي نفــس المعنــى يســتعمل ابــن الرومــي الأداة (لــو)
  : )٢(يقول
ــــــــنَّ وأَ  ــــــــوا القَ لِّكــــــــمَ  وْ هــــــــم لَ ــــــــوَ   وأَ  رَ طْ والُ  

 

رِ طْــــــــى القَ لَــــــــعَ  ادَ فَــــــــوا النَّ افُ خَــــــــ هُ ائنَــــــــزَ خَ    
 

ليدل بها علـى أن  ؛يقو قفي حين يوظف الصنوبري الأداة (لو) في سياق وصف نهر 
وتطلـــع القلـــوب والأحـــداق إلـــى رؤيتـــه كمـــا أن انقطـــاع  ،وق إليـــهشـــغيـــاب الـــورد ســـبيل لشـــدة ال

  :)٣(يقولإذ الوصل بين المحبين سبب لشدة الشوق واللوعة 
  قْ تــُــتَ  مْ لَــــ الــــوردِ  ةُ بَــــيْ غَ  طــــاولْ تُ  مْ لَــــ وْ لَــــوَ 
نْ كُـــيَ  مْ لَـــوَ  الوصـــالُ  فـــي الحـــبِّ  دامَ  وْ لَـــوَ   

 

  حــــــــــــــداقُ وأ تائقــــــــــــــاتٌ  بٌ قلــــــــــــــو ليــــــــــــــه إِ  
ــــــ ــــــولا هَ  راقٌ فِ ــــــلَ  رٌ جْ اقُ شــــــتَ مُ  اقَ ا اشــــــتَ مَ  

 

  :)٤(وقوله أيضاً 
ـــــــــــ أرواحُ  هْ تــَـــــــــزَّ هَ  دْ قَـــــــــــ هـــــــــــرُ والنَّ  ا بَ الصَّ  
ــــــــ ــــــــكُ  وْ لَ ــــــــكُ أ تُ نْ ــــــــاضِ لرَّ لِ  مل انةً يَ صِــــــــ ي  

 

ــــــــــــــرَ طَ   ــــــــــــــاً وَ بَ ــــــــــــــوْ فَ  تْ رَّ جَ ها ابَ هــــــــــــــدَ أَ  هُ قَ  
هـــــــــــارابَ تُ  امُ اللئـــــــــــ ئَ طِـــــــــــا وَ اً لمَـــــــــــومَـــــــــــيَ   

 

، ؤون ترابهـــايمتلـــك ســـلطة صـــيانة الريـــاض لكـــي لا يـــدع اللئـــام يطـــ يتمنـــى الشـــاعر أن
  .خرجت دلالة الأداة من أسلوب الشرط إلى دلالة التمنيعلى ذلك و 

(إذا) وهي أداة شرط غير جازمة ظرف لما يستقبل من متضمن الأخرى ومن الأدوات 
  :)١(كقول البحتري  ،)٥(معنى الشرط 

                                                 

 .٣/١٤٧٠المصدر نفسه :  )١(

 .٣/٩١٠ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .٤٢٤ديوان الصنوبري :  )٣(

 .٤٥٤ديوان الصنوبري : ) ٤(

 .١١٨ينظر : جواهر البلاغة : ) ٥(



 ١٢٤

ـــــــــــإِ  ـــــــــــلُ ئِ ذا سُ ـــــــــــفُّ كُ أَ  ولُ ســـــــــــيُ  تْ اءَ وا جَ مْ هُ  
 

ــــــــــــجَ  ائرَ ظَــــــــــــنَ   لِ ائِ وَ السّــــــــــــ عِ لاَ الــــــــــــتِّ  اتِ مَّ  
 

العطـاء  ، مـدوا إليـهجرد أن يأتيهم سائل طالباً رفدهم، بمهؤلاء القوميشيد الشاعر بكرم 
  ، وكأنه السيل الذي يندفع من عيون المياه المكتنزة العطاء. من أكفهم

ه بمثابــــة المطــــر أمــــا ابــــن الرومــــي فيســــتعمل الأداة (إذا) ليجعــــل مــــن عطــــاء ممدوحــــ
  :)٢(المنهمر كقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ هَ ذا تَ إِ و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ل ىدَ النَّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــأَ كَ فَ   ـــــــــــــــــــــــــــالغَ  هُ نَّ ـــــــــــــــــــــــــــرُ الم ثُ يْ طي  
 

  :)٣(وقوله أيضاً 
بَنانِــــــــــهِ  رُ شْــــــــــعَ  فِ رْ العُ بِــــــــــ لــــــــــتْ طَ ذا هَ إِ   

 

مِ مـــــــائِ غَ  رُ شْـــــــعَ  فِ رْ بـــــــالعُ  تْ لَـــــــطَ هَ  دْ قَـــــــفَ    
 

ايـــا الممـــدوح ليحـــدثنا عـــن ســـعة عط ؛فهـــو يـــأتي بهـــذا الأســـلوب مـــن خـــلال الأداة (إذا)
دليـل علـى  ومـا هـذا إلا ،مقابل ما تجود بـه عشـر غمـائم عشر،فهو يعطي بأصابعه ال ،وكرمه
  عطاء الممدوح. كثرة ا

ح أزهــار النيلــوفر لتكــون رابطــاً بــين رؤيــة تفــت ؛فــي حــين يوظــف الصــنوبري الأداة (إذا)
  : )٤(يقول إذ  ،ة في السماءئويق والنجوم المتلألعلى جنبات نهر ق

ــــــا طَ مَــــــ ذاإِ  ــــــوْ فَ  ضُّ الغَــــــ رُ ا النيلــــــوفَ فَ   هُ قَ
تْ عَـــــــــابَ تَ تَ  هباتٍ ذَ اً مُـــــــــومَـــــــــجُ نُ  تَ بسِـــــــــحَ   

 

ــــــــــــــــــتَّ فَ مُ   ــــــــــــــــــأَ  ةً حَ   هْ ضَــــــــــــــــــمَّ غَ و مُ أَ  هُ جفانُ
هْ ضَــــــضَّ فَ مُ  اءٍ مَ ي سَــــــى فِــــــنَــــــثْ ادى ومَ رَ فــُــــ  

 

  
 أسلوب الاستفهام :

التـــي فطـــن إليهـــا النحويـــون والبلاغيـــون  يالاســـتفهام هـــو مـــن أســـاليب الإنشـــاء الطلبـــ
طلـب شـيء  "هوف، وأما عند البلاغيين )٥(فقد أشار إليه سيبويه وإلى أدواته في كتابه ، الأوائل

  .)٦("نه طلب ما ليس عندك...إ، وهو الاستخبار الذي قالوا فيه لم يكن معلوماً من قبل

                                                                                                                                                         

 الأرض، وما سفل منها. ،  التلاع: جمع التلعة وهي من الأضداد فهي ما علا من٣/١٨٦٦ديوان البحتري :  )١(

 .٣/٩٠٥ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .٦/٢٢٧٠المصدر نفسه :  )٣(

 .٢٥٦ديوان الصنوبري:  )٤(

 .٩٨ينظر:الكتاب:  )٥(

 .١٠٩معجم المصطلحات العربية وتطورها:  )٦(



 ١٢٥

وقد وظف الشعراء معظم أدوات هذا الأسـلوب وهـي تـأتي محملـة بـدلالات مجازيـة فـي 
  ة أو تصوير الطبيعة. موضوعاتهم الشعري

  : )١(يقول أبو تمام وهو يخرج بهذا الأسلوب إلى دلالة التعجب 
ــــــــلِ  مــــــــالىاحتِ  فَ يْــــــــكَ وَ  ةً يعَ نِ صَــــــــ حابِ لسَّ  

 

 بِإِســـــــــقَائِها قَبْـــــــــرَاً وَفِـــــــــي لَحْـــــــــدِه البَحْـــــــــرُ  
 

بـأداة الاسـتفهام (كيـف) التـي خرجـت  اعر يتساءل عن فعـل السـحاب وصـنيعهنجد الش
راً مـــن العطـــاء اخـــكــان بحـــراً ز  التعجـــب؛ لأن مرثيـــه وهـــو الاســتفهام إلـــىعــن معناهـــا الأصـــلي 

  والكرم.
  :)٢(وفي موضع آخر نرى أبا تمام يظهر حسرته وتفجعه على مرثيه بقوله 

نهحسَـــأَ  ربُ و التُّـــفُـــعْ يَ  لِ ضْـــبـــا الفَ ى أَ نسَـــأَ   
 

دُ رِ يَـــــــ ائـــــــهِ ي مَ ى فِـــــــدَ الـــــــرَّ  وُ لْـــــــدَ ي وَ ونِـــــــدُ    
 

  ، والتقدير (لا أنسى أبا الفضل).لة النفية) خرج إلى دلافالاستفهام ب(الهمزة المحذوف
  : )٣(وقريب من هذا المعنى قول البحتري 

ـــــ نَ يْـــــأَ  ي ذِ الَّـــــ والقمـــــرُ  ،دُ وْ الجَـــــ ابُ حَ السَّ  
ى ذا رأَ إِ  زُّ ئِ مَ شْـــــــــــــالمُ  وسُ بُـــــــــــــالعَ  نَ يْـــــــــــــأَ   

لُ اكِــــــــــــوَ ثَ  نَّ هُــــــــــــفَ  دَىوْ لا أَ العُــــــــــــ نُ كَ سَــــــــــــ  
 

ـــــــ ،ىجَ و الـــــــدُّ لُـــــــجْ يَ   ـــــــ مُ غَ يْ والضَّ   امُ غَ رْ الضِّ
ــــــــــــــ؟ وأَ  اً نفَــــــــــــــجَ  ــــــــــــــبْ الأَ  نَ يْ ــــــــــــــالبَ  جُ لَ   امُ سَّ
امُ تــَـــــــــــيْ أَ  مْ هُـــــــــــــى فَ وَ ثــَـــــــــــ اةِ فَـــــــــــــو العُ بُـــــــــــــوأَ   

 

نلحــظ دلالــة التفجــع والتحســر قــد طغــت فــي هــذه الأبيــات لمــا فيهــا مــن مشــاعر جياشــة 
فضـلاً عـن تكـرار أسـلوب الاسـتفهام عبـر ، ، لها وقع فـي نفـس الشـاعرنفسية حزينةوانفعالات 

ن هنـاك مـن يعـيش المأسـاة أليؤكـد  ؛، وهـذا التكـرار جـاء) التـي تكـررت ثـلاث مـراتداته (أينأ
  .وإنما هي مسألة مجتمع ،معه فهو ليس بمفرده
  : )٤(وقوله أيضاً 

ـــــــ كَ كَّ شَـــــــ ـــــــي عَطـــــــاالنَّ ـــــــ، فَ  هِ اس فِ :الواقَ  
 

ــــ مْ أَ  اكَ ذَ هَــــ رٍ طْــــقَ  بُ وْ صَــــ  ؟ رِ حْــــبَ  ضُ يْ فَ  
 

لـذي تناولتـه ألسـن النـاس فـي الشـك بعطائـه يريد الشاعر أن يدرأ الشبهة عن ممدوحـه ا
  ..).لمحذوفة) والتقدير (أصوب قطر هذاكوكرمه ، مستعيناً بأداة الاستفهام (الهمزة ا

                                                 

 .٤/٨٤ديوان أبي تمام:  )١(

 .٤/٧٧:  ) المصدر نفسه٢(

 : الجور والميل عن العدل والحق. ، الجنف ١٩٥٠ - ٣/١٩٤٩ديوان البحتري :  )٣(

 .٢/١٠٨٠ديوان البحتري: ) ٤(



 ١٢٦

  :)١(قوله بأما ابن المعتز فيصف الروض والورد 
ـــ الـــروضِ  جـــاتِ هَ رى بَ مـــا تــَـأَ  حرِ فـــي السَّ  

 

ـــ وقَ فَـــ  ـــ الـــوردِ  ى واتســـاقَ دَ النَّ رِ جَ فـــي الشَّ  
 

لأداة (أما) التي خرجت عن معناها الأصلي إلى دلالة العرض وهـو الطلـب مستعملاً ا
بلــين ورقــة مــن الآخــرين لمشــاركته هــذا المشــهد الطبيعــي الخــلاب الــذي أضــفى عليــه الشــاعر 

  مسحة فنية فصار أكثر سحراً وجمالاً.
  : )٢(في حين يصف الصنوبري الثلج الذي رصع الأرض بلونه الناصع بقوله 

وم سرورٌ مَحْضُ سرورُ ذا الي  
ــــــــــــــــةُ تَ فَ  ــــــــــــــــبِ  وب ــــــــــــــــهِ فِ  التائ ــــــــــــــــبُ  ي   ضُ غْ

ـــــــــــذهبُ  ـــــــــــبَ  ويجـــــــــــيءُ  بعـــــــــــضٌ  ي   ضُ عْ
ــــــــــــــــــــــــتَّ مُ  ــــــــــــــــــــــــ قٌ سِ ضُّ قَ نْ هــــــــــــــــــــــــذا وذا مُ  

 

 وعيشُ هذا اليومِ عيْشٌ غضُّ  
  ضُ فَ نْ الــــــــــذي يَـــــــــــ ى الــــــــــثلجَ رَ ا تـَـــــــــمَــــــــــأَ 
  كضُ الــــــــــــرَّ  لــــــــــــى بيــــــــــــنهنَّ وا يــــــــــــلالخِ كَ 

يضُّ بــــــــــــــــــمُ  ظــــــــــــــــــهُ لحَ ا تَ مَــــــــــــــــــ فكــــــــــــــــــلّ   
 

، وحركــة ذوبــان بعضــه ومجــيء جديــد الناصــعبلونــه  يصــف الــثلج الــذي دبــج الأرض
  ض.، مستعيناً بالأداة (أما) والتي أفادت العر كة الخيل التي تجري مسرعةغيره أشبه بحر 

  أسلوب النداء :
مـن مرونـة فـي  لمـا يـوفره ؛أسلوب من أساليب التعبير التي استهوت كثيـراً مـن الشـعراء

، وهــو " طلــب المــتكلّم إقبــال )٣( "ل عليــكاصــل النــداء تنبيــه المــدعو ليُقبــ"، و الخطــاب الشــعري
  .)٤(المخاطب بواسطة أحد حروف النداء، ملفوظاً كان حرف النداءأو ملحوظاً"

ومــن الأدوات التــي اســتعملها الشــعراء ، )وهيــا وغيرهــا(اليــاء والهمــزة هــي وأدوات النــداء 
لأنهـا تـدور فـي " ؛همن الأداة (يـا) كانـت أوسـع اسـتعملاً فـي أشـعار أإلا  ،هي (اليـاء ، والهمـزة)

  دون الاقتصار على موضوع دون آخر. ، )٥( "همعظم وجوه
  : )٦(ومن أمثلة ذلك قول أبي تمام راثياً 

ـــــــــفَ  ـــــــــاً لِ ضَـــــــــارِ ا عَ يَ ـــــــــفِ أَ رْ لعُ ـــــــــزْ مُ  عَ قلَ هنُ  
 

هْ لُ ائِ سَــــــــــمَ  تْ فَّــــــــــجَ  ودِ لجُــــــــــيــــــــــاً لِ ادِ ا وَ يَــــــــــوَ    
 

                                                 

 .٢/٥٣١ديوان شعر ابن المعتز :  )١(

 .٢٦١ديوان الصنوبري : )٢(

 .١/٣٢٩الأصول في النحو:) ٣(

 .٧٨النداء في اللغة والقرآن:) ٤(

 .٢٢٤أساليب الطلب عند النحوييت والبلاغيين :  )٥(

 .٤/١١٠ديوان أبي تمام :  )٦(



 ١٢٧

ــا) لنــداء البعيــد؛ لأنفقــد اســت ــ عمل الشــاعر (ي ، وعلــى الــرغم مــن دنيامرثيــه قــد فــارق ال
  ن مآثره بقيت خالدة. أوفاته إلا 

  : )١(كقول البحتري  ،وقد يخرج النداء إلى معان مجازية تفهم من السياق
ىبـــــــــــــــاللوَ  "ةِ يَّـــــــــــــــرِ العامِ " دارِ  لَ لاَ طْـــــــــــــــأَ أَ   

 

؟ دُ نْـــهِ  تْ لَـــعَ مـــا فَ  !واءُ نْـــالأَ  كَ عَـــبْ رَ  تْ قَ سَـــ   
 

اسـتعان بـالهمزة التـي إذ  ؛شعراء الأوائـلو الشاعر لديار الأحبة بالسقيا على سنة العيد
  خرجت لغرض الدعاء.

  :)٢( وقد اتخذ ابن الرومي من أداة النداء وسيلة للتعجب، إذْ يقول
ــــــفَ  ــــــرَ حْــــــبَ  لــــــكَ  ايْ باً رَ شْــــــمَ  فيــــــهِ  جــــــدْ أَ  مْ اً لَ  

 

حاً بَ سْــــــمَ  داً فيــــــهِ غيــــــري واجِــــــ ن كــــــانَ إ و    
 

بحـر حـه فهـو بمنزلـة النلحظ الشاعر في هـذا الأسـلوب، يظهـر تعجبـه مـن عطـاء ممدو 
مــن خــلال اســتعماله يــاء وذلــك  ،، إلا أنــه لــم يجــد لــه مشــرباً الــذي يفــيض خيــراً علــى الآخــرين

، ويرمــي فــي التعبيــر ن الممــدوحالنــداء التــي يميــل فيهــا الشــاعر إلــى المبالغــة والتفخــيم مــن شــأ
  عما يدور في نفسه من الأماني، التي يريد تحقيقها على يد الممدوح.

  : )٣(ابن المعتز بهذا الأسلوب قائلاً ويستعين 
ــــــــــــــــــــــ ا نَــــــــــــــــــــــلَ  تْ هــــــــــــــــــــــدَ أَ  ةً نَــــــــــــــــــــــزْ ا مُ يَ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنِ حَ  نَّ أَ اً كَ هُ ينَ  
 

ــــــــــــ  ــــــــــــرَ  مسُ والشَّ ــــــــــــ قُ تَغْ   صــــــــــــيلِ ي الأَ فِ
ــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــ انُ حنَ ولِ كُــــــــــــــــــــــــــــــثَ  ةٍ والهِ  

 

، والمنــادى نكـرة غيــر مقصـودة أفــادت العمـوم ولــيس نــداء ب (يـا) ورد فـي البيـت الأول
ني تجلت الصورة السمعية من خلال تشـبيه صـوت الرعـد بصـوت مزنة بعينها. وفي البيت الثا

  المرأة الثكلى. 
  :)٤( هقولب ، يصف بركةً فما الصنوبري أَ 
تْ دَ رِ فْــــــــــــأُ  ةٍ كَـــــــــــرْ بِ  نْ ها مِــــــــــــنَ سْـــــــــــا حُ يَـــــــــــ  

 

ـــــــــــــحْ إِ  ســـــــــــــنِ الحُ بِ   ـــــــــــــ نْ ســـــــــــــاناً مِ بِ الواهِ  
 

، التـي تميـزت بحسـنها دون الشاعر يتعجب من جمال هـذا البركـةلحظ نفي هذا البيت 
  أداة النداء (يا) التي خرجت لغرض التعجب.  اً موظف ،يرهاغ

                                                 

 ٢/٧٤ديوان البحتري :  )١(

 .٢/٥٢٠ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .٢/٥٧٩ديوان شعر ابن المعتز :  )٣(

 .٣٧٨ديوان الصنوبري :  )٤(



 ١٢٨

  النهي:أسلوب 
، ولـه صـيغة )١( "عـن الشـيء علـى وجـه الاسـتعلاء مـع الإلـزام طلب الكـفّ "وهو  النهي

، وهــو الداخلــة علــى الفعــل المضــارع)، وفائدتــه تقويــة معنــى الــنص الشــعريلا الناهيــة (واحــدة 
لـدعاء إذا كـان مـع كان على وجه الاستعلاء، ول ب إذاحذو الأمر في أن يكون للطل هب ذوحم

 وإذا ،وتســـتعمل فـــي حـــق المســـتأذن ويســـمى إباحـــة ،لالتمـــاس إذا كـــان مـــع النظيـــرول الأعلـــى
أُخـر تفهـم مـن السـياق  ، وقد يخرج إلى معـانٍ )٢(ي تهديداً مَّ ، سُ استعمل في مقام تسخيط الترك

هيــة والتحقيــر ة والتهديــد والتيئــيس والتــوبيخ والكراالإرشــاد والــدوام وبيــان العاقبــالأحــوال كوقــرائن 
  .)٣(والاستئناس والتمني

  : )٤(ومن ذلك قول أبي تمام 
ـــــــــــــ لَّ كُـــــــــــــ كَ لَّـــــــــــــحَ مَ  بْ بِـــــــــــــغْ لا يُ فَـــــــــــــ مٍ وْ يَ  

 

ـــــــــــــالأَ  نَ مِـــــــــــــ  ـــــــــــــ لطـــــــــــــافُ أَ  واءِ نْ حابِ السَّ  
 

، فالشــاعر يــدعو لمحــل ممدوحــه أن يســقى كــل الــدعاء فــي هــذا البيــت خــرج النهــي إلــى
  . بالمطر يوم

  :)٥(وقوله أيضاً 
ي    نِ نَّ فـــــــــإِ  المـــــــــلامِ  اءَ مَـــــــــ نيقِ سْـــــــــتَ لا   

 

ىكـــــــــائِ بُ  اءُ مَـــــــــ تُ بْ ذَ عْ تَ اسْـــــــــ دْ قَـــــــــ بُّ صَـــــــــ   
 

  .وقد خرج النهي لغرض الالتماس
، ليعمـق المعنـى الـذي يقصـده النهـي مـع أسـلوب التوكيـد أما البحتري فقـد جمـع أسـلوب

  : )٦(بقوله
ـــــــــــــــــ هُ لَـــــــــــــــــ نَّ بَ لــُـــــــــــــــلا تطْ  هُ نَّـــــــــــــــــإِ يه فبِ الشَّ  

 

ــــــــــــــــقَ   ــــــــــــــــأَ التَّ  رُ مَ ــــــــــــــــزْ مُ  لِ مُّ ــــــــــــــــلِ مِ أْ التَّ  ةُ نَ ي  
 

يكـون هنـاك شـبيه  ، أنالشاعر يجزم ويؤكد في الوقت ذاتـه، فالتعظيم لىفالنهي خرج إِ 
  ومزنه يتأمل الناس عطاءها وجودها. ،، فهو يعلو الناس بجمالهللممدوح يساجله

  :)١(كقوله أيضاً  ،وقد يخرج النهي إلى التوبيخ والتأنيب
                                                 

 .٩٢جواهر البلاغة :  )١(

 .٤٢٩ينظر: مفتاح العلوم : ) ٢(

 .٩٣ينظر: جواهر البلاغة :  )٣(

 .١/٢٨٢ديوان أبي تمام : )٤(

 .١/٢٢المصدر نفسه : )٥(

 .٣/١٦٦٣البحتري :ديوان  )٦(



 ١٢٩

ي فِـــــــ جَّ ولَـــــــ امِ كَـــــــالرُّ  مِ يْ للغَـــــــ تُ لْـــــــقُ  دْ قَـــــــ  
ـــــــــــــــــــعْ لجَ  نَّ ضَـــــــــــــــــــرِ عْ لا تَ  هاً بِ شَـــــــــــــــــــتَ مُ  رٍ فَ  

 

ــــــــــــــــبْ إِ   ــــــــــــــــ، وأَ  هِ راقِ   هِ عــــــــــــــــادِ رْ فــــــــــــــــي إِ  حَّ لَ
هِ ادِ دَ نْـــــــــــأَ  نْ مِـــــــــــ تَ سْــــــــــفلَ  هِ يْـــــــــــدَ ى يَ دَ نَــــــــــبِ   

 

  ، ومشاركته في العطاء. خ ويؤنب الغيم من التعرض لممدوحهفالشاعر يوب
  :)٢(ويوظف ابن الرومي هذا الأسلوب قائلاً 

بـــــــــاً لَّ خُ  رقِ البَـــــــــ نَ لهوبـــــــــاً مِـــــــــأ ولا تـــــــــكُ   
 

اصــــائب قِ دْ الــــوَ  نَ مِــــ اً وبَ بُ ؤْ لــــت شُــــا ز مَــــفَ    
 

  والنهي في هذا البيت قد خرج إلى غرض العتاب.
  أسلوب النفي :

"مـــا لا ينجـــزم بـــلا، وهـــو عبـــارة عـــن إخبـــار تـــرك الفعـــل، وقيـــل: النفـــي عبـــارة عـــن  هـــو
أسـلوب نقـض وإنكـار لـدفع مـا يتـردد فـي  " و هـو، أ)٣(الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعـل"

  .)٤( "ذهن السامع
(لـــم)  منهـــا (لـــم) كقـــول أبـــي تمـــام جامعـــاً بـــين الأداة ،وهـــذا الأســـلوب يـــتم بعـــدة أدوات

  :)٥(و(لا)
هخصَـــشَ  رضَ الأَ  تِ اً وارَ ثــَـيْ غَ  ثُ يْـــى الغَ قَ سَـــ  

 

طـــــــرُ ولا قَ  ابٌ حَ سَـــــــ يـــــــهَ فِ  نْ كُـــــــلـــــــم يَ  نْ وإِ    
 

، بـل هـو غيـث الكـرم والعطـاء ن مرثيـة غيـث سـحاب أو قطـراً يكـو  ينفي الشاعر هنا أن
  الوفير. 
  :)٦(يقولفما البحتري فيجمع في نفيه بين (لم) و (لا) المكررة أَ 
ـــــــــــ اجٍ جَـــــــــــبأُ  مْ هِ رِ حْـــــــــــبَ  اءُ مَـــــــــــ نْ كُـــــــــــيَ  مْ لَ  

 

ـــــــــــــــــولا نَ  ؛لا  يمِ خِ بـــــــــــــــــوَ  همْ ضِـــــــــــــــــرْ أَ  تُ بْ  
 

  لة السائل. يشفي غوهو ليس بالقليل، الذي لا، اء هؤلاء القوم نفي لا شائبة فيهفعط
  : )٧(وقوله أيضاً 

                                                                                                                                                         

 .٢/٧٠٣المصدر نفسه : ) ١(

  .١/١٥٤ديوان ابن الرومي :  )٢(
  .٢٤٠: ) التعريفات٣(
 .٢٣٤الجملة الخبرية في ديوان جرير :  )٤(

 .٤/٨٤ديوان أبي تمام :  )٥(

 ، الوخيم: الذي لا ينجع كلأه.٤/٢١٢٤ديوان البحتري :  )٦(

 .١/٢٣٥المصدر نفسه :  )٧(



 ١٣٠

ـــوفـــي  ـــالبَ  هِ ودِ جُ ـــ، والبَ رِ حْ ب ـــ رُ حْ ىمَـــو رَ لَ  
 

اهَـــــى بِ فَـــــوَ  مَـــــا هِ ودِ مـــــن جُـــــ لـــــى ســـــاعةٍ إِ    
 

، كــون جــود البحــر يصــل إلــى ا) الواقعــة فــي جــواب (لــو) الشــرطيةبنفــي البحتــري ب(مــ
  جود ممدوحه فعطاء هذا الممدوح واسع لا ينضب. 

  :)١(قول ابن الرومي وقريب من هذا المعنى
ـــــ ـــــم ألَ ـــــ قَ لْ ـــــ اتِ مـــــرَ ي غَ فِ اً   بَ رَ شْـــــمَ  ومٍ قَ  

 

ــــ  ــــ هِ احِ ضَــــحْ فــــي ضَ  دتُ ووجَ احِ بَ سْــــي مَ لِ  
 

، بـــل وجـــد فـــي عطـــاء ممدوحـــه الكثيـــر مشـــرباً لـــهفهـــو ينفـــي أن يجـــد فـــي عطـــاء القـــوم 
  المتواضع ما يغنيه عن السؤال.

لجــأ موحي بــه مــن دلالات ، ومــا تــالشــعر وأســاليبها التــي انمــازت بهــاوهكــذا كانــت لغــة 
، وقـــد كـــان تنويـــع روا مـــن خلالهـــا عـــن معـــانيهم، عبَّـــء القـــرن الثالـــث والرابـــع الهجـــريينشـــعرا

، إذ يعــرف المبــدع مــنهم كيــف ينقــل لــذهن المتلقــي وشــده الأســاليب فــي نصوصــهم عامــل إثــارة
 لى آخر. سلوب إِ الذهن من أَ 

                                                 

 .٢/٥٤٧ومي :ديوان ابن الر ) ١(



 ١٣١

  الباب الثاني
  الفصل الثاني
  الصورة الشعرية

ل مـــا لهـــا مـــن دلالات تتشـــكّ لفـــي البيـــان العربـــي  ةلائقـــ الصـــورة الشـــعرية مكانـــةً احتلـــت 
ن اختلفـت إ تنـاول النقـاد مصـطلح الصـورة فـي دراسـاتهم و قـد و  ،بالإطار الذي يُراد التعبير عنـه

  .المعنى واحدفالتسميات 
فإنما الشعر صناعة وضرب من " :ه) هذا المصطلح في قوله٢٥٥وذكر الجاحظ (ت

بـالمعنى حـدد الصـورة وقرنهـا فه) ٣٧٧أمـا قدامـة بـن جعفـر ( ،)١("من التصـوير النسج وجنس
، كما يوجد في كل ني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورةالمعا": حين قال

، ، مثـل الخشـب للنجـارة منهـانه لابد فيها من شيء موضوع يقبـل تـأثير الصـورة أصناعة من 
) بـين الكـلام ه٤٧٤أو  ه٤٧١ين ربـط عبـد القـاهر الجرجـاني (تفي حـ )٢("ةغايوالفضة للص

ياغةسأن ومعلوم " :والتصوير بقوله ى الـذي نَـعْ المَ  ن سـبيلَ أ، و بيلَ الكلام سبيلُ التصوير والصِّ
 مٌ اتَ صـاغ منهمـا خَـالـذهب يُ و  الفضـة، كفيه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغُ  هر عنعبِّ يُ 

 إذا أنـت أردت النظـر فـي صـوغ الخـاتم، وفـي جـودة العمـل ورداءتـه، . فكما أن محالاً ارٌ وَ أو سِ 
أن تنظـــر إلـــى الفضـــة الحاملـــةِ لتلـــكَ الصـــورة، أو الـــذهبِ الـــذي وقـــع فيـــه ذلـــك العمـــلُ وتلـــك 
الصـــنعة، كـــذلك محـــال إذا أردت أن تعـــرف مكـــان الفضـــلِ والمزيّـــة فـــي الكـــلام، أن تنظـــر فـــي 

فالاحتفــال ": أثــر التصــوير فــي النفــوس قــائلاً  عــن ، وتحــدث فــي موضــع آخــر)٣("مُجــرَّد معنــاه 
ــ الممــدوحين  لات التــي تهــزُّ ي، والتخيــات التــي تــروق للســامعين وتَــرُوعهمنعة فــي التصــوير والصَّ

اق ذَّ لها الحُـــاظر إلـــى التصـــاوير التـــي يشـــكَّ يقـــع فـــي نفـــس النَّـــ هاً يبشـــ فعـــلاً  وتفعـــل ،كهمحـــرَّ وتُ 
، ويوقعـه صـنعه مـن الصُـوَر، ويُّشـكَّله مـن البِـدَعي فيمـاكذلك حكم الشعر لتخطيط والنقش... با

 والمــواتُ  ،النــاطق فــي صــورة الحــيّ  الصــامتُ  م بهــا الجمــادُ وهَّ تــَفــي النفــوس مــن المعــاني التــي يُ 
  .)٤("زميِّ ن المُ بيّ عرب والمُ الأخرس في قضية الفصيح المُ 

                                                 

 .٣/١٣٢الحيوان : )١(

 .٦٥نقد الشعر:  )٢(

 .٢٥٥-٢٥٤دلائل الإعجاز:  )٣(

 .٣٤٢أسرار البلاغة :  )٤(



 ١٣٢

وذلــك ، ) إلــى الصــورة مــن خــلال المحاكــاة والتخيــله٦٨٤ي (تنونظــر حــازم القرطــاج
. المعــاني هــي الصــور الحاصــلة فــي الأذهــان عــن الأشــياء الموجــودة فــي الأعيــان نَّ إ": بقولــه

فكلّ شيء له خارجَ الذهن فإنه إذا أدرك حصـلت لـه صـورة الـذهن الحاصـلة عـن الإدراك أقـام 
  .)١("ذهانهمأفهام السامعين و أة في هيئة تلك الصورة الذهنيّ  اللفظُ المعبَّرُ به

يكونهـا  ،تشـكيل لغـوي"، فمنهم مـن يـرى علـى أنهـا دثين فتعددت تعريفاتهاعند المح أما
الصـــور  غلـــبأف ة، يقـــف العـــالم المحســـوس فـــي مقـــدمتها.خيـــال الفنـــان مـــن معطيـــات متعـــدد

ن كانـت لا إ إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسـية والعقليـة و  ،ة من الحواسدمستم
   .)٢("الشاعر أحياناً كثيرة في صور حسيةأو يقدمها  ،تأتي بكثرة الصور الحسية

رسـم "، وهـي الصورة هي علاقة بين اللغة والخيال فضـلاً عـن العاطفـة والإحسـاس نإذ
فعلاقة الخيال والعاطفة باللغة تكـون علاقـة  ؛)٣("قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

   .ة، فلكل جزء منها حضور في عملية تشكيل الصور ازالحقيقة والمج
ي مشــحونة بــل كمــا يراهــا الشــاعر فتــأت ،وســيلة لنقــل الفكــرة لا كمــا هــي عليــه فالصــورة

ل موقعهـا مـن جوهر التكوين الأدبي والفاعلية الإبداعية ويشـكِّ " لأنها بطاقات روحية وانفعالية؛
ما الشـعري الأدبـي ولاسـيّ تشـكيل الفنـي منهـا تنبثـق خطـوط ال، والمركـز، ف، والقلـب، البـؤرةالنصّ 

  .)٤("همن
الكبرى في مجال التعبير الشعري وأحد الوسائل الأساسـية فـي بنـاء  اةويعد المجاز الأد

خـــرج بعـــض الدارســـين الصـــورة مـــن المجـــاز إلـــى الحقيقـــة وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه أوقـــد ، الصـــورة
العبـادات  أن تكون الألفـاظ أوضرورة إن الصورة لا تلتزم ": ي هلال بقولهالدكتور محمد غنيم

، وكــذلك )٥("دقيقــة التصــويرالاســتعمال وتكــون مــع ذلــك، د تكــون العبــارات حقيقــة فقــمجازيــة، 
كثيـــراً مـــن الصـــور الجميلـــة الخصـــبة جـــاءت مـــن  "أن يـــرى الـــدكتور عبـــد الفتـــاح صـــالح نـــافع 
، فــي حــين جمــع الــدكتور عنــاد غــزوان بــين المجــاز )٦("اســتخدام عبــارات حقيقــة لا مجــاز فيهــا

يراً فنياً عن تجربة من التجارب بأسـلوب يرتفـع عـن الحقيقـة ولا والحقيقة في الصورة وعدها تعب
                                                 

 .١٩ -١٨منهاج البلغاء وسراج الأدباء :  )١(

 .٣٠) الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري : ٢(

 .٢٣) الصورة الشعرية : ٣(

 .٢٧المفكرة النقدية :  )٤(

 .٤٣٢النقد الأدبي:  )٥(

 .٥٩-٥٨الصورة في شعر بشار بن برد :  )٦(



 ١٣٣

، ، أي إن الصــورة خيــال ممتــزج بالحقيقــةء المتطــرف علــى المجــاز أو الحقيقــةيبــالغ فــي الاتكــا
فالصورة مجاز وحقيقة تولـد مصـاحبة للحظـة  ،وية غير مقحمةوحقيقة تلوذ بالخيال بصورة عف

  .)١("الإلهام
ــ غــة تستحضــر فيــه لُ  ،تشــكيل جمــالي"نهــا أد االله الصــائغ علــى ونظــر إليهــا الــدكتور عب

ــــة الحســــيّ  ــــداع الهيئ ــــدةالإب ــــدرة  ،ة أو الشــــعورية للأجســــام، أو المعــــاني بصــــياغة جدي تمليهــــا ق
همـا المجـاز والحقيقـة دون أن يسـتبد طـرف  ،، وفق تعادليـة فنيـة بـين طـرفين، وتجربتهالشاعر
وأحاسيسه، والوعـاء الـذي ستعملها الأديب لنقل أفكاره التي يالبيانية الصيغة  أنها أو ،)٢("بآخر

ومشــــاهداته اليوميــــة التــــي يســــتعين علــــى تجســــيم أبعادهــــا وإبــــراز يســــتوعب تفاصــــيل تجاربــــه 
  .)٣(كالتشبيه والمجاز بأنواعهملامحها بوسائل البيان 

وفــي ضــوء أهميــة الصــورة الشــعرية فــي العمليــة الإبداعيــة بوصــفها وســيلة الشــاعر إلــى 
ومنهــا يقــاس مــدى نجاحــه فــي إقامــة العلاقــات المألوفــة وخلــق الصــلات المدهشــة بــين  ،دالتفــر 

للمظــاهر صــورة أســاليب البيــان العربــي التــي وظفهــا الشــعراء فــي رســم اليمكــن دراســة  ،الأشــياء
  ية.الكناثالثاً :  ثانياً : الاستعارة. أولاً : التشبيه.: المائية ومن أهمها

                                                 

 .  ٩٨الصورة في القصيدة العراقية الحديثة (بحث) :  )١(

 .١٥٩الصورة الفنية معياراً نقدياً :  )٢(

 .٣-٢البيانية في شعر قبل الإسلام واثر البيئة (أطروحة دكتوراه ):  ينظر: الصورة )٣(



 ١٣٤

  المبحث الأول
  التشبيه

، وهــو وســيلة لتــي تســهم فــي بنــاء الصــورة الشــعريةالتشــبيه أحــد الوســائل البيانيــة ا دُّ عــيُ 
وهـــذا مـــا أطبـــق جميـــع  ويكســـبه تأكيـــداً؛ المعنـــى وضـــوحاً  يزيـــدُ "المـــتكلم لتقريـــب المعنـــى حيـــث 

يعمل على الخـروج مـن إذ   ،)١("منهم عنه حدٌ أ ستغنِ ولم يُ المتكلمين من العرب والعجم عليه، 
لاتحادهمـــــا أو هـــــو علاقـــــة مقارنـــــة تجمـــــع بـــــين طرفين،التشـــــبيه "، ولوضـــــوحالغمـــــوض إلـــــى ا

وهـذه العلاقـة قـد تسـتند إلـى  ،أو مجموعة من الصفات والأحوال ،اشتراكهما في صفة أو حالة
دون أن يكــون بـين الطـرفين المقـارنين،  الـذي يـربطالمقتضـى الـذهني،  المشـابهة فـي الحكـم أو

ــــــة الماديــــــةمــــــن الضــــــروري أن يشــــــترك الطرفــــــان فــــــي  أو فــــــي كثيــــــر مــــــن الصــــــفات  ،الهيئ
  .)٢("المحسوسة

ن أقـدم مـ"وربمـا كـان  التعبيـر البلاغـي، التـي اعتمـدها الشـعراء، لون من ألوان والتشبيه
ولــذلك غيــره بعضــهم مــن الفنــون ، ، وأقربهــا إلــى الفهــم والأذهــانصــور البيــان ووســائل الخيــال

أو  ،الربط بـين الأشـياء لتقريبهـا أو توضـيحهاالتي تمثل المراحل الأولى من التصوير الأدبي و 
لأنـــه التشـــبيه فـــي اختيـــار المشـــبه بـــه؛  ، وتـــأتي أهميـــة)٣( "فاء مســـحة مـــن الجمـــال عليهـــااضـــ
، فـإذا مـا ن الصـور احتفظـت بهـا الـنفس ووعتهـاصـورة مـ"هوو  ،ظهر جمال التشبيه ولطافتهايم

، )٤("بمــا هــو موضــع اهتمــام أثارهــا شــيء اســتجابت ووثبــت إلــى اللســان والــنفس لا تحــتفظ إلا
بطبيعــة العلاقــة بــين طرفــي التشــبيه ، "عنــد كثيــر مــن البلاغيــين ويبــد أن حُســن التشــبيه ارتــبط 

، ويـرى )٥("، كنـا قـريبين مـن الأثـر الفنـيباعـدنافكلما طمسنا الالتقـاء بـين المشـبه والمشـبه بـه و 
، كانــت إلــى النفــوس أعجــب، لتباعُــد بــين الشــيئين كلمــا كــان أشــدَّ ا"عبــد القــاهر الجرجــاني أن 

لا يتجلـى حسـن ، و )٦("قـربأة دث الأريحيّـحِـهـا إلـى أن تُ ، وكـان مكانُ أطـربلهـا  وكانت النفـوسُ 
، بــل هنــاك وســائل متعــددة تظهــر جمــال التشــبيه ورونقــه تتجلــى فــي التشــبيه فــي ذلــك حســب

، وتـؤدي أداة )٧(التشبيهات التي تقرب بـين الأشـياء البعيـدة حتـى تصـير بينهـا مناسـبة واشـتراك
                                                 

 .٢٤٩الصناعتين :  )١(
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 ١٣٥

حسـب،  ، أو أفعـال أمثـاله، أو شـبيه أو شـبيمثيـل التشبيه دورها الفني فتكـون أسـماء كمثـل أو
، أو أحرف كالكاف أو مركبة مثل (كأن) وتحتل كل أداة تشبيه منهـا مكانهـا الـذي خال، شابه

وعناصـــر الطبيعـــة  .لا تعوضـــه عنهـــا أداة أخـــرى، فتختلـــف الصـــورة الفنيـــة علـــى أســـاس ذلـــك
، فقد حفل شعر القرن الثالـث الهجـري مـن العصـر من روافد الشاعر العربي للتصوير ميلةالج

إذ كانـت تتـراءى لـه رياضـها ومياههـا ، العباسي بصورة فنية كانت عناصرها مـن بيئـة الشـاعر
، ومـــع كـــل هـــذه العناصـــر تكتمـــل براعـــة الشـــاعر بمـــزج الواقـــع وقصـــورها وأنهارهـــا وأشـــجارها

 ؛للمـاء  صـورفقـد أبـدع كبـار شـعر العصـر فـي رسـم  .ت الفنيـة البارعـةبالخيال لتظهر اللوحـا
 وهـو التشـبيه )التشـبيه المفـرد(منها ما يسمى ب  ،لذلك وظفوا أنواعاً من التشبيه في قصائدهم

مـــدوح بالغيـــث قـــول أبـــي المومـــن أمثلـــة تشـــبيه  الـــذي يكـــون فيـــه المشـــبه والمشـــبه بـــه مفـــردين،
  : )١(تمام
ــــــــــــالغَ كَ  ــــــــــــجِئ نْ إِ  ثِ يْ ــــــــــــ هُ تَ ــــــــــــيِّ رَ  اكَ وافَ هُ قُ  

 

ــــــحَ تَ  نْ وإِ   لْ ــــــ كــــــانَ  نــــــهُ عَ  تَ مَّ ــــــي الطَّ فِ بِ لَ  
 

صور لنا الشاعر أن كرم ممدوحه وفضله على الناس لا مثيل له، فأراد أن يثير انتباه 
فلــم يجــد مــا يشــبه بــه ســوى الغيــث المنهمــر الــذي يعــم خيــره الأرض  النــاس إلــى كــرم ممدوحــه،

  دون ثمن.    
  :)٢(قول البحترينفسه ي وفي المعنى

ـــــــــــثِ   ـــــــــــكِباً  كَالغَيْ ـــــــــــهِ  مُنْسَ ـــــــــــى إِخْوَانِ عَلَ  
 

  كَالنَّــــــــــــــارِ مُلْتَهِبــــــــــــــاً عَلَــــــــــــــى أَعْدائِــــــــــــــهِ  
 

أراد الشـــاعر أن يكشـــف الســـتار أمـــام أعـــين النـــاس؛ كـــي يبصـــروا كـــرم الممـــدوح الـــذي 
وصـــفه بالغيـــث لســـعته وغزارتـــه وانـــه يصـــيب القاصـــي والـــداني، ويـــروا شـــجاعته التـــي وصـــفها 

  لشدة بائسه على أعدائه.   بالنار
صور التشبيه التي استعملها الشعراء صورة الجدول والنهر والبحر ومن ذلك قول ومن 

  : )٣(البحتري في وصف جدول في قصر المتوكل
ال ابِ بَــــــــــــن عُ مِــــــــــــ لٍ وَ بِجَــــــــــــدْ  دٌّ مِ تَ سْــــــــــــمُ   

ـــــــــوَ ا تَ ذا مَـــــــــفـــــــــإِ    ضْ الخَـــــــــ ةَ كَـــــــــرْ البِ  طَ سَّ
ـــــــــ بيضِ كـــــــــالأَ  ءِ امَـــــــــ    امِ سَـــــــــالحُ  يلِ قِ الصَّ

  امِ خَــــــــــــالرُّ  غَ بْ صِــــــــــــ هِ يْــــــــــــلَ عَ  تْ لقَــــــــــــأَ  راءَ 

                                                 

 .١/١١٣يوان أبي تمام : د )١(

 .١/٢٧ديوان البحتري :  )٢(

 .٢٠٠٦ - ٣/٢٠٠٥ديوان البحتري :  )٣(



 ١٣٦

ــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــكأَ  راهُ تَ ــــــــــــــــــــرٍ   هُ نَّ ــــــــــــــــــــاءُ بَحْ مَ  
 

 يَخْــــــــــدَعُ العَــــــــــيْنَ وَهْـــــــــــوَ مَــــــــــاءُ غَمَـــــــــــامِ 
 

بالسـيف  ولجـد، ففـي البيـت الأول شـبه الرسـم الشـاعر صـوراً تشـبيهية في هذه الأبيات
وربــط  )الصــقيل جــاء بالمشــبه (جــدول) والمشــبه بــه (الأبــيض حيــث، الصــقيل لصــفائه ولمعانــه

   .بين الطرفين بأداة التشبيه (الكاف)
 ء(هــو مــا جــدولن مــاء الأخــرى وقــد تــراءى للعيــان بــوفــي البيــت الثالــث صــورة تشــبيه أُ 

  .نه في الحقيقة ماء السحب (المطر)أبحر) إلا 
  : )١(بن الرومي في قولهنجدها عند ا التشبيهية ر هذه الصورةيونظ

  بــــــــــــــورجَلَسْــــــــــــــنا مَجْلــــــــــــــسَ المَح مَّ ثــُــــــــــــ
شـــــــــــور نْ المَ  قِ رَ هْـــــــــــمثـــــــــــل المُ  بـــــــــــيضَ أَ   
ـــــــــــــالحَ  مثـــــــــــــلَ  نســـــــــــــابُ يَ  ـــــــــــــيَّ ورعذْ ة المَ  

 

  جورِ سْــــــــــــمَ  ولٍ دْ جَــــــــــــ عَلــــــــــــى حِفــــــــــــافىْ  
  المشــــــــهورِ  لِ صَــــــــنْ المُ  مــــــــتنِ  و مثــــــــلَ أَ 

ـــــــــــــ ورِ طُ سْـــــــــــــمَ  شـــــــــــــجرٍ  ىماطَ ســـــــــــــ نَ يْ بَ  
 

جســد مــن خلالهــا وصــفه  ليقــدم لوحــةً  ؛أورد الشــاعر عــدة تشــبيهات فــي هــذه الأبيــاتإذ 
ه في البيت الثاني الجدول بثوب الحرير الأبـيض مسـتعملاً الأداة (مثـل) للـربط شب ؛ إذللجدول

وجــاء فــي البيــت الثالــث  ،بنصــل الســيف بيه، وكــذلك فــي الشــطر الثــاني شــبههُ بــين طرفــي التشــ
دلالة علـى القـوة  ،انسياب حركة الماء بحركة الحية المذعورةفيها  اً شبهمبصورة تشبيهية ثالثة 

  ك بها ماء الجدول.والسرعة التي يتحر 
  : )٢(بالنهر كقول البحتري دوحومن صور التشبيه الأخرى، تشبيه عطاء المم

  هْ فَــــــــــــــــــــــ زُّ تَــــــــــــــــــــــعْ ا المُ نــــــــــــــــــــــل مْ دُ يَــــــــــــــــــــــلِ 
ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ طَ عَ ، بِ  قٌ فِّ دَ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   

 

ــــــــــــــــــــــــا المَ مامُ وَ إِ   ــــــــــــــــــــــــرْ ن ــــــــــــــــــــــــرِ  وُّ جُ   هْ دُ فْ
ـــــــــــــــــل "النِّيـــــــــــــــــل"ك  هْ دُّ مَـــــــــــــــــ اشَ ا جَـــــــــــــــــمَّ  

 

هـر النيـل الـذي ترتفـع أمواجـه عنـدما ، بنعر الممدوح الذي يتدفق مـن العطـاءيشبه الشا
  .ومد النيل كلاهما يحملان مدلولاً واحداً وهو الكثرة ،يكون مداً فالعطاء

  : )٣(بالسيوف قائلاً  شبه ابن المعتز الأنهاروفي سياق مماثل يُ 
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنْ تَ  سٍ مرُ أَ بِ ـــــــــــــــــــــــكالحَ  لُّ غَ ــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــارٍ مُ نْ ى بأَ قَ سْــــــــــــــــــــــــتُ    اتِ يَّ   راتِ فجَّ

                                                 

، المحبـــور: المســـرور، المســـجور: الهـــادئ، المهـــرف : ثـــوب الحريـــر الأبـــيض ، منصـــل  ٣/٩٨٩ديـــوان ابـــن الرومـــي :  )١(
 السيف : حديده.

 .١/٦١٤ديوان البحتري :  )٢(

 .٤٧٢-٢/٤٧١ديوان شعر ابن المعتز : )٣(



 ١٣٧

ـــــــــى حَ    ائضـــــــــاتٍ فَ  ى الكـــــــــافورِ صَـــــــــعل
ــــــــــــــــــــــاتِ تعرِّ المُ  الســــــــــــــــــــــيوفِ  مثــــــــــــــــــــــلَ  ي  

 

ـــــــــــــــــفْوِ مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــذ   اةِ بَريئـــــــــــــــــةِ الصَّ
ـــــــــــــــاتِ جَ  ســـــــــــــــوابحاً فـــــــــــــــي الظـــــــــــــــلِّ  اري  

 

وقــد ربــط بــين لشــدة  لمعانهــا،  الصــافية بالســيوف المجــردة؛ فالشــاعر شــبه ميــاه الأنهــار
  .طرفي التشبيه بأداة التشبيه (مثل)

  : )١(ويرسم ابن الرومي صورة أخرى، حين شبه الجيش بالبحر قائلاً 
هـــــا لائبُ حَ  تْ اشَـــــجَ  دْ ســـــان قَـــــاهـــــذي خر   

ــــــــ ــــــــلُ أَ  رِ حْ البَ كَ ــــــــه اللي ــــــــى علي ــــــــكَ لْ كَ  لق هُ لَ  
 

ا بَـــــجِ اً لَ ضَـــــارِ خيهـــــا عَ أَ  لنصـــــرِ  ىجِـــــزْ تُ    
ابَ فاضــــــــطرَ  الــــــــريحُ  انبيــــــــهِ جَ  تْ عَــــــــزَ عْ وزَ   

 

ــــريح فاضــــطربت  ــــذي حركتــــه ال شــــبه الشــــاعر الجــــيش بــــالبحر المــــتلاطم الأمــــواج، وال
  .قلهوألقى عليه الليل بث ،أمواجه

لكــل  ذلــك أن"المــاء هــي (الكــاف) و فــي صــور ومــن أدوات التشــبيه الغالــب اســتعمالها 
وتشير في الوقت ذاتـه إلـى وعـي الفنـان  ،أداة قيمة فنية متميزة تحدد الملامح الخاصة للصورة
إذ اتخــــذت الكــــاف حيــــزاً كبيــــراً مــــن  ؛)٢("فــــي اســــتخدام أدواتــــه الفنيــــة فــــي مواضــــعها الخاصــــة

قــرب التشــبيهات البليغــة أوهــي  ،بســاطتها وقربهــا إلــى الفطــرة والســليقة بســببء تشـبيهات الشــعرا
  .)٣(صدق التشبيه فهي تتضمن الإشارة إلى
لمشـبه قـدراً ارتقـى ل، وهذا يعنـي أن ي التقريب بين المشبه والمشبه بهوتتمثل وظيفتها ف

  : )٤(لسحاب، ومن أمثلته ذلك قول البحتري يصف اله ، وأصبح نداً مصاف المشبه به إلى
  دِ عْــــــــــــــــــالرَّ  ينِ نِــــــــــــــــــحَ بِ  ازٍ جَــــــــــــــــــارتِ  ذاتُ 

ــــــــــــــمَ  ــــــــــــــدَّ  ةُ وحَ فُ سْ ــــــــــــــغَ ع لِ مْ ال ــــــــــــــوَ  رِ يْ   دِ جْ
ــــــــــــــــــرَ وَ  ــــــــــــــــــلُ  ةٌ نَّ ــــــــــــــــــر الأُ  مث ــــــــــــــــــزئي   دِ سْ

ــــــ ــــــ ت بهــــــا ريــــــحُ اءَ جَ ــــــبَ الصَّ دِ جْــــــن نَ ا مِ  
 

  دِ عْـــــــــــالوَ  وقُ دُ صَـــــــــــ لِ يْ الـــــــــــذَّ  ورةُ رُ جْـــــــــــمَ  
  دِ رْ يم الـــــــــــــــــــوَ سِــــــــــــــــــنَ كَ  يمُ سِـــــــــــــــــــا نَ هَــــــــــــــــــلَ 

ـــــــــــــــولَ  ـــــــــــــــ عُ مْ ـــــــــــــــ قٍ رْ بَ ـــــــــــــــيُ كسُ   دِ وف الهنْ
دِ فــــــــــــــــانْتَثَرتْ مِثــــــــــــــــلَ انتِثــــــــــــــــارِ العِقْــــــــــــــــ  

 

ربـط بـين  إذ، ا تشـبيه نسـيم السـحاب بنسـيم الـورد، منهـصـور تشـبيهية في هـذه الأبيـات
، وفــي البيــت الثالــث تبــرز الصــورة الصــوتية مــن خــلال تشــبيه (الكــاف) طرفــي التشــبيه بــالأداة

                                                 

 ، الكلكل: الصدر.١/٣٣٨) ديوان ابن الرومي :١(

  .٧١) الصورة المجازية في شعر المتنبي ( أطروحة دكتوراه) : ٢(
 .٢٣) ينظر: عيار الشعر : ٣(

 .٥٦٨ - ٥٦/ ١ديوان البحتري:  )٤(



 ١٣٨

بـــرق بلمعـــان صـــوت انهمـــار المطـــر بصـــوت زئيـــر الأســـد، وفـــي الشـــطر الـــذي شـــبه لمعـــان ال
، إذ شـبه الشـاعر انتشـار حبـات عـن صـورة تشـبيهية فـي البيـت الرابـع، فضـلاً السيوف الهنديـة

   .المطر في الأرض بانتثار العقد
  : )١(وقوله أيضاً 

هُ دُ رْ بَــــــــــــــ قَ فِّ صُــــــــــــــ اءِ المَــــــــــــــكَ  ائلٌ مَ وشَــــــــــــــ  
 

ولِ مُ شَــــــــ ابِ ضَــــــــالرُّ  ةِ يَ افِ صَــــــــ ابٍ ضُــــــــرُ بِ    
 

   .ي ذاكراً أداة التشبيه (الكاف)شبه الشاعر أخلاق ممدوحه بالماء الصاف
  : )٢(وفي أسلوب آخر يرسم لنا ابن الرومي صورة لحبيب منعم يتمتع بجماله قائلاً 

ى ي ذا الصــــــــدَ فِ شْــــــــيَ  عم كالمــــــــاءِ نَ ومُــــــــ  
ـــــــــه حُ  ـــــــــ حيـــــــــقِ الرِّ  ســـــــــنُ ممـــــــــن ل هوطيبُ  

 

ــــــــــــل شَــــــــــــ شــــــــــــفُّ ويَ  ،كشــــــــــــفائه    يفهِ فِ مث
هِ يفـــــــــــــرِ تَ  ومشـــــــــــــيُ  ،شـــــــــــــاربهِ  ومـــــــــــــراحُ   

 

ن الشــاعر أ، ويبــدو بالمــاء الصــافي الــذي يشــف عمــا تحتــهوب شـبه نعومــة جســم المحبــ
   .وهذا كثير في شعر العرب ،ذكر المحبوبة بصيغة المذكر
  : )٣(قولهخرى عند الصنوبري في ونجد صورة تشبيهية أُ 

  جـــــــــدٍ ومَ  ودٍ فـــــــــي جُـــــــــ فرِ و الـــــــــ حبـــــــــيسُ 
يـــــــــــــــــــــــــهِ لواردِ  اخِ قَـــــــــــــــــــــــــالنُّ  وكالمـــــــــــــــــــــــــاءِ   

 

  الحبـــــــــــــــيسِ  رِ للـــــــــــــــوفْ  اسِ لنَّـــــــــــــــا لَ يَـــــــــــــــفَ  
ــــــــــــــــــــــــــالمَ  ه لا المــــــــــــــــــــــــــاءِ و دذا ور إِ  وسِ سُ  

 

ــاً حاجــة وتبــرز الصــورة الذوقيــة مــن خــلال  ،فالممــدوح كالمــاء الــزلال لمــن يقصــده طالب
   .فضلاً عن دلالات السماحة والكرم .وس)سُ والماء المَ  اخقَ المطابقة بين (الماء النُّ 

  
  

ومـــن أدوات التشـــبيه التــــي كـــان لهــــا حضـــور لــــدى الشـــعراء، الأداة (كــــأن) التـــي تفيــــد 
وتســتعمل حينمــا يكــون الرائــي يشــك فــي أن المشــبه هــو المشــبه بــه أو  ،التشــبيه علــى الإطــلاق

  . )٤(غيره 

                                                 

لمرشـوف ، الشـمول : ، صفق الشراب : حول من إناء إلى إناء ليصفو ، الرضاب : الريـق ا ٣/١٦٦٥ديوان البحتري :  )١(
 الخمر أو البارد منها. 

 ، الصدى : العطش ، مراح : راحة ، تريفه : المنعم المترف. ٤/١٥٨٧ديوان ابن الرومي :  )٢(

 .٣/٦٤. النُّقَاخُ:الماء البارد العذب الصافي الخالص. لسان العرب مادة(نقخ):١٨٧-١٨٦ديوان الصنوبري : )٣(

 .٣٩٠الأدباء :  ينظر: منهاج البلغاء وسراج )٤(



 ١٣٩

صــورة البركــة التــي وصــفها علــي بــن الجهــم  ،ومــن الصــور التــي اســتعملت فيهــا (كــأن)
  :)١(في القصر الهاروني بقوله 

اً نَــــــــــــــــهــــــــــــــــا وطَ لَ ثْ مِ  االلهُ  قِ لُــــــــــــــــخْ يَ  مْ لَــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــاضُ هــــــــــــــــــــــــا والرَّ نَّ كأَ  ــــــــــــــــــــــــدِ حْ مُ  ي ةٌ قَ  

 

ــــــــــــ  هــــــــــــا بِ رِ اغمَ  وْ أَ  ضِ رْ الأَ  قِ رِ شْــــــــــــي مَ فِ  
ــــــــــــــبِ  هــــــــــــــابِ خاطِ لــــــــــــــى لِ جْ تُ  وسٌ رُ ا عَــــــــــــــهَ  

 

ي الشــــرق أو الغــــرب؛ لجمالهــــا نظيــــر فــــلهــــا التــــي لــــيس  ،يصــــف الشــــاعر هنــــا البركــــة
ي بـــالعروس التـــ وقـــد أحاطـــت بهـــا الريـــاض الخضـــراء مـــن كـــلِّ جانـــب البركـــةا شـــبهم، وحســـنها

  .ها لعريسهانيتزيل أحاطت بها النساء
ر البحتـــري مشـــهد المعركـــة البحريـــة التـــي وقعـــت بـــين أســـطول الـــروم وأســـطول ويصـــوّ 
  : )٢(العرب قائلاً 

ــــــــــــطُ سْــــــــــــأَ  ونَ وقُ سُــــــــــــيَ    هُ ينَ فِ سَــــــــــــ نَّ أَ ولاً كَ
مْ هِ احِ مَـــــــرِ  نَ يْ بَـــــــ رَ حْـــــــالبَ  يجَ ضـــــــجِ  نَّ كـــــــأَ   

 

  رِ طِــــمْ ومُ  امٍ هَــــجَ  نْ مِــــ فٍ يْ صَــــ ائبُ حَ سَــــ 
رِ جِــــــــرْ جُ مُ  دٍ وْ عَــــــــ حُ يْ جِ رْ تـَـــــــ تْ فَــــــــلَ تَ ذا اخْ إِ   

 

ريــق أشــبه ســفن العــدو بســحائب الصــيف التــي  إذوصــف الشــاعر هنــا أســطول الــروم 
ن الشـــاعر أراد أن أ، إلا ة التشـــبيهية تـــدل علـــى معنـــى الكثـــرة، والصـــور أيضـــاً ماؤهـــا والممطـــرة 

يسلط الضوء على معنى الضعف الذي يكون عليه العدو حين يتفرقون فـي جـو مـن الرعـب ، 
يف المتفرقة، التي تدل دعت في خيال الشاعر صورة سحائب الص، وهذه الصورة استخوفوال

سـنة بصـوت اشـتباك الأَ ني صورة سمعية حين شبه صوت البحر و وفي البيت الثا على الوهن،
   .بعير مسن

  : )٣(خرى بقوله ويرسم ابن الرومي صورة تشبيهية أُ 
يـــــــــوم الـــــــــوداع حاضـــــــــرنا  تَ نْـــــــــو كُ لَـــــــــ  

ة لا دمــــــــــــــــــوع بَاكِيَــــــــــــــــــإِ  تــــــــــــــــــرَ  مْ لَــــــــــــــــــ  
ـــــــــــ ـــــــــــكَ تِ  نَّ أَ كَ ـــــــــــدموع قطـــــــــــرُ  ل ـــــــــــ ال ىدَ نَ  

 

  دِ ة الوجْـــــــــــــــــلِّـــــــــــــــــغُ  طفـــــــــــــــــئنَ يُ  وهـــــــــــــــــنَّ  
  ى خــــــــــــدِّ لَــــــــــــعَ  لــــــــــــةٍ قْ مُ  نْ مِــــــــــــ رُ طُــــــــــــقْ تَ 
ى وردِ لَــــــــــــــعَ  رجسٍ نَــــــــــــــ نْ ر مِــــــــــــــطُــــــــــــــقْ يَ   

 

، مشـــبهاً الـــدموع النازلـــة علـــى الخـــدود فـــي يـــوم الفـــراق ومشـــاعر الحـــزن والأســـى رصـــوّ 
  وشبه العيون بالنرجس والخدود بالورد. بقطرات الندى 

                                                 

 .٣٢ديوان علي بن الجهم :  )١(

 ، العْود : المسن من الإبل ، مجرجر: من جرجر البعير أي ردد صوته في حنجرته. ٢/٩٨٤ديوان البحتري :  )٢(

 .٢/٤٥٧ديوان شعر ابن المعتز : ، وينظر٢/٧٦٧ديوان ابن الرومي :  )٣(



 ١٤٠

فـي  -فت للنظر فـي أدوات التشـبيه إن ثمـة فرقـاً بينهمـا ف(الكـاف) تسـتدعي ومن اللا
مــع الأداة (كــأن)  أن يبــدوو  ، فــيالأساســيين –الغالــب الفصــل بــين طرفــي الصــورة التشــبيهية 

 ، وهـذا يصـح إلـى)١(ممـا يجعـل الصـورة منضـوية تحـت غنـى بلاغـي يسـتطاب  ،أكثر التحامـاً 
، ممــا يزيــد توثيــق العلاقــة اف) التشــبيه مــع أن المؤكــدةمــن (كــ ن (كــأن) مركبــةإ، حيــث حــد مــا

   .أكثر تماسكاً  فهمابين طرفي (المشبه والمشبه به) 
وهناك نوع من التشبيه استثمره الشـعراء فـي قصـائدهم وهـو التشـبيه البليـغ الـذي حـذفت 

  :)٣(ومن أمثلته قول أبي تمام  ،)٢(، ووجه الشبه التشبيه داةفيه أَ 
هُ تيتــَـــــــي أَ واحِ النَّـــــــــ يِّ أَ  نْ مِـــــــــ مُّ الـــــــــيَ  وَ هُـــــــــ  

 
تــُــــــــه  هْ لُ احِ سَــــــــــ دُ وْ والجُــــــــــ روفُ عْــــــــــالمَ  فَلُجَّ  

 

شـــبه بـــه، ، فـــالمعنى مشـــترك بـــين المشـــبه والمبه الممـــدوح فـــي كرمـــه وجـــوده بـــالبحريشـــ
  .ألغى كل واسطة بين طرفي التشبيه د، وقفكلاهما فيه حياة الناس

  : )٤(ومنه قول البحتري 
ـــــالثَ  ضُ العـــــارِ  وْ هُـــــ هُ ودُ جُـــــ لَ ضَـــــخْ أَ  اجُ جَّ  

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــرْ ي بَ اشِـــــــــــــوَ حَ  ارتْ وطَ ابَـــــــــــــهَّ لَ تَ فَ  هِ قِ  
 

ليتـرك المتلقـي  ؛، وقد ألغـى الأداة ووجـه الشـبهبه الشاعر ممدوحه بالسحاب العارضش
)؛ ليشـعر العـارض(، وعمـد إلـى وصـف المشـبه بـه كيره وعقله في استنباط وجـه الشـبهيعمل تف

، وكذلك يصفه بأنه ذو برق ناكجوده كل م زير الماء شديد الانصباب يعمبوجه الشبه فهو غ
   .يحرق من يصيبه

  : )٥(وقول ابن الرومي 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ وْ هَ ـــــــــــــــــذاغُ  فاشـــــــــــــــــربهُ  اءُ المَ ةٍ لَّ  

 

ــــــــــــــــــــوذا غُ   وق الشــــــــــــــــــــرقْ ، وتَــــــــــــــــــــ ةٍ صَّ  
 

                                                 

 .٢١٩لشعر العراقي الحديث : ) البناء الفكري والفني للقصيدة الإسلامية في ا١(

 .٢٩٦) ينظر : جواهر البلاغة : ٢(

 .٣/٢٩) ديوان أبي تمام : ٣(

الثجـــــاج : المطـــــر الســـــيال  .٤/٢٤٥٨،  ٣/١٧٧٥:  ١٠٨٣،  ٩٤٠،  ٢/٦٨٥،  وينظـــــر:  ١/١٩٨) ديـــــوان البحتـــــري :٤(
 شديد الانصباب ، أخضل : ابتلَّ 

 .٤/١٦٨٧ديوان ابن الرومي :  )٥(



 ١٤١

شبه الممدوح بالماء الذي يحتاجه الناس في جميـع الأحـوال فيطفـئ بـه الصـديان ظمـأه 
ولكـن علـى كثـرة فوائـده هـذه يهلـك بـه  ،ويشربه من أصيب في أكلـة بغصـة ليسـهل بلـع طعامـه

   .وقد حذف الشاعر الأداة ووجه الشبه ،الإنسان في حالة الشرق به
  : )١( بقوله حلب وما فيها من رياض زاهية ةيصف مدينفأما الصنوبري 

وى أَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ كــــــــــــــــــــــــــــــــرَ أَ  بٌ لَــــــــــــــــــــــــــــــــحَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــبَ  ــــــــــــــــــــــــــــــالغَ  طَ سَ هــــــــــــــــــــــــــــــا يْ لَ عَ  ثُ يْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها حُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ  ب لاً أَ لَ
ــــــــــــــــــــــــــــــحُ  ــــــــــــــــــــــــــــــمَتُ حْ لاً لُ لَ  وهــــــــــــــــــــــــــــــا السُّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــريمُ    اهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن أوَ مَ
اهــــــــــــــــــــــا وَ مــــــــــــــــــــــا طَ  ورٍ نُــــــــــــــــــــــ طَ سْــــــــــــــــــــــبُ 
اها سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  ذْ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِ  عَ دَ 

 اهاسَـــــــــــــــــــــــــــــــدَ  دُ رْ والـــــــــــــــــــــــــــــــوَ  نُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لمـا فيهـا مـن خيـرات تجـود بهـا طبيعتهـا  ؛يصف الشاعر مدينـة حلـب بأنهـا أكـرم مـأوى
وهواؤهــا معتــدل يســر النفــوس الضــامئة إلــى النســيم  ،رضــها معطــاء ومياههــا جاريــةأالخصــبة ف

 لاً مطـرزةً لَـلبسـها حُ أج أرضها بـأنواع الريـاض الخلابـة وكأنـه دبم يصف الغيث الذي ث ،العليل
الرابـع حيـث جعـل السوسـن والـورد البيـت الثـاني و فـي البيـت وجـاء التشـبيه البليـغ ، بألوان زاهيـة

  .لتلك الحلل التي جاد بها الغيث على تلك الرياض ،كالحمة والسدا
أشــار العلمــاء إلــى قــد ، و )بيه المقلــوب أو المعكــوسالتشــ( ،نــواع التشــبيه الأخــرىومــن أَ 

هـذا فصـل مـن ": ) قـائلاً غلبـة الفـروع علـى الأصـول(ه) سـماه ٣٩٢فـأبن جنـي (ت ،هذا النـوع
عـراب، ولا تكـاد تجـد ، تجـده فـي معـاني العـرب كمـا تجـده فـي معـاني الإفصول العربية طريف

موضـــع مـــن علـــم " بأنـــهه) ٦٦٢تابـــن الأثيـــر ( وصـــفه، و )٢("شـــيئاً إلا والغـــرض فيـــه المبالغـــة
جعـل فيـه المشـبه مشـبهاً بـه ، فالتشبيه المعكوس هـو مـا يُ )٣("البيان حسن الموقع لطيف المأخذ

ومـن صـور التشـبيه المقلـوب  .)٤(شـبهن المشبه أتم واظهر من المشبه به وفي وجـه الأدعاء لإ
  :)٥(قول علي بن الجهم

ـــــــجْ ودِ  ـــــــدِّ  ةُ لَ ـــــــنَ  فِ اعَ ضَـــــــالمُ  عِ رْ كال هاجُ سْ  
 

ـــــــــهـــــــــا حَ لَ   ـــــــــخْ دو ويَ بْـــــــــقٌ يَ لَ هايـــــــــدُ دِ ى حَ فَ  
                                                 

 .٥٠٨وبري :ديوان الصن )١(

 .٥٠٨الخصائص :  )٢(

 .١٥٧ - ١٥٦المثل السائر :  )٣(

 .  ١٨٣ينظر:الأيضاح في علوم البلاغة: )٤(

 .٥٨ديوان علي بن الجهم :  )٥(



 ١٤٢

 

  لمعان أمواج نهر دجلة بفعل هبوب الـريح عليهـا بلمعـان الـدِّرع المتحـرك،    شبه الشاعر
ولكن الشاعر هنا عكس التشبيه تفنناً  ،تشبيه الدروع بالمياه ى، والأولالذي أعتنى به صاحبه 

  .في التعبير والتماساً للمبالغة
  : )١(رة التشبيهية نجدها عند البحتري في وصف بركة المتوكلونظير هذه الصو  

ـــــــهَـــــــتْ لَ ذا عَ إِ  ـــــــا أَ بَ ا الصَّ كـــــــاً ا حُبُ هَـــــــلَ  تْ دَ بْ  
 

ـــــــــلَ مِ   ـــــــــوَ الجَ  ث ـــــــــوَ ولاً حَ قُ صْـــــــــمَ  نِ اشِ ايهَ اشِ  
 

الصبا تجعد وصـار عليـه مثـل فإذا حركته  ،يصف الشاعر حركة الماء في هذه البركة
فالأصــل أن  .وع المصــقولة فالشــاعر عكــس التشــبيه، فتكســر صــفحة المــاء يشــابه الــدر الــدروع

  .تشبه الدروع بالبرك
  : )٢(وقوله أيضاً 

ــــــــــــمِ يَ  اشَ جَ اســــــــــــتَ  رُ حْــــــــــــمــــــــــــا البَ نَّ فكأَ  هُ ينَ  
 

ــــــــــى بِ فَقَضَــــــــــ  ــــــــــاً مــــــــــن الآرَ ا أَ هَ ــــــــــابِ ب رب  
 

يلاً مــن الممــدوح نــن البحــر يطلــب أر صــوّ هنــا قلــب لنــا الصــورة التشــبيهية، ففالشــاعر 
   .في عطائه بالبحروالأصل أن يشبه الممدوح 

  :)٣(وفي صورة أخرى يقول ابن المعتز 
هُ نَّـــــــــــــــــكأَ  حُّ سُـــــــــــــــــيَ  لٌّ هَـــــــــــــــــنْ مُ  ثُ يْـــــــــــــــــوالغَ   

 

ائرِ سَـــــــــــ لـــــــــــفٍ إِ  رَ ثْـــــــــــإِ  عِ ودِّ المَـــــــــــ عَ مْـــــــــــدَ    
 

ق ألفــه والأصــل أن يشــبه الــدمع ار شــبه الشــاعر شــدة انصــباب الغيــث بــدمع عاشــق مفــ
   .بالغيث ولكنه عكس التشبيه للمبالغة في غزارة الدمع

هو تشبيه الجمع وهو أن يتعـدد طـرف الثـاني أي المشـبه  ،اك نوع آخر من التشبيهوهن
  :)٥(من ذلك قول أبي تمام مفتخراً  )٤(به دون الأول 

عُ وارِ فَــــــــــــــــ الٌ بَــــــــــــــــجِ  عٌ الِــــــــــــــــوَ طَ  ومٌ جُــــــــــــــــنُ   
 

عُ افِــــــــــــــوَ دَ  يولٌ سُــــــــــــــ عٌ امِــــــــــــــوَ هَ  يــــــــــــــوثٌ غُ    
 

                                                 

،   حُبُــك المــاء : الجعــد المتكســر ، ويقصــد بــه التكســر الــذي يبــدو علــى المــاء إذا مــرت بــه ٤/٢٤١٨ديــوان البحتــري :  )١(
 جلو. الريح ، المصقول : الم

 ،  استجاش: طلب المدد.١/١/٢٩٧ديوان البحتري :  )٢(

 .٢/٥٣٠ديوان شعر ابن المعتز :  )٣(

 .٢١٥ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة :  )٤(

 .٤/٥٨٦ديوان أبي تمام :  )٥(



 ١٤٣

بأربعـة قومـه د شبه هذه الصورة المقتبسة من الطبيعة على فن التشبيه، فقالشاعر أقام 
، ســـيول)، ولبراعـــة الشـــاعر وموهبتـــه تمكـــن مـــن رســـم صـــورة غيـــوث، جبـــال ،نجـــومتشـــبيهات (

ناطقة لأخلاقهم وقيمهم العربية الأصيلة. وكان التشبيه عاملاً مساعداً في رسم هذه الصورة ، 
 إلا أنـــه اســـتغنى عـــن أداتـــه وبـــالغ فيهـــا، ذلـــك لإعجـــاب الشـــاعر بقومـــه، وللارتقـــاء بصـــورته

   الشعرية.
  :)١(وقريب من هذا المعنى قول البحتري 

ـــــــ فـــــــي يـــــــثِ والغَ  هَ امِـــــــفـــــــي إِخْذَ  فِ يْ كالسَّ  
 

هِ امِــــــــــــــدَ قْ فــــــــــــــي إِ  ثِ يْــــــــــــــ، واللَّ  هِ مِــــــــــــــاهَ رْ إِ    
 

  ،شبه الشاعر ممدوحه هنا بثلاثة تشبيهات ، فهو فـي حدتـه كالسـيف فـي سـرعة قطعـه
يته وشــجاعته فــي الحــرب وفــي فروســ ،وفــي ســعة عطائــه كالغيــث ذي المطــر الخفيــف الــدائم

   .كالليث في شجاعته وإقدامه على الفريسة
  : )٢(قول ابن الروميوفي صورة تشبيهية مماثلة 

جـــــــــــدتم فـــــــــــلا جـــــــــــود إلادون جـــــــــــودكم 
أَنـــتم غيـــوثُ نـــدىً وتزجـــى وأُسْـــدُ وَغـــىً 

  

 ونلــــــــتم مــــــــن عظــــــــيم الجــــــــود ماشــــــــطنا  
ــــــتُ  ــــــلٍ  ىخْشَ ــــــفُ  وأَقمــــــارُ لي ــــــدُّجُنَا تكشِ  ال
  

شــبه الشــاعر ممدوحيــه بثلاثــة تشــبيهات فهــم فــي الكــرم مثــل الغيــوث  فــي البيــت الثــاني
وهم كالأقمـار فـي  ،كالأسد التي تخشى لقوتها وهم في ساحة الوغى ،التي ترجى لتحيى البلاد

  لو والهداية.الع

                                                 

 ،  الخذم: سرعة القطع. ٣/١٩٨٩ديوان البحتري :  )١(

 .٦/٢٥٦٣ديوان ابن الرومي :  )٢(



 ١٤٤

  المبحث الثاني
  الاستعارة  

لمسـتوى الاستعارة إحدى الوسائل الفاعلة في تحويل الكلام من المستوى المباشـر إلـى ا
بهـا مـن  فْ رَ عْـاسـتعارة الكلمـة لشـيء لـم يُ " والاسـتعارة فـي اصـطلاح العلمـاء الفني والإبداعي ،

نقـل العبـارة مـن موضـوع " هـي ه)٣٩٥، وعنـد أبـي هـلال العسـكري (ت)١("بهـا فَ رِ شيء قد عُ 
أو تأكيــده  ،مــا أن يكــون فــي شــرح المعنــى وفضــل الإبانــة عنــهإ اســتعمالها إلــى غيــره لغــرض

 أفضـــل"ه) ٤٦٣ها ابـــن رشـــيق (توعـــدَّ  .)٢("أو الإشـــارة إليـــه بالقليـــل مـــن اللفـــظ لغـــة فيـــهوالمبا
، وهـي مـن محاسـن الكـلام إذا منها الشعر أعجب ، وليس في حِلىَ ، وأول أبواب البديعالمجاز

ن أاعلـم "ه) بقولـه: ٤٧١، وحددها عبد القاهر الجرجاني ()٣("، ونزلت موضِعَهَااهَ عَ قِ وْ وقعت مَ 
أنـه الشـواهد علـى  تـدلُّ  معـروفٌ  في الوضـع اللغـويّ  ة في الجملة أن يكون اللفظ أصلٌ الاستعار 

، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك الأصل، وينقله إليه نقـلاً اخْتُصَّ به حين وُضع
  .)٤("ةيَّ ، فيكون هنالك كالعارِ غير لازمٍ 

ي التشـــبيه وتريـــد حـــد طرفـــأتـــذكر  "أن الاســـتعارة علـــى إن ه)٦٢٦(تويـــنص الســـكاكي
بإثباتـك للمشـبه مـا  لمشـبه فـي جـنس المشـبه بـه، دالاً علـى ذلـكمدعياً دخول ا ،خرالآالطرف 

ن هــذا التعريــف أدق التعريفــات تحديــداً أحمــد مطلــوب أويــرى الــدكتور  .)٥("يخــص المشــبه بــه
  .)٦(ية في تعريفهنلأنه حصر الاستعارتين التصريحية والمك ؛وأحسنها ضبطاً 

الاســتعارة باهتمــام البلاغيــين والأســلوبيين فــي  ظيــتحدراســات الحديثــة، فقــد فــي ال أمــا
، ولمــا فيهــا مــن تنطــوي عليــه مــن دلالات فنيــة واســعةلمــا  ،الدراســات العربيــة والغربيــة الحديثــة

، ومــن ثــم عنــد المتلقــي تكثيــف للصــور الشــعرية، ممــا يــؤدي إلــى إثــارة المشــاعر والأحاســيس
وع واســتجابة يتحقــق مــن خلالهــا التفاعــل مــع الــنص الإبــداعي تتحــول هــذه الأحاســيس إلــى نــز 

  .)٧(شعراً أم نثراً  سواء كان

                                                 

 .٢لمعتز : البديع ، ابن ا )١(

 .٢٧٤الصناعتين :  )٢(

 .١/٢٦٨العمدة :  )٣(

 .٣٠أسرار البلاغة :  )٤(

 .٤٧٧مفتاح العلوم :  )٥(

 .١٢٦ينظر: فنون بلاغية :  )٦(

 .٣٤ينظر: الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي :  )٧(



 ١٤٥

، الجميـل للشـاعر فن الاستعارة التي يتضـح فيهـا الأداءفي وصفهم شعراء الوقد وظف 
، وتتصـــدر ن تجســـيم المعـــاني وتشـــخيص الجمـــاداتإذ تمكنـــه مـــ ؛فتبـــرز فيهـــا مواهبـــه الفنيـــة

، صــرح فيهــا بــذكر المشــبه بــهي لــم  هــي التــيو الاســتعارة لــدى الشــعراء الاســتعارة المكنيــة أنــواع 
  :)٢(تمام ومن أمثلة ذلك قول أبي ،)١(إنما يُذكر فيها بعض من لوازمه تنبيهاً عليه و 

ـــــــــــــــهُ  مُـــــــــــــــزْنٌ   إذا مَـــــــــــــــا اســـــــــــــــتَطارَ بَارقُ
ـــــــــــــــتِّلاَعِ  ـــــــــــــــرَّى ال ـــــــــــــــعُ حَ ـــــــــــــــةً  يَرْجَ  مُتْرعَ

ـــــــــــتْ  ـــــــــــدْ قُرِيَ ـــــــــــدةً فقَ ـــــــــــى يَضِـــــــــــفْ بل متَ
ـــــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــــهِ  بْ الأرضُ لا تُسْ ـــــــــــــــــدَ فُرْقَتِ  بَعْ

  

 عطــــــــى الــــــــبلادَ الأَمــــــــانَ مــــــــنْ كَذِبِــــــــهْ أَ   
ـــــــــــاً  ـــــــــــهْ  رِيَّ ـــــــــــانَ عـــــــــــن نُوَبِ مَ ـــــــــــى الزَّ  ويثْنِ

ـــــــــــــــــــؤْبُوبِ   مُنْســـــــــــــــــــكِبِهْ  بمســـــــــــــــــــتهلِّ الشَّ
عَهْـــــــــــــــــــــــــدَ مَتَابِيْعِـــــــــــــــــــــــــهِ ولا سُـــــــــــــــــــــــــلُبِهْ 

  

للسـحاب وذكـر المسـتعار  )والسـلبالشاعر في البيت الثالث لفظ (المتـابيع  فقد استعار
وحـــذف المســـتعار منـــه (الإبـــل) بقرينـــة (المتـــابيع والســـلب) وذلـــك علـــى ســـبيل  ،لـــه (الســـحاب)

   .الاستعارة المكنية
  :)٣(وقوله أيضاً 

عضَـــــــــــكُمْ بَ  يرَ كْـــــــــــذِ  نـــــــــــواءُ الأَ  مُ كُ تْ كـــــــــــرَ ذَ 
  

فَبَكَـــــــــــــتْ عَلـــــــــــــيكُمْ بُكْـــــــــــــرَةً  وأصِـــــــــــــيلاِ    
  

منـه، وابقـى شـيئاً للأنـواء وحـذف المسـتعار  استعار( البكـاء) وهـي مـن صـفات الإنسـان
  من لوازمه هو البكاء.  

  :)٤(البحتري  ومن الصور الاستعارية قول
ـــــــــــماءُ بِهَـــــــــــا رَذَاذَ   وعهـــــــــــادُمُ  بَكَــــــــــتِ السَّ

  

ــــــــــمَ عَــــــــــنْ نُجُــــــــــومِ سَــــــــــمَاءِ     فَغَــــــــــدتْ تَبَسَّ
  

 )بكــاء الإنســانالمســتعار منــه (و ) الســماءفــي هــذا البيــت يــذكر الشــاعر المســتعار لــه (
الســماء بســقوط الــدمع مــن مقلــة الإنســان، فصــرح بــذكر المســتعارله فشــبه ســقوط المطــر مــن 

  وحذف المستعار منه، ورمز إليه بشيء من لوازمه (البكاء) على سبيل الاستعارة المكنية.
  
  

                                                 

 .  ٤٨٢) ينظر: مفتاح العلوم :١(

بيع : جمــع متبــع وهــي الناقــة التــي يتبعهــا ولــدها، الســلب : جمــع ســلوب وهــي ،  المتــا ٢٦٦- ١/٢٦٥) ديــوان أبــي تمــام: ٢(
 التي سلبت ولدها بموت أو ذبح. 

 . ١/٢٦٨، وينظر:٣/٦٧) المصدر نفسه :٣(

 .     ١/٦ديوان البحتري :  )٤(



 ١٤٦

  :)١(وفي صورة استعارية أخرى يقول
يحُ ذَيْلَهــــــا   لِمَــــــنْ طَلَــــــلٌ جَــــــرَّتْ بِــــــهِ الــــــرِّ

 

رَعَـــــــاوحَنَّـــــــتْ عِشَـــــــارُ المُـــــــزْنِ فيـــــــهِ فَأَمْ    
 

فـــي هـــذا البيـــت صـــوّر الخصـــب الـــذي أصـــاب الـــديار مـــن المُـــزن المحملـــة بالامطـــار 
الغزيــرة، ونجــد  صــورتين اســتعاريتين، اســتعار فــي الأولــى الــذيل للريــاح، واســتعار فــي الثانيــة 

  العِشار للمزن، وهي للنوق الحوامل والتي أتى على حملها عشرة أشهر.
  : )٢(ومنه قول ابن المعتز 

كـــــــــــــــــاءُ بُ  وللســـــــــــــــــحابِ  كـــــــــــــــــاءٌ لـــــــــــــــــي بُ   
 

ــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــواءُ  وذاكَ  ي هــــــــــــــــــــوىُ دموعِ فَ  
 

وحــذف المشــبه بــه وأبقــى شــيئاً  ،اســتعار (البكــاء) للســحاب فقــد شــبه الســحاب بالإنســان
   .من لوازمه وفي ذلك استعارة مكنية

  : )٣(ويصف الصنوبري المطر والرعد بقوله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  ومٌ يَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــزْ مُ  ذي   هِ نِ

   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــي أَر  عـــــــــــــــــــــــــــــــدُ والرَّ  ئـــــــــــــــــــــــــــــــهِ اجَ فِ  

 

  هْ بِ حِ سَـــــــــــــــــــــــــــنْ ى مُ رَ لـــــــــــــــــــــــــــى الثَّـــــــــــــــــــــــــــعَ  
  وشَمْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  مُنْتَقبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

هْ مُصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطخبَ  نٍ لسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذو أَ   
 

جــاءت فــي هــذا الســياق بمعنــى حيــث  ،اســتعار الشــاعر للمــزن ذيــولاً فــي البيــت الأول
   .، ثم استعار الألسن للرعد في البيت الثالث(المطر) بدلالة سقوطها على الثرى

  : )٤(وقوله أيضاً 
ــــــــــــــ وغُ صُــــــــــــــتَ  عهــــــــــــــدناهُ  روضٌ    هُ بطونُ

هـــــــــــــاه عليـــــــــــــه ذيولَ ئُ بســـــــــــــحا ســـــــــــــحبتْ   
 

ــــــــــــــــــوحُ هــــــــــــــــــرَ زَ  ظهــــــــــــــــــورهِ لِ   ــــــــــــــــــهُ  اً يل أَنيقُ
 حتـــــــــــى تشَـــــــــــقَّقَ فـــــــــــي رُبـــــــــــاه شـــــــــــقيقُهُ 

 

، وقـــد حـــذف المشـــبه بـــه وأبقـــى شـــيئاً مـــن لوازمـــه علـــى ســـبيل حاباســـتعار الـــذيول للســـ
  .الاستعارة المكنية

المشبه بـه فيها أن يُذكر تصريحية وهي ومن أنواع الاستعارات التي وردت الاستعارة ال
حمد مطلوب أن تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنيـة أ، ويرى الدكتور )٥( المشبهفي موضع 

                                                 

 .      ١٤٨٠/ ٣، وينظر:  ٢/١٣٣١ديوان البحتري :  )١(

 .٢/٤٤٨ديوان شعر ابن المعتز :  )٢(

 .٤٥٣الصنوبري :  ديوان )٣(

 .٤٢٩المصدر نفسه :  )٤(

 .   ٤٨٢ينظر مفتاح العلوم : )٥(



 ١٤٧

 ،)١(ن ذلك عمدتها ما دامت الاسـتعارة تقـوم علـى التشـبيه لأ ذا الفن؛خير وأجدى في دراسة ه
  :)٢(ومن أمثلة هذا النوع من الاستعارة قول أبي تمام 

ــــــــغَ  ــــــــالطَّ  مَ رَ كَــــــــوَى حَــــــــ ثٌ يْ   دَهــــــــرَهُ  ائعِ بَ
اً بــــــــــــائِ دَ  هِــــــــــــبِ وايهــــــــــــذي بالمَ  مــــــــــــا زالَ   

 

  ومُ لُـــــــــــــــــويَ  ةً ارَ تَـــــــــــــــــ مُ رُ كْـــــــــــــــــيَ  والغيـــــــــــــــــثُ  
ـــــــــــــــــــى ظَ حتَّـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا أَ ننَّ ـــــــــــــــــــحْ مَ  هُ نَّ ومُ مُ  

 

والمطر يكرم مـرة ويبخـل  ،نه كريم الطبائع يجود دائماً أو  ،شبه الشاعر ممدوحه بالغيث
وذلـــك علـــى ســـبيل الاســـتعارة  ،المشـــبه بـــه (الغيـــث) تـــارة ، وقـــد حـــذف المشـــبه ممدوحـــه وأبقـــى

   .التصريحية
  : )٣(وقوله أيضاً 

جْ هِــــــــتَ  نْ وإِ  اةِ فَــــــــعلــــــــى العُ  مُّ طِــــــــيَ  رٌ حْــــــــبَ   
 

ــــــــــــــ يــــــــــــــحُ رِ   ــــــــــــــوْ لَ غْ يَ  هِ جِــــــــــــــوْ مَ بِ  الِ ؤَ السُّ بِ لَ  
 

البحـر الـذي يفـيض بـالخير  يحية، فقد استعار الشاعر لممدوحهفي البيت استعارة تصر 
   .ممدوح) وأبقى المستعار منه (البحر)وحذف المستعار له (ال

  : )٤(ور الاستعارية الأخرى قول البحتري ومن الص
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــمَاءِ اسْـــــــــــــتَهَلَّ بَارِقُ ـــــــــــــثُ السَّ  غَيْ
 

ـــــــــــوَ   ـــــــــــ سَ يلَ ـــــــــــ رُ دْ بَ ـــــــــــ اءِ مَ السَّ ـــــــــــي أُفُ فِ هْ ق  
 

شــبه الشــاعر ممدوحــه بالغيــث بجــامع الكــرم والجــود ولكنــه حــذف المشــبه وصــرح بــذكر 
ء) ليعطــي صــورة عريضــة لمــا يتصــف بــه الممــدوح مــن غــزارة العطــاء المشــبه بــه (غيــثُ الســما

   معبر عن ذلك بأسلوب إستعاري تصريحي جميل.
  : )٥(ول في موضع آخر يقو 

ــــــــوَرَى أَيُّهــــــــااي ــــــــذي سَــــــــقَتِ ال ــــــــكُ ال المَلِ  
 

ــــــــــــعُ    مِــــــــــــنْ رَاحَتَيْــــــــــــهِ غَمَامَــــــــــــةٌ مَــــــــــــا تقُْلَ
 

مســـتعار لـــه (عطـــاء)، فالأســـتعارة هنـــا اســـتعارية تصـــريحية، حيـــث حـــذف فيهـــا لفـــظ ال
واكتفــى بــذكر المســتعار منــه (غمامــة) ويرمــي الشــاعر مــن خــلال الصــورة الاســتعارية؛ ليؤكــد 

  على أن العطاء الخارج من راحتي الممدوح لا ينقطع ولا ينضب. 
   .)١( الشعراءعند اى مثل هذا النوع من الاستعارة وهناك شواهد شعرية عل

                                                 

 .١٤٥ينظر : فنون بلاغية :  )١(

 .٣/٢٩١ديوان أبي تمام :  )٢(

 ،   يطم : يزيد.١/١٠٤) المصدر نفسه:٣(

  .٣/١٥٥١ديوان البحتري :  )٤(
 .     ٢/١٣١١)المصدر نفسه : ٥(



 ١٤٨

شـــعراء هـــي الرة بـــارزة فـــي رســـم الصـــورة لـــدى لت ظـــاهومـــن الوســـائل الفنيـــة التـــي شـــكّ 
، منذ أقدم العصور، ص وسيلة فنية عرفها شعرنا العربي، والشعر العالميوالتشخي"التشخيص 

، ومظـــاهر الطبيعـــة الجامـــدة فـــي علـــى أســـاس تشـــخيص المعــاني المجـــردة وهــذه الوســـيلة تقـــوم
فاء الخصـال البشـرية إضـ"بأنـه ويعـرف  .)٢("صورة كائنات حية تحس وتتحرك وتنـبض بالحيـاة

   .)٣("على أشياء وكائنات غير إنسانية، سواء أكانت حية أو جامدة، معنوية أم غير معنوية
مخاطبــة الطبيعــة كأنهــا شــخص تســمع وتســتجيب فــي "ونــتمكن بوســاطة الشــخص مــن 

، وجانــب ومــورد عــذب نهــل منــه الشــعراء صــورهم منبــع ثــر،، فالطبيعــة )٤("الشــعر والأســاطير
 –ن الطبيعــة ليســت جمــاداً أ، علمــاً عليهــا التشــخيص الحيــاةوانــب التــي يضــفي حيــوي مــن الج

، المعروفــــة لأنهــــا تتســــم أصــــلاً بالحيــــاة ولكــــن ليســــت الحيــــاة الإنســــانية –بــــالمعنى المعــــروف 
، وهــي كــذلك الطبيعــة ليســت مــن ، وفــرح وحــزنبتفصــيلاتها كلهــا مــن شــعور وألــم، وأحاســيس

درك بها ليس مـن المعنويـات ، وما يالمعروفة س الإنسانيةوذلك لأنها تدرك بالحوا ،المعنويات
  .)٥(من شيء
كالبكــاء  لعــوا عليهــا صــفات إنســانيةخشــعراء مظــاهر الطبيعــة الخلابــة و الصــف قــد و و 
عـة التـي حظيـت ، ومـن مظـاهر الطبيلهـا، والحياء وغيرها من الصفات التي منحوهـا والضحك

   حاب صـــفة البكـــاء فـــي إحـــدى قصـــائدهالبحتري يمـــنح الســـبتشـــخيص الشـــعراء لهـــا الســـحاب،ف
   : )٦(قائلاً 
رُ هْـــــــــــــــالزَّ  مَ وتكلَّـــــــــــــــ ،ىرَ الثَّـــــــــــــــ سَ رِ خَـــــــــــــــ  

 

ـــــــــــوبَ   ـــــــــــكَ ـــــــــــهْ وقَ  ،ابُ حَ ى السَّ ـــــــــــالقَ  هَ قَ رُ طْ  
 

 صـفات الإنسـان اضـفى عليهـا مـنو  والقطر) السحابوالزهر و  (الثرى فالشاعر شخص
  وهي الخرس والتكلم والبكاء والقهقهة.

  :)٧(حاً اياه صفة البكاء، أذ يقولوابن الرومي شخص الغيث، مان

                                                                                                                                                         

، وديــوان ١٦٩٣/ ٤، وديــوان ابــن الرومــي: ٢٣٢٦/  ٤،  ٦٦٠/ ٢،  ٥٨٥،   ٢٦٢، ١/٢٣ينظــر : ديــوان البحتــري :  )١(
 .٢٢ الصنوبري:

 .٨٠-٧٩عن بناء القصيدة العربية الحديثة : )٢(

 .٨٤الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي : )٣(

 .٦١معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مادة (تشخيص) :  )٤(

 .١٢في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري (أطروحة دكتوراه) : ينظر: التشخيص  )٥(

 .٢/١٠٢٣ديوان البحتري : )٦(

 .١/٢٩٢ديوان ابن الرومي: )٧(



 ١٤٩

ـــــــــــا ـــــــــــى أَهلِهَ ـــــــــــثُ عَل ـــــــــــا الغَيْ ـــــــــــى بِهَ  بَكَ
 

 بِكُـــــــــــــــــــلِّ عَـــــــــــــــــــينٍ ثــَـــــــــــــــــرَّةِ المَســـــــــــــــــــكَبِ  
 

  : )١(بقوله  وذلكلسحاب اابن المعتز في حين شخص 
ــــــــ ــــــــا جُ يَ ــــــــ ونَ فُ ــــــــ ابِ حَ السَّ ىفنَــــــــيَ  كِ دمُعَ  

 

ــــــــــــ  ــــــــــــلٍ لِ قَ  نْ عَ ــــــــــــوَ  ي ــــــــــــ امَ ــــــــــــاءُ ي فَ معِ دَ لِ ن  
 

، مقارنــاً بــين دمعــه الــذي بــث فيهــا الحيــاة والحركــة ، وقــدجعــل الشــاعر للســحاب جفونــاً 
   ، وبين دمع جفون السحاب الذي ينضب.ليس له نهاية

هــــي (الغــــيم) واســــتعمل أبــــو تمــــام فــــي صــــورته التشخيصــــية لفظــــة مرادفــــة للســــحاب و 
  :)٢(بقوله
  حِ بَ طَ صْــــــومُ  وقٍ غبُــــــمَ  ينَ بَــــــ نْ مِــــــ مُ يْ الغَــــــ

تْ قَــــفِ طَ  ةٍ ضَــــوْ فــــي رَ  تْ كَ حِ ذا ضَــــإِ  مٍ هْــــدُ   
 

ــــــــرى دُ بــــــــالثَّ  لاتٍ فِ تَ كْــــــــمُ  يــــــــقِ رِ  نْ مِــــــــ    حِ لُ
حِ رَ الفَــــــــــ نَ ي مِــــــــــبكِــــــــــهــــــــــا تَ رِ اوَّ نُ  يــــــــــونُ عُ   

 

تشــرق الصــورة الفنيــة مــن خــلال (ضــحك الغــيم) فــي الــروض الزاهــي ، فالضــحك فهنــا 
اعتمــد الشــاعر التشــخيص فــي تشــكيل الصــورة ،  إذ ؛مــن صــفات الإنســان أســقطها علــى الغــيم

وعليــه فقــد  ،طر الثــاني وجعــل عيونهــا تبكــي فرحــاً وســروراً فضــلاً عــن تشــخيص النــوار فــي الشــ
إسهاماً فاعلاً في تشكيل الصورة وإبرازهـا مـن خـلال رفـدها بإيحـاءات عـدة تنقـل المتلقـي  أسهم

  .سعةوا إلى آفاق تأملية
  : )٣(الغيم هنا يبكي، وذلك بقوله نأونجد مثل هذه الصورة عند الصنوبري إلا 

ال  ويـــــــومُ فمـــــــا انتظــــــاري  نٍ جْــــــدَ  مُ يــــــو   
يوللغَـــــــــــ كٌ حْ ضِـــــــــــ يـــــــــــاضِ الرَّ  ولزهـــــــــــرِ   

 

ـــــــــ  ـــــــــومٌ  نِ دجْ ـــــــــوبِ إِ  ي ـــــــــى القل ـــــــــبُ  ل   حبي
ــــــــــــــى الثَّــــــــــــــ كــــــــــــــاءٌ بُ  مِ  ــــــــــــــحَ ى ونَ رَ عل بُ يْ  

 

للغـــيم مـــن خـــلال  ،، النحيـــب)(البكـــاء فـــي البيـــت الثـــاني مـــنح الشـــاعر صـــفة إنســـانية
تشخيص هـذه الظـاهرة فضـلاً عمـا فيـه مـن طبـاق بـين (بكـاء وضـحك) ممـا سـاعد علـى إبـراز 

  لصورة الفنية.ا
ويطالعنا البحتري في صورة تشخيصية أخـرى حـين شـخّص الغيـث فجعـل لـه يـداً تـأبى 

  : )٤(هقولأن تساجل الممدوح، وذلك ب
ــــــــــــــــي جَعْفَــــــــــــــــرٍ، وإِنَّ لــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــا   قُــــــــــــــــلْ لأَبِ ـــــــــــــــــــالُ البعِيـــــــــــــــــــدُ نائلَهَ ـــــــــــــــــــداً يَنَ  يَ

                                                 

 .٢/٤٤٨ديوان شعر ابن المعتز :  )١(

 ، الدُلُح: الغيوم المثقلات بالماء ، طفقت : جعلت. ٤/٥٠٧ديوان أبي تمام :  )٢(

 .٤٥٩ديوان الصنوبري :  )٣(

 .٣/١٨٧٠) ديوان البحتري : ٤(



 ١٥٠

 تـَــــــــــــأْبَى يَـــــــــــــدُ الغَيْـــــــــــــثِ أَنْ تُســـــــــــــاجِلَها
 

وِلَهَـــــــــــــــــــاويَقْصُـــــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــــدَّهْرُ أَنْ يُطَا  
 

  : )١(بقوله  ، وذلكيمنح القطر صفة البعلفأما ابن المعتز 
  قِ ارِ البَــــــــــــــــــــــــــ ةِ لَ شــــــــــــــــــــــــــعَ مُ  ةٍ نَــــــــــــــــــــــــــزْ ومُ 
ـــــــــــــــلْ تَ  ـــــــــــــــالقَ  حُ قَ ىرَ الثَّـــــــــــــــ طـــــــــــــــونَ بُ  رِ طْ ب  

 

  كــــــــا العاشــــــــقِ بُ  ربِ ي علــــــــى التُّــــــــكِــــــــبْ تَ  
ـــــــــــــــبَ  رُ طْـــــــــــــــوالقَ  ـــــــــــــــ لُ عْ العـــــــــــــــاتقِ  ةِ التربَ  

 

(القطــر) وجعلــه  ن الشــاعر شــخصأفــي هــذين البيتــين عــدة صــور تشخيصــية ، منهــا 
، ومنهــا )(الــزوج ، وكــذلك شــخص (التربــة) بصــفة إنســانيةبعــلاً للتربــة أي منحــه صــفة الــزواج

، وقــد أســهم هــذا عــن تشــخيص الثــرى وجعــل لــه (بطــون) ، فضــلاً تشــخيص (المزنــة) بالبكــاء
   .التشخيص في بناء الصورة

  : )٢( قائلاً عطي الصنوبري القطر صفة (الحارس) في حين يُ 
ـــــــــنَ  ـــــــــالقَ  هَ بَّ ـــــــــأَ  رُ طْ ـــــــــرجسِ  نْ يُ عْ ـــــــــغَ  الن ال  

 

ــــــــومــــــــا كــــــــان نومُ  ضِّ   عــــــــاسِ نُ  نْ هــــــــا مِ  
 

  .اه صفة تنبيه أعين النرجسمانحاً إيّ رسمها القطر،  ص الشاعر في صورةٍ شخّ 
لأنهمـا مصـاحبان  ؛صها الشـعراء ظـاهرة (البـرق والرعـد)لطبيعة التي شخّ اومن ظواهر 

  : )٣(بقوله قصائده  حتري في إحدى، ومثل هذا التشخيص نجده عند البطارللسحب والأم
هُ قـُــــــــــــرْ بَ  رَ زَّ أَ اً تـَــــــــــــثـَــــــــــــيْ ا رأى غَ ذَ  نْ مَـــــــــــــ  

 

ــــــــــرْ عُ  ضٍ ارِ فــــــــــي عَــــــــــ  ــــــــــ انَ يَ ــــــــــأَ يَ  مْ لَ رِ زَّ ت  
 

  .ص الشاعر البرق وجعل له أزاراً، وكذلك جعل السحاب عارياً من ذلك الإزارشخّ 
  : )٤(، بقوله رعد يناجي السحابوفي صورة أخرى عند البحتري نجد ال

ـــــــمَـــــــأَ  ـــــــنْ المُ  ضَ ارِ ى العَـــــــرَ ا تَ   دانيـــــــهِ  لَّ هَ
ـــــــــــــالرِّ  ـــــــــــــجِ زْ تُ  يحُ ف ـــــــــــــارَ  هِ يْ ـــــــــــــوتَ  اتٍ ت هُ رُ دُ حْ  

 

  هِ اليِــــــــزَ عَ  تْ لَّـــــــوانحَ  ضَ رْ الأَ  قَ بَّـــــــطَ  دْ قَـــــــ 
يــــــــــــهِ اجِ نَ و يُ أَ  راً وْ طَــــــــــــ هِ يْــــــــــــجِ نْ يُ  دُ عْــــــــــــوالرَّ   

 

وإضـــفاء عليـــه  )الرعـــد(للصـــورة فـــي التعامـــل مـــع المشـــخص أثـــراً فالتشـــخيص أعطـــى 
    .صفات الكائن العاقل

، فــــالبحتري يجعــــل صــــوا الأنهــــار، كــــذلك شخّ ص الشــــعراء ظــــواهر الطبيعــــةوكمــــا شــــخّ 
  :)١(لنهر(قويق) يدًا، بقوله

                                                 

 .٥٥٨/ ٢ديوان شعر ابن المعتز : )١(

 .١٥٧ديوان الصنوبري :  )٢(

ر: اتخذ إزاراً يتستر به.٢/٩٥٠ديوان البحتري :  )٣(  ،   تأزَّ

 .٤/٢٤٤٤المصدر نفسه :  )٤(



 ١٥١

ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــاً لَ ـــــــــــــــــــــ إِنَّ قُوَيْقَ دٌ علـــــــــــــــــــــيَّ يَ  
 

ــــــــــــ   ــــــــــــرُ فُ تُ أَكْ اءُ لَسْــــــــــــضَــــــــــــيْ بَ  سِ مْ الأَ بِ اهَ  
 

  :)٢(وقول ابن المعتز
ـــــجْ دِ  طَ سْـــــوَ  كُ حَ ضْـــــيَ  البـــــدرُ و    هُ وجهُـــــ ةَ لَ

ـــــــــــــــــفكأَ  ـــــــــــــــــ رازٌ ا طِـــــــــــــــــيهَـــــــــــــــــفِ  هُ نَّ بٌ هَ ذْ مُ  
 

ـــــــــــ والمـــــــــــاءُ     قُ فِّ صَـــــــــــنـــــــــــا ويُ ولَ حَ  صُ رقُ يَ
قُ رَ زْ أَ  داءٌ رِ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فِ نَّ وكأَ   

 

 ، ويبــدو أنراقصــاً مصــفقاً بيديــه فالصــورة التــي يرســمها الشــاعر أظهــرت المــاء إنســاناً 
، حـين وهمت رقص الماء وتصفيقه في النهر، فمشاعره هي التي تالشاعر انتابه شعور بالفرح

  .ه بذلك الماءاختلطت مشاعر 
  : )٣(ويق صفة الغرور بقولهر قهالصنوبري، فإنه يمنح ن أما

ـــــــــــــــ يـــــــــــــــحَ رِ  مَّ ذا شَـــــــــــــــإِ  يـــــــــــــــقٌ وَ قُ    اءِ تَ الشِّ
ــــــــــــــــــــنَ وَ  ــــــــــــــــــــجْ دِ  بَ اسَ ــــــــــــــــــــلَ والنِ  ةَ لَ ال وَ  ي  
ــــــــــــــــقْ أَ  نْ إِ وَ    هُ تُ رْ صَــــــــــــــــبْ أَ  يفُ الصَــــــــــــــــ  لَ بَ
ــــــــــــــــــــــــادْ نَ  عُ فادِ ذا مــــــــــــــــــــــــا الضَــــــــــــــــــــــــإِ  هُ ينَ  

 

ــــــــــــــــظْ أَ   ــــــــــــــــكِ وَ  يهــــــــــــــــاً تِ  رَ هَ ــــــــــــــــجِ راً عَ بْ ا يبَ  
ا يبَـــــــــــــــطِ وَ  اً وحُسْـــــــــــــــن هـــــــــــــــاءً بَ  راتَ فـُــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــائِ ينـــــــــــــــــاً كَ زِ يـــــــــــــــــراً حَ قِ لـــــــــــــــــيلاً حَ ذَ    يبَ
ايبَــــــــــــــــجِ يُ  نْ أَ  بــــــــــــــــىأَ  قُ يَــــــــــــــــوْ قُ  قُ يْــــــــــــــــوَ قُ   

 

، فــي فصــل الشــتاء حــين يمتلــئ بالمــاء ر ولاســيمابَــوالكِ  يشــعر بــالزهو –عنــده  –فــالنهر 
 ذلــيلاً حزينــاً  ، وإذا مــا حــل فصــل الصــيف أصــبحالكبيــرة فــي الحســن والبهــاء منافســاً الأنهــار
  .، رافضاً أن يجيب على الضفادع التي تناديهلنضوب مائه

وا فـــي وصـــف مظـــاهر الطبيعـــة، وتصـــويرها تصـــويراً دعأبـــ ويبـــدو للباحـــث أن الشـــعراء
أدت الاســـتعارة  بـــذلكو ، تشـــخيص المظـــاهر المائيـــة ومنحهـــا صـــفات إنســـانيةم، وتمكنـــوا بـــديعاً 

ي بعيـداً عـن الوسـائل الأخـرى التـي دورها البارز في شعر الماء ممثلة بالتشخيص الذي لا يأت
ــأثير فــي المتلقــي بمــا تقــرب أو ح إليــه مــن المشــاهد توضــ تســهم فــي بنــاء الصــورة الشــعرية للت

    .والحالات

                                                                                                                                                         

 .٢/١٠٧٤) المصدر نفسه :١(

 .٣٠٧-٣٠٦/ ٣ديوان شعر ابن المعتز :  )٢(

 .٤٥١وبري : ديوان الصن )٣(



 ١٥٢

  المبحث الثالث
  الكناية

الشـــعري الـــذي  مـــن وســـائل الأداء ووســـيلةً  البلاغـــة، مـــن مظـــاهر اً ل الكنايـــة مظهـــر تمثّـــ
وينفـذ الـى الـذهن عـن  يحائي الذي يثيـر المخيلـةداء الإيرتقي بالمعنى والشعور الى مستوى الأ

  طريق الحس.
ليهـــــا إشـــــار أيضـــــاح وقـــــد وعرفـــــوا مكانتهـــــا فـــــي التـــــأثير والإ ،النقـــــادعُنـــــي بهـــــا قـــــد و 
هـي بالرغبـة عـن  والثـاني:، للتغطيـة والتعميـة :أضـرب، الأولفجعلهـا ثلاثـة  ه)٢٨٥(تالمبرّد

ومنــه  ،التفخــيم والتعظــيم والثالــث: ،مــن غيــرهش إلــى مــا يــدلّ علــى معنــاه اللفــظ الخســيس المفحــ
فـي : علـى ضـربين في الكلام وقد وقعت ،عى باسمهاشتقت الكنية وهو أن يُعظّم الرجل أن يُد

ن أوفــي الكبيــر  ،بولــده كنايــة عــن اســمه ولــد ويُــدعى يكــون لــه الصــبي علــى جهــة التفــاؤل بــأن
  .)١(نادى باسم ولده صيانة لاسمهيُ 

فلا يذكره  ،دَ المتكلم إثباتَ معنى من المعاني"أن يري اهر بقوله:حدّها عبد القفي حين 
ه فــي الوجــود، فيــوميء فــُدْ معنــى هــو تاليــه ورِ  ، ولكــن يجــيء إلــىاللغــةبــاللفظ الموضــوع لــه فــي 

فيـه الألفـاظ  بالمجـاز الـذي تسـتعمل ، وهذا التعريـف يجعلهـا شـبيهة)٢(ويجعله دليلاً عليه" ،ليهإ
بفــرقين ذكرهمــا الســكاكي اولهمــا أن  الكنايــة تفتــرق عــن المجــاز نأإلا  فــي غيــر مــا وضــعت،

، وتانيهمــا المعنــى الحقيقــي أمــا المجــاز فيمنــع مــن إرادة، تنــافي إرادة الحقيقــة بلفظهــا لاالكنايــة 
أن مبنى الكناية قائم على الانتقـال مـن الـلازم إلـى الملـزوم، ومبنـى المجـاز علـى الانتقـال مـن 

والآخـــر  ،مســـتورأحـــدهما  للكنايـــة معنيـــين: ويتضـــح مـــن هـــذا الـــى أن ،)٣(الملـــزوم إلـــى الـــلازم
  .ظاهر

ويتســـارع  ولاً،أفهــم لأن الحقيقــة تُ ؛ هــو المجــاز فيهـــا "المســتور وقــد رأى ابــن الأثيــر أن
بعـد فهـم نـهُ يفْهَـم منـه إمـا المجـاز فأو  ،لأن دلالـة اللفـظ عليهـا وضـعيةإِليها الفهم قبل المجاز؛ 

؛ لأنــه عــدول عــن ظــاهر اللفــظ، ولهــذا يحتــاج الــى دليــل ،النظر والفكــرةنمــا يفهــم بــوإِ  ،الحقيقــة
ا نــك لمّــأ ،مــن التصــريح بلــغُ ، ويــرى الجرجــاني أن "الكنايــة أ)٤("فالحقيقــة أظهــر والمجــاز أخفــى

. شــدَّ أو  كــدَ آو  بلــغَ أَ ه فجعلتــَ ،إثباتــهنــك زدت فــي أبــل المعنــى  عــن المعنــى زدت فــي ذاتــه، تَ يْــنَ كَ 
                                                 

 .٨٥٨ – ٢/٨٥٥: في اللغة والأدب الكامل :ينظر) ١(

 .٦٦دلائل الإعجاز :) ٢(

 .٥١٣: مفتاح العلوم ينظر: )٣(

 .٣/٥٤المثل السائر :) ٤(



 ١٥٣

رى الكثيـر لـه القِـ ثبـتَّ أك نَّـأ بـل، كثـرأ رىً علـى قِـ نـه دلَّ أالرماد) مُّ :(جَـ ولهمقـ ة فـيفليست المزيَّ 
 ،)١("وثـقُ أتها حَّ وبصِ  ى أنت بها انطقُ وَ عْ عيته دَ دَّ أو ، شدَّ أَ هو  وجبته إيجاباً أو  ،أبلغَ  هومن وجه 

ا اللغــة يجيــدها إلاّ أديــب بــارع ملــم بخفايــ لا ســاليب التعبيــر الأنيقــة التــيأ مــنوأســلوب الكنايــة 
والغــــوص بحثــــاً عــــن  ،شــــاريةالإفهــــي تحتــــاج إلــــى الــــذكاء والفطنــــة واللمحــــة ؛ متفقــــه بأســــرارها

الكناية للتعبير عمـا لا يريـد . وتستعمل فدون تكلّ ، والإتيان بالألفاظ التي تدل عليها ،المعاني
هــــــام علــــــى يوللإ ولبيــــــان عظمــــــة وشــــــرف المكنــــــى عنــــــه،، لنبــــــوه عــــــن الــــــذوق، كرهــــــاً  كشــــــفه

ويجـد السـامع بسـببها فـي ، قوى دلالةأويكون التصوير في هذه الوسيلة أكثر أيحاء و .السامعين
لمـا فيهـا مـن المعنـى الخفـي ، والاستحسـان مـا لايجـد عنـده لفـظ المكنـى عنـه نفسه مـن الروعـة

طبيعـة  الكناية بالنظر إلى وتقسم. الذي لا يتوصل اليه السامع ويستنبطه إلاّ بعد إدامة النظر
والكنايـة عـن  ،عـن موصـوف الكنايـةو  ،الكناية عـن صـفة ضرب هي :أ ثلاثة لىالمكنى عنه إ

ها وسـيلة فـي و فاتخـذ عنـد الشـعراء،سـاليب البيانيـة حققـت الكنايـة حضـوراً بـين الأ وقد ،)٢(نسبه
ن كانــت قليلــة بالقيــاس إلــى الصــور التشــبيهية إ التــي واجهوهــا و  فكــارالتعبيــر عــن المشــاعر والأ

بــل تكــاد بعــض الصــور تـُـردّد المعــاني نفســها  ،فــي دلالاتهــا ومعانيهــا ومحــدودة ،والاســتعارية
  الشعر العربي. وبعضها شائعة ومتداولة في تقريباً،

وبـــالنظر إلـــى كنايـــات الشـــعراء نجـــد معظمهـــا كانـــت كنايـــة عـــن صـــفة والمـــراد بهـــا    
الكنايــــة التــــي يــــذكر فيهــــا الموصــــوف وينســــب لــــه صــــفة معنويــــة لازمهــــا كــــالكرم، والشــــجاعة 

  : )٤(، ومن أمثلتها قول أبي تمام )٣(وغيرها
ـــــــــــى المُ إِ  ـــــــــــل ـــــــــــي ى أَ دَّ فَ ـــــــــــدَ زِ يَ ب ـــــــــــ ي يذِ الَّ  

 

هْ دِ مَـــــــــــفـــــــــــي ثَ  وكِ لُـــــــــــالمُ  رُ مْـــــــــــغَ  لُّ ظِـــــــــــيَ    
 

جــاء الشــاعر بلفظــة (غمــر) كنايــة عــن عطــاء الممــدوح وشــمائله، إذ يقــول إن عطــاء 
  الملوك الكثيرَ يقِلُّ في قليل عطاء ممدوحه.

  
  )٥(وقوله أيضاً 

                                                 

 .٧١دلائل الإعجار :) ١(

 .٣٢٩بناء الصورة الفنية في البيان العربي :، و ٥١٣:  مفتاح العلوم:  ينظر) ٢(

 .٢٤١البلاغة : ) ينظر الإيضاح في علوم٣(

 .١/٤٣١) ديوان أبي تمام ٤(

 .  ٢/٢٧٥، ١/٣٩٢،٤٣٢،  وينظر:٢/١٨١) المصدر نفسه :٥(



 ١٥٤

ــــه أنقــــدتَ طَوْعــــهُ   هوالســــيلُ  إنْ واجَهْتَ  
 

 وتقتــــــــــــــــادُهُ  مــــــــــــــــنْ جَانِبْيــــــــــــــــهِ فَيَتْبَــــــــــــــــعُ  
 

كنى(بالســيل) عــن شــدة وقســوة ممدوحــه علــى مَــنْ يعاديــه ويقاومــه، وكنــى عــن مرونتــه 
  وطواعيته لمن يُحسن التصرف معه.
  :)١(وفي صورة كنائية أُخرى يقول

يَــــــــــاضَ حَــــــــــوَاملاًِ ومَطَــــــــــافِلا    وأَرَى الرَّ
 

ــــــــذْ   ــــــــحابُ عِشــــــــارُ  مُ ــــــــتَ فِيَهــــــــا والسَّ كُنْ  
 

كنى الشـاعر عـن الكـرم والـوفرة ، وكـل شـئ متـرع بـالخير؛ لوجـود الممـدوح ، والريـاض 
فُتحــت أزهارهــا والأخــرى لــم تفُــتح بعــدُ، والســحاب حُبلــى بــالمطر؛ لتنــذر عــن تســاقطه ومجــيء 

  الخير معه وذهاب الجفاف.
  :)٢(ومنه قول علي بن الجهم

ـــــــــــتْ بِ  ـــــــــــو قُرِنَ ـــــــــــبْعَةُ أَبْحُـــــــــــرٍ وَلَ الْبَحْرِسَ  
 

لَمَـــــــا بَلَغَـــــــتْ جَـــــــدْوى أَنامِلِـــــــهِ  الْعَشْـــــــرِ     
 

فقد كنى عن شدة كرم المتوكل، حتى أن البحر لو قرنّاه بسبعة ابحـر أخـرى لمـا بلغـت 
  عطاء الممدوح وكرمه.

  :)٣(وقوله يصف سحابةً ً 
ـــــــرَتْ    فَمـــــــا بَرِحَـــــــتْ بَغْـــــــدادُ حَتـــــــى  تفَجَّ

فـــــــــي جَنَباتِهـــــــــا وَحتـــــــــى رأَينـــــــــا الطيـــــــــرَ   
 

ــــــــــــــدودُها  ــــــــــــــا تَسْــــــــــــــتَفِيقُ مُ   بأَوديــــــــــــــةٍ مَ
الغَانِيــــــــــــاتِ تَصــــــــــــيدُها تَكــــــــــــادُ أَكُــــــــــــفُّ   

 

فـــي البيتـــين كنايـــة  الخيـــر والنمـــاء الـــذي جـــادت بـــه هـــذه الســـحابة علـــى أرض العـــراق  
ولغــــزارة أمطارهــــا ، أن ســــيول الأوديــــة لا تتوقــــف عــــن الجريــــان، طيورهــــا تكــــاد أكــــف النســــاء 

  ووفرتها.  تصيدها؛ لقربها
  :)٤(قائلاً  ،ذا الأسلوب في وصفه الجيش العربيه بحتريالسخر  سياق متصل وفي     

ـــــــفَ  ـــــــ دْ قَ ـــــــ تَ رْ غُ ـــــــ اراتِ بالغَ ـــــــي وهَ همْ اتِ دَ ف  
 

ــــــــــــــــــــــلِ وَ   ــــــــــــــــــــــوَ اذاً وَ ذَ اً رَ يّ سْــــــــــــــــــــــمِ وَ ا وَ يَّ لاابِ  
 

ر ومفرداتــه لمــا يحدثــه المطــر مــن عــن كثــرة الجــيش بالإشــارة إلــى المطــ الشــاعركنــى 
  ليدل على عظمة الجيش وقوته.؛ ولهبعد نز  خرابٍ 

                                                 

 .  ٢/٢٧٥، ١/٣٩٢،٤٣٢،  وينظر:٢/١٨١) المصدر نفسه :١(

 .١٤٧يوان علي بن الجهم :د) ٢(

 ،  ما تستفيق: أي ماتكفُّ ٥٨-٥٧) المصدر نفسه:٣(

 .راضي المنخفضةالوهدات :الأ،   ٣/١٦٠٥:ديوان البحتري ) ٤(



 ١٥٥

الصــفة دون  ذكر فيهــاوالتــي تــُ، الكنائيــة الأخــرى الكنايــة عــن موصــوف الأســاليبومــن 
  :)١(ممن ذلك قول أبي تما صوف،و الم

ــــــــمَ حَ  ــــــــ ليــــــــكَ إِ  اىَ جَــــــــرَ  تْ لَ ديقــــــــةٍ تُ حَ بِنْ  
 

ـــــــــــ  ـــــــــــغَلبَ ـــــــــــتُلْ  مْ اءُ لَ ـــــــــــقَ ـــــــــــرِ  لِ ح لِفحْ فِ مُق  
 

( غلبــاء لــم تلقــح ثــم جــاء بقولــه : حديقــة )،كنــى الشــاعر عــن الســفينة بقولــه: (بنــت ال
   لأنها لقحت بمطرها.؛ والسماء فحلها، الكثيفة مؤنثة لفحل..) وقد جعل الحديقة ذات الأشجار

  :)٢(هلو قبابن الرومي  عندالأسلوب نجده  هذاونظير 
ـــــــــــبِ  تجـــــــــــوزُ    تذا اســـــــــــتقلَّ ا البحـــــــــــار إِ نَ

  اً نَـــــــــوْ البحـــــــــر جَ  بنـــــــــاتِ  نْ ا مِـــــــــنَـــــــــلْ خَ دَ 
اتٌ يَــــــــــــــــملقِ  ائحِ طَــــــــــــــــلبَ فــــــــــــــــي ا نَــــــــــــــــوَاجٍ   

 

ــــــــــ  ــــــــــى الجَ إِ  مالُ وتُســــــــــلمها الشَّ ــــــــــوبِ ل   ن
  ان وشـــــــــــــــيبِ شـــــــــــــــبَّ  نَ يْ ى بَـــــــــــــــهـــــــــــــــادَ تَ 
ــــــــــــمَ ازِ يَ حَ  ــــــــــــى الهَ هيــــــــــــبِ المَ  ولِ هــــــــــــا عل  

 

ثنــاء أوالمخــاطر التــي تعــرض لهــا  يصــف الشــاعر الســفينة التــي حملتــه إلــى الممــدوح،
ن الكنايـة أ ولا شـك ود.بنات البحر) عن السفن المطليات باللون الأس( فقد كنى بقوله:، رحلته
وهــذه ســفينة  المــوج المرتفــع، الســفينة مــع قوتهــا ، وهــي تشــق عبــاب رســمت صــورة لســرعة هنــا

  صفاتها تصلح للسفر المهيب الذي قام به الشاعر مع رفاقه.
قصــائد فــي غايــة الروعـــة مــن خــلال الألفــاظ التـــي  لقــد تــرك لنــا شــعراء هـــذه الحقبــة  

سـاليب البيـان العربـي التـي علـى أ اعتمـد جمالهـا، بديعـة فنية لنا صوراً  ظهرتأوظفوها ببراعة 
بثقافــة تــأثرت بظــروف العصــر وطبيعــة ، وكنايــة مــن تشــبيه واســتعارة فــي قصــائدهم اســتعملوها

أثـرى الأدب العربـي  فنيـاً  ثقافيـاً  حيـث خلـّف لنـا هـذا العصـر إرثـاً  ها،غنت عناصر أالحياة التي 
ؤلاء الشعراء من قصائد ظل الناس يتغنون بها حتى وقتنـا بما جادت به قرائح ه واللغة العربية

  .الحاضر منبهرين بجودة الأداء ودقة الصنعة
لـــوان الجذابـــة التـــي تـــنم عـــن نعـــيم أضـــفوا علـــى صـــورهم الأ ن الشـــعراءويبـــدو للباحـــث أ

ى لـع رالسـكون. وهـذا مـا لايقـدعن اتصاف تلك الصور بالحركة وعدم  فضلاً  ،العيش ورغيده
  والبحتري وابن الرومي وغيرهم. بي تمامأمثال أشعراء الكبار صنعه إلا ال

                                                 

 .غلباء :الواسعة المتكاثفة الأشجار،    ٢/٣٩٦ديوان ابي تمام :) ١(

 ،   النواجي: السريعة ، الحيازم: جمع حيزوم، وهو الصدر أو وسطه.١/٣٢٦ديوان ابن الرومي:) ٢(



 ١٥٦

  الباب الثاني
  الفصل الثالث

  الموسيقى الشعرية
، بوصـــفها عنصـــراً بـــارزاً مـــن عناصـــر ســـيقى الشـــعر العربـــي بمكانـــة متميـــزةمو  تحظـــى

، فهــي عري مــن خــلال إعطائــه بعــداً صــوتياً لــدورها الواضــح فــي تجســيد الواقــع الشــ ؛القصــيدة
الذي ينظم علاقة المبدع بالمتلقي بتناسق الأصوات في نظـام متتـابع تؤديـه التفعـيلات الجسر 

  وتواليها في البيت ثم في القصيدة.
فـه قدامـة بـن إذ عرّ ؛ وقد أشار القدماء إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الشعر بالموسـيقى

يخلــو مــن  ينحــأن الشــعر  فــي ، ولاشــك)١("قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى معنــى" بأنــهجعفــر 
فلـــيس الشـــعر فـــي الحقيقـــة إلا كلامـــاً " ؛الموســـيقى ســـواء الداخليـــة أو الخارجيـــة لا يعـــد شـــعراً 

، فالموسيقى الشـعرية تعبـر عـن المعـاني )٢("موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب
واهــا ومشــاعرهم بق فهــي" تــؤثر فــي أعصــاب الســامعينالقلبيــة التــي يعجــز اللســان عــن أدائهــا 

يحســـون  فعـــالالانهم موجـــات مـــن ة التـــي تشـــبه قـــوى الســـحر، قـــوى تنشـــر فـــي نفوســـو الخفيفـــ
  .)٣("بتناغمهم معها

ن أ أحــــد النقــــاد ويــــرى )٤(والشــــعر يحتــــاج إلى"الموســــيقى التــــي تلحنــــه، وتظهــــر جمالــــه"
خارجيـاً ولا  إطـاراً "ولهـذا فهـي ليسـت ، )٥("جوهر الشعر وأقـوى عناصـر الإيحـاء فيـه"الموسيقى 

، وإنمــا هــي جــزء مــن عمليــة الخلــق الشــعري بمــا تقــوم بــه مــن دلالــة تعبيريــة تقــف ينــة وزخرفــةز 
ا تســاهم فــي نجــاح الــنص الشــعري وتكســبه قــوة التــأثير فــي هــ، وأن)٦("إلـى جانــب الدلالــة اللغويــة

وهـــذا لا يعنـــي إعـــلاء الجانـــب الموســـيقى علـــى الجوانـــب الشـــعرية الأخـــرى المتمثلـــة  ،المتلقـــي
مـــن عناصـــر الايحـــاء الشـــعري  لتركيـــب والصـــور الشـــعرية بـــل هـــو عنصـــرظـــي والمعجم اللفبـــا

  الإبداع، فالموسيقى في الشعر قسمان :  ذروة ها للارتقاء بالشعر إلىيتفاعل مع
  الأول : الموسيقى الخارجية تعتمد على الوزن والقافية. 

الكلمــات الثــاني : الموســيقى الداخليــة تعتمــد علــى الأصــوات والعلاقــات بــين الحــروف و 
  في البيت الشعري. 

                                                 

 .٥٣نقد الشعر :  )١(

 .٢٢موسيقى الشعر :  )٢(

 . ٢٨فصول في الشعر ونقده :  )٣(

 ٣٢١الأدبي:  أصول النقد )٤(

 .٤٤٥النقد الأدبي الحديث :  )٥(

 . ٣٧لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ،(أطروحة دكتوراه) :  )٦(



 ١٥٧

  المبحث الأول
  الخارجية ىالموسيق

  الوزن:  . أ
بـرز عناصــر عمليـة الإبــداع أحــد الأركـان الأساسـية  للقصــيدة ، ومـن أيمثـل إن الـوزن 

زيـــد فـــي قـــوة يضـــفي علـــى الكـــلام رونقـــاً وجمـــالاً ، ويالمتـــأتي عـــن الـــوزن الإيقـــاع و الشـــعري ، 
لأنــه يثيــر فيهــا النشــوة والطــرب ولاســيما إذا كــان  المعنــى مــن حيــث تــأثيره فــي نفــس الســامع؛

، ن إلــى أهميتــهو التفــت النقــاد والدارســون قــدامى ومحــدثقــد ، و  عفويــاً غيــر مقصــود ولا متكلــف
الشـــكل "نـــه أ، و )١("ولاهـــا بـــه خصوصـــيةوأأعظـــم أركـــان حـــد الشـــعر "حيـــث عـــدَّه ابـــن رشـــيق 

فـي بنـاء القصـيدة فيكـون  ، بوصفه حركة صوتية تسهم مع حركـات أخـرى)٢("الصحيح للشعر
،  )٣("كبــر نطــاق ممكــنأالوســيلة التــي تمكــن الكلمــات مــن أن تــؤثر بعضــها فــي بعــض علــى "

القصــــيدة ويمنعهــــا مــــن  وبهــــذا يعــــد الــــوزن الإطــــار الموســــيقي الخــــارجي الــــذي يلــــم أشــــتات
ن إلغــاء الــوزن يعنــي أ". وتبقــى للــوزن أهميــة إذ لا شــعر مــن دونــه وهــذا يرجــع إلــى )٤(التبعثــر

  .)٥("خروج الكلام من دائرة الشعر
عاناة النفسية والتجربـة اتخذ الشعراء من البحور المعروفة وسيلة فنية للكشف عن المقد و 

إذ نجـد الشـاعر  مـن تجربـة شـعرية؛ ، فضـلاً عـن أن البحـر الواحـد قـد يسـتوعب أكثـرالشعورية
قــة بــين الــوزن يكتــب فــي أغــراض متعــددة مــن الــوزن نفســه مــن دون أن يعنــي ذلــك وجــود علا

، وإنمـا يتفاعـل مـع بحـراً يعينـه د أن يقـول شـعراً لا يحـدد لنفسـهيحين ير "فالشاعر  ؛والموضوع 
البحـر الشـعري قالـب  وعليـه أن ؛)٦("فيخرج الشعر في الوزن الذي يصدق له من الأوزان ،ذاته

ـــراً مـــن المشـــاعر والانفعـــالاتيمكـــن أن يســـتوع ـــك أن أغراضـــاً مختلب كثي ـــة ، ويـــدل علـــى ذل ف
، علـى الـرغم مـن أن فريقـاً مـن النقـاد ذهـب إلـى ، قد نظمت على بحـر بعينـهوانفعالات متباينة

  . )٧(والوزن الذي يختاره الشاعر الموضوعالربط بين 

                                                 

 .١/١٣٤العمدة :  )١(

 .٣٠٢النظرية الرومانتيكية في الشعر:  )٢(

 . ١٩٤مبادئ النقد الأدبي:  )٣(

 .٢١ينظر : الشعر والنغم :  )٤(

 .٦٨لاختيار (بحث):شعرية الوزن وا )٥(

 .٣٧٧الأسس الجمالية في النقد الأدبي :  )٦(

، وأصـول النقـد الأدبـي ٢٦٦، ومنهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء :  ١٤٥، وكتاب الصناعتين :  ١٥ينظر: عيار الشعر :  )٧(
 :٣٢٢. 



 ١٥٨

ســلكوا نهــج مــن ســبقهم فــي تنــاول البحــور  هميجــد أن أغلــب اءلشــعر لقصــائد اإن المتصــفح 
 ،مختلفة كالمدح والرثاء والفخر والوصف إذ نظموا في الأوزان الطويلة من أغراض ؛الشعرية 

لات كثيـرة واسـعة لا تسـتطيع البحـور القصـيرة يوتفصـ ،مشـاعرهم وأحاسيسـهم لاسـتيعابهاوذلك 
القصـيرة ومـن ينظمـوا فـي البحـور ، وهـذا لا يعنـي أنهـم لـم تحـيط بهـا وتسـتوعبهاوالمجزوءة أن 

  أهم البحور التي نظموا عليها : 
  الطويل :  البحر

الطويــل مــن البحــور كثيــرة الاســتعمال فــي الشــعر العربــي بصــورة عامــة ، وقــد  يعــد بحــر
نـه الـوزن الـذي كـان القـدماء يؤثرونـه ويفضـلونه أو  ،نظم منه مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر العربـي

نـه تـام لا يكـون مجـزوءاً ولا مشـطوراً أ "، ومـن ميزاتـه )١(غيره، ويتخذونه ميزانـاً لأشـعارهم على
إذ اتسـم بالأبهـة والجلالـة ، لـذا عمـدوا  ؛ذا نـرى فـي عـروض البحـر بهـاءً وقـوة، لـ)٢("ولا منهوكاً 

، ويعطـــي أكثـــر مـــن ، كمـــا أنـــه بحـــر جـــاد مملـــوء بـــالجلال)٣(إليـــه أصـــحاب الرصـــانة والمتانـــة 
،  )٤(، ولأن تفعيلاتــه متغــايرة لا متجانســة؛ لرحابتــه مــن جهــةخلقــه فرصــة لخلــق تجربتــه وإعــادة

  : )٥( أبي تمام راثياً  على هذا الوزن قول شعراءالما جاء في شعر ومن ذلك 
ـــاًوارَتِ الأَرضُ شَخصَـــه ـــثُ غَيْث  سَـــقَى الغَيْ
ــــــــــحابِ صَــــــــــنِيعَةً  ــــــــــالِي لِلسَّ ــــــــــفَ احتِمَ  وَكَي
 

 وإِنْ لَـــــــمْ يَكُـــــــنْ فِيـــــــه سَـــــــحَابٌ ولا قَطْـــــــرُ  
 بِإِســـــــــقائِها قَبْـــــــــراً وَفِـــــــــي لَحْـــــــــدِهِ البَحْـــــــــرُ 
 

بــراز المعــاني التــي جاشــت بهــا نفســه حزنــاً ســاعدت تفعــيلات بحــر الطويــل الشــاعر فــي إ
  على مرثيه؛ بسبب كثرة تفعيلاته.

  :)٦(وعلى هذا البحر نظم البحتري قصيدته التي افتخر بها بنفسه وقومه قائلاً 
ـــــــــوأَ  ـــــــــا لُ نَّ ـــــــــينَ  وثٌ يُ ـــــــــتَجِ تَ حِ ـــــــــا  رُ شْ القن  
ـــــــــــــمَ ا لَ نَّـــــــــــــوإِ  وفنا يُ سُـــــــــــــ تَ حْـــــــــــــتَ  ونَ اءُ شَّ  

ىتــــــــــــــنــــــــــــــا الَّ تَ يَ غْ بُ  قــــــــــــــدامِ بالإِ  كُ رِ دْ فنُــــــــــــــ  
 

ــــــــــ نَّ ذا ضَــــــــــإِ  وثٌ يُــــــــــغُ     رِ طْ بــــــــــالقَ  بُ ئاحَ السَّ
  رِ والنصْــــ سِ أْ بالبَــــ فــــونَ وْ رُ عْ مَ ، وتِ لـــى المَــــإِ 
رِ كْـــــــــــــــــــــــوالمَ  ةِ دَ يْـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا لا بالمكِ بُ الِ طَ نُ   

 

                                                 

 .٢١٠ينظر: موسيقى الشعر :  )١(

 .٤٣فن التقطيع الشعري :  )٢(

 .١/٤٤٣أشعار العرب وصناعتها:  ينظر: المرشد إلى فهم )٣(

 .٣٤٢دراسات في النص الشعري ، عصر صدر الإسلام وبني أمية :  )٤(

 .٤/٨٤ديوان أبي تمام : )٥(

 ،      تشتجر: تشتبك .٢/١٠٨٣ديوان البحتري :  )٦(



 ١٥٩

  : )١(بقولههذا البحر نظم على الرومي فقد  ابنأما 
ــــــــوْدَه ــــــــرفِ لكــــــــنَّ جُ ــــــــقُ طِــــــــرازِ الظَّ  رقي
ـــــــــا أَنَخْـــــــــتُ العـــــــــزمَ ثـُــــــــمَّ امتَطيتــُــــــــ هولمَّ  

 

 كَثيــــــــــفُ الحَيَــــــــــا ذو عَــــــــــارِضٍ مُتَــــــــــرَاكمِ  
ـــــــــا ـــــــــدِ القَمقِ ـــــــــى المَاجِ رأْسَ القمـــــــــاقمِ مِ إِل  

 

قابلية على استيعاب كثير من له  ،رطواسع الشطويل لأنه  ؛استعمل الشاعر هذا البحر
فهــو يخــدم ابــن الرومــي كثيــراً؛ لأن الشــاعر يتميــز بكثافــة الجمــل والصــور  الشــعرية؛المعــاني 

  . لبيت الشعري الواحدالشعرية ضمن ا
المعتضـــد واصـــفاً قصـــر الثريـــا هـــا فيالمعتـــز فـــي قصـــيدته التـــي مـــدح  ابـــنونظـــم عليـــه 

  :)٢(بقوله
 وَبُنيَــــــــانُ قَصْــــــــرٍ قَــــــــدْ عَلَــــــــتْ شُــــــــرُفَاتُهُ 
ــــــــــرَتْ   وأَنْهَــــــــــارُ مَــــــــــاءٍ كَالسَلاسِــــــــــلِ فُجِّ
 

 كَصَـــــفِّ نَســـــاءٍ قَــــــدْ تـَــــرَبَّعْنَّ فِــــــي الأزْرِ  
ـــــــــــــرِ لِتُرْضِـــــــــــــيعَ أَولادَ الرَّ  ـــــــــــــاحينِ والزَّهْ يَ  

 

ــ رت كثــرة تفعــيلات هــذا البحــر نفســاً طــويلاً قــادراً علــى احتــواء انفعــالات الشــاعر فقــد وفّ
لــذا لا يمكــن إنكــار قــدرة البحــر الطويــل علــى تــوفير الــنغم الإيقــاعي  ؛والتنفــيس عــن مشــاعره 

  الموافق لغرض الوصف. 
  : )٣(، قال فيها قصيدة على البحر نفسه ريبو نوللص

ــــــ  ــــــمُ مَنَــــــازِلٍ سَ ــــــاكِرُ الوَســــــميِّ رَسْ قَى بَ  
ــــــقِ  ــــــعَ  اذإِ  ارِ يَ الــــــدَّ  قِّ حَــــــ نْ مِــــــ نَّ وا إِ فُ تْ فَ  

 

ـــــــــرَ مِـــــــــنْ بَعْـــــــــدِ الجَمِيْـــــــــعِ جَمِيْعُهـــــــــا   تَنَكَّ
هـــــــــــــاوعُ بُ رُ  ىكَـــــــــــــبْ يهـــــــــــــا وتُ انِ غَ ا مَ يَّـــــــــــــحَ تُ   

 

ن الشاعر في هذه الأبيات زاد تكثيف معاني الوفاء لهذه المنازل والدعاء لها أ في لاشك
هـــذا الأســـلوب اســـتدعى نفســـاً طـــويلاً، و  ،علـــى ربوعهـــا وإلقـــاء التحيـــة عليهـــا والوقـــوف ،لســـقيابا

  ومقاطع كلامه.  جمله ن رحابة تفاعيل البحر ساعدت الشاعر على إطالةوبالطبع  فإ
  : الكاملبحر 

ــ يــلَ قِ ، فَ اختلــف فــي تســميته، وقــد هــو مــن أهــم بحــور الشــعر العربــي ي كــاملاً لكمــال مَّ سُ
  ،ضـربه أكثـرهـو الأ صـل فـي الـدائرة أ عـن الـوافر الـذي كمـل الكامل لأنـه يمَّ سُ  يلَ قِ أجزائه، و 

                                                 

 .٢٢٧٠/ ٦ديوان ابن الرومي : )١(

 .١/٤٨٠ديوان شعر ابن المعتز:  )٢(

 .٣١٨-٣١٧ديوان الصنوبري:  )٣(



 ١٦٠

م ، وقـد وضـع حـاز )١(ثلاثـين حركـة  التـي تبلـغي كاملاً لكثرة الحركات في بيته التـام و مَّ سُ  وقيلَ 
ة بعـد الطويـل بالبحر الكامل في المنزلة الثالث، حيث جاء القرطاجني بحور الشعر في درجات

  .)٢(من غيره من البحور ن في الكامل متسعاً للشاعر أكثرأط ، ويرى والبسي
، وفيــه لــون خــاص مــن أكثــر بحــور الشــعر جلجلــة وحركــات"نــه أويــرى صــاحب المرشــد 

، ويجعلـه أن أريـد خماً جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهرف –ريد به الجد إن أُ  –جعله ي الموسيقى
ــــى الغــــزل ومــــا  ــــه إل ــــينب ــــواب الل ــــواً مــــع  هــــو بمجــــراه مــــن أب ــــة، حل صلصــــلة كصلصــــلة والرق

فهـو يصـلح فـي كتابـه كـل  ، ويعد الكامـل مـن البحـور الشـائعة فـي الشـعر القـديم ،)٣("الأجراس
، ومـن أمثلتـه قـول أبـي تمـام مادحـاً )٤( لبيد وعنترة على إيقاعه امعلقت نظمت الموضوعات؛ إذ
  : )٥(الحسن بن رجاء 

ـــــالغِ  نَ مِـــــ ريمِ الكَـــــ لَ طَـــــعَ  لا تنُْكِـــــرِى ى نَ  
ـــــــــــنُ كـــــــــــاب يَ الرَّ  وتَنَظَّـــــــــــرى خَبَـــــــــــبَ  هاصُّ  

 

ــــــــــــيْلُ حَــــــــــــرْبٌ لِلمكــــــــــــانِ العــــــــــــالىِ     فالسَّ
الِ يــــــت المَــــــمِ لــــــى مُ إِ  يضِ رِ القَــــــ مُحْيِــــــى  

 

ــ ين تناســق ملحــوظ بــين حركــات الكامــل المتلاحقــة، وبــين تنبيــه الشــاعر لســرعة فــي البيت
المـال  يم بأنه عطل مـنوصف الكر  كذاك السيل وشدة حركته أثناء نزوله من المكان المرتفع،

   لكونه لا يبقى ماله لكرمه.
  :)٦(واصفاً الغيث البحتريقول كو 

ـــــــــرْقُ شَـــــــــحْمَةَ  ـــــــــث أذَابَ البَ ـــــــــزْ مُ  غَيْ   هِ نِ
ـــــــــ تْ ارَ مـــــــــا طَـــــــــنّ وكأَ  ـــــــــ يـــــــــحُ ه رِ بِ ا بَ الصَّ  

هِ امــــــــمَ غَ  مــــــــاءَ  نَّ أَ  بُ سِــــــــحْ تَ  ءُ ويُضِــــــــى  
 

ــــــــ يحُ فــــــــالرَّ     رِ هَ وْ جَــــــــالْ  بَّ حَــــــــ فيــــــــه مُ ظِ نْ تَ
ـــ   بـــرِ نَ فـــي العَ  بـــهِ  تْ سَـــمَ غَ بعـــد مـــا انْ  نْ مِ

ـــــــــــعَ فـــــــــــى إنـــــــــــاءٍ أَ  ـــــــــــرٌ تَقَطَّ رِ ضَـــــــــــخْ قَمَ  
 

، فالمتأمـــل لتلـــك الصـــورة يجـــدها حافلـــة رها خيالــهرســم الشـــاعر صـــورة للغيـــث كمـــا تصـــوّ 
بالحركة والنشاط ، ولهذا فأن تفعيلات بحر الكامل أقدر على تصوير تلك الانفعالات ، فكـان 

                                                 

 .٩٥، وينظر فن التقطيع الشعري :  ١٢٢ينظر : العمدة :  )١(

 .٢٦٨ينظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء :  )٢(

 .١/٣٠٢المرشد إلى فهم أشاعر العرب وصناعتها : ) ٣(

 .٩٨ينظر فن التقطيع الشعري : ) ٤(

 ، تنظري : انتظري . ٣/٧٧ديوان أبي تمام :  )٥(

 .٢/٩٥٠ديوان البحتري :  )٦(



 ١٦١

ه الموجــة الإيقاعيـة المتحققـة مــن تفعـيلات هــذا هـذ عــن طريـقلهـا القـدرة علــى عـرض مشـاعره 
  البحر.

  :)١(على هذا البحر قول ابن المعتز جاءومما 
ـــــــةً  ـــــــى دِيبَاجَ بَ ـــــــى الرُّ ـــــــعَ الرِّهـــــــامُ عَل  خَلَ
 وكَأنَّمـــــــــــــــــــــــا أجفَانُهـــــــــــــــــــــــا مَســـــــــــــــــــــــكوبةً 
 

ــــــــــــرَابِ   ــــــــــــلِ الأَت ــــــــــــرِ أَنامِ ــــــــــــجتْ بِغي  نُسِ
ـــــــــــــــابِ  ـــــــــــــــرُّقِ الأَحبَ ـــــــــــــــتْ لِتف ـــــــــــــــلٌ بَكَ  مُقَ
 

  : البسيطبحر 
، وهــو قريــب مــن )٢(يمتــاز بالجلالــة والروعــة، ويســتعمل للرقــة كمــا يســتعمل للعنــفوهــو 

يفوق البحر الطويل في الرقة والجزالة ، وهذا ما يجعلـه أكثـر فـي شـعر المولـدين مـن  ،الطويل
  عبر عن معنيين متناقضين.، ولكنه يُ )٣(شعر الجاهليين

  : )٤(قول أبي تمام مادحاً نماذجه ومن 
ــــــهُ  تُ فْ دَ صَــــــ ــــــم تَ  عن ــــــدَّ وَ مَ  فْ دِ صْــــــفل   هُ تُ

ــــــــــــ ــــــــــــهُ وافَ ــــــــــــثِ إِنْ جِئْتَ ــــــــــــيِّ رَ  اكَ كَالغَيْ هُ قُ  
 

ـــــــــى  ـــــــــى وعَـــــــــاوَدَهُ ظَنِّ ـــــــــم يَ  عَنَّ ـــــــــفل   بَ خِ
ــــــانَ حَ تَ  نْ وإِ  ــــــتَ عنــــــهُ كَ لْ ــــــفــــــي الطَّ  مَّ بِ لَ  

 

، وكـان بحـر رةيـ، وإبراز فضائله ونعمـه الكثمدوحهأن يعبر عن إعجابه بم الشاعرحاول 
  بتفعيلاته الطويلة التي تتسع لكلامه.الغاية  البسيط ملائماً لهذه

  
  :)٥(ها المتوكلح فيعلى هذا البحر قصيدة مد البحتريونظم 

ــــــأَ  ها نَ حاسِــــــمَ  تْ دَ بْــــــأَ  دْ قَــــــفَ  ))قُ شْــــــمَ دِ ((ا مَّ  
ـــــ يُمْسِـــــى قـــــاً رَ ا فِ هَـــــالِ بَ جْ علـــــى أَ  ابُ حَ السَّ  

،لاً ضِـــــــــفَلسْـــــــــتَ تبُُصِـــــــــرُ إِلاَّ واكِفـــــــــاً خَ   
 

ــــــد وَ   ــــــوق ــــــك مُ فَ ا عــــــدَ هــــــا بمــــــا وَ يرِ طْ ى ل  
ـــــالنَّ  حُ بِ صْـــــويُ  ـــــدَدَاائها رَ حْ فـــــي صَـــــ تُ بْ   بَ

ــــــــر و طــــــــائراً ، أَ أَوْ يانعــــــــاً خَضِــــــــ دارِ اً غَ  
 

ذي التفعـــيلات المتتابعـــة تتابعـــاً  ، طموســـيقاه الخارجيـــة علـــى البحـــر البســـيبنـــى الشـــاعر 
اً يكاد ينسجم مع بعض الحالات الشعورية التـي انتابـت يداً صوتديخلق تر  التتابعوهذا  ،خاصاً 

  وهذا الوزن وافق مشاعر البحتري وحنينه إلى وطنه دمشق. ،لشاعر لحظة كتابة القصيدةا
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 ١٦٢

  : )١(المعتز (البسيط) في مقطوعة وصف فيها المطر بقوله  ابنستعمل او 
ـــــــةٍ ومُ  هـــــــا المطـــــــرُ مـــــــن أجفانِ  جـــــــادَ  زن  
  لائحــــــــةً  رضِ هــــــــا فــــــــي الأَ ى مواقعَ رَ تَــــــــ
اهَـــــــــلُ ابِ وَ  خَـــــــــدَّ الأَرضِ  مُ لطِـــــــــيَ  زالَ  مـــــــــا  

 

ـــــــــال  ـــــــــتظِ مُ  روضُ ف ـــــــــرُ نتِ مُ  رُ طْـــــــــوالقَ  مٌ ن   ث
ـــــــــــلَ  ـــــــــــدراهمِ  مث ـــــــــــتَ  ال   رُ تِ ســـــــــــتَ تَ  مَّ بـــــــــــد ثُ

رُ ضَـــــوالخُ  درانُ ا الغُـــــهَ دَّ حتَّـــــى وَقَـــــتْ خَـــــ  
 

ـــه علـــى الأرض  تخـــذ أشـــكالاً تظهـــر وتختفـــي عنـــد ابـــن اويبـــدوا أن منظـــر المطـــر ونزول
  وشكلها بحركة الدراهم حين تبدو ثم تستتر.  حركتهامشبهاً  ،المعتز
  : قاربالمتبحر 

أحــد  توقــد نعــ ،)٢(هــو مــن البحــور الصــافية لمــا يتــألف شــطره مــن تكــرار تفعيلــة واحــدة 
، طبلـي الموسـيقى ويصـلح لكـل مـا فيـه اب، مطـرد ، منسـبسيط الـنغم" الباحثين هذا الوزن بأنه

لبحتري يصــف فــا .)٣("لأحــداث فــي نســق مســتمرلبجــرس الألفــاظ وســرد  ذذلــوت ،تعــداد للصــفات
  :)٤(على هذا البحر بقوله  قصيدةٍ في  دجلة
  ةٍ ضَـــــــــــــــوْ رَ  نْ مِـــــــــــــــ يرةِ بـــــــــــــــالجزِ  مْ كَـــــــــــــــوَ 
  ةً ورَ ثــُـــــــــــــــــــــــنْ مَ  يـــــــــــــــــــــــــتَ اقِ وَ اليَ  يـــــــــــــــــــــــــكَ رِ تُ 

  وحِ مُــــــــــــجَ ال لَ مْــــــــــــحَ  ةُ لَــــــــــــجْ دِ  لُ مِــــــــــــحْ وتَ 
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــذَارَى تَمَشَّ هـــــــــــــــــابِ  كـــــــــــــــــأَنَّ العَ  

 

ــــــــــــــــــــــةُ ثِغْ     !هــــــــــــــــــــــاانَ بَ تُضَــــــــــــــــــــــاحِكُ دِجْلَ
ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــجَ  دْ قَ ــــــــــــــــ لَ لَّ هــــــــــــــــا انَ رَ هْ ظُ  رُ وْ النَّ  
هـــــــــــــــــــــــــــا انَ كَ رْ أَ  حَ اطِ نَـــــــــــــــــــــــــــى تُ تَّـــــــــــــــــــــــــــحَ   
ـــــــــــــــــــــــــإِ  ـــــــــــــــــــــــــرِّ  تِ زَّ ذا هَ هـــــــــــــــــــــــــاانَ نَ فْ أَ  يحُ ال  

 

التوافق بـين وحـدات هـذا الـوزن وبـين طبيعـة الإلفـاظ فـي سـياق الأبيـات  البحتري منتمكن 
  دلت على حركة تراتبية.قد و ، هزت) لاسيما الأفعال (تحمل ، تناطح، تمشي، تتبعها

  : )٥(دجلة قائلاً  فيضان ابن المعتز يصفو   
  تـــــــــــــــــــتْ فيمـــــــــــــــــــا أَ  ةُ لَـــــــــــــــــــجْ دِ  تتنـــــــــــــــــــيَ أ

ارةٍ جَـــــــــــــــ نْ ذا هــــــــــــــي مِـــــــــــــــبَّـــــــــــــــفــــــــــــــلا حَ   
 

  عُ صـــــــــــنَ مـــــــــــا تَ  رُ حْـــــــــــالبَ  نعَ مـــــــــــا صَـــــــــــفَ  
ـــــــــــــــــــــا حَ  ـــــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــــ ذابَّ ـــــــــــــــــــــلْ البَ  دُ البلَ عُ قَ  

 

فـــي  ه، وقلـــة مائـــفقـــد وظـــف (المتقـــارب) حـــين ذكـــر مـــدَّ قويـــق فـــي الشـــتاء أمـــا الصـــنوبري
  : )٦(يقول ، إذالصيف

                                                 

 .٥٨٩-٢/٥٢٨ديوان شعر ابن المعتز: )١(

 .٦٧الشعر المعاصر:ينظر: قضايا  )٢(

 .٣٨٣المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :  )٣(

 .٢١٧٧- ٤/٢١٧٦ديوان البحتري :  )٤(

 .٥٥٢/ ٢ديوان شعر ابن المعتز: )٥(

 .٤٥١ديوان الصنوبري :  )٦(



 ١٦٣

ـــــــــــــــ ريـــــــــــــــحَ  مَّ ذا شَـــــــــــــــإُ  ويـــــــــــــــقُ ق   اءِ تَ الشَّ
ـــــــــــــــــــقْ إِنْ أَ وَ  هُ تَ رْ صَـــــــــــــــــــبْ أَ  فُ يْ الصَـــــــــــــــــــ لَ بَ  

 

ــــــــــــــــرَ وكِ  يهــــــــــــــــاً تَ  ظهــــــــــــــــرَ أَ   ــــــــــــــــجِ اً عَ ب   ايبَ
ــــــــــــــــــذَ  ــــــــــــــــــزِ اً حَ يــــــــــــــــــرَ قِ يلاً حَ لِ ــــــــــــــــــئِ اً كَ ينَ ايبَ  

 

أن يختــــار وزنــــاً يتوافــــق مــــع المعنــــى مــــن خــــلال التقســــيم الاقــــاعي  اســــتطاع الشــــاعر  
  لتفعيلات هذا البحر

  : الخفيفبحر 
والرقة فهـو إذا لـم يكـن وزن وسط بين الفخامة "از بأنه ن، ويميأتي هذا البحر بعد المتقارب

مــن ذلــك بنصــيب ومــن  خــذنــه أأ، فلالــه ولا كالمســرح فــي لينــه وتكســرهفخامــة وج فــيكالطويــل 
 ؛مــن حيــث اللــين ،، والــوافرأن هنــاك شــبهاً واضــحاً بــين الخفيــف، والملاحــظ )١("هــذا بنصــيب

، فضـــلاً عـــن رشـــاقته وجزالتـــه وحســـن وقعـــه علـــى )٢(الخفيـــف أســـهل منـــه وأكثـــر طوعيـــة لكـــنو 
  .)٣(لآذان ا

  : )٤(قول ابن الرومي يصف روضة  أمثلتهومن 
ـــــــــــــــرِ وَ  ـــــــــــــــاخَ تَ  اضٍ يَ ـــــــــــــــفِ  ضَ رْ الأَ  لُ يَ ا يهَ  

  ارٍ وَ سَـــــــــــــــــ هُ تْ جَ اسَـــــــــــــــــنَ تَ  ذَاتُ وشـــــــــــــــــىٍ 
ى الــــــــوسْ لَــــــــعَ  شَــــــــكَرتْ نَعْمَــــــــةَ الــــــــوَلىَّ   

 

  ادِ رَ خُـــــــــــــــــيَلاءَ الفَتَـــــــــــــــــاةِ فِـــــــــــــــــي الأَبْـــــــــــــــــ 
  ادِ وَ لَبِقَـــــــــــــــــــــــــــاتٌ بِحوْكِـــــــــــــــــــــــــــهِ وَغَـــــــــــــــــــــــــــ

ادِ هَـــــــــــــالعِ  دَ عْـــــــــــــبَ  ادِ هَـــــــــــــالعِ  مَّ ثــُـــــــــــ مِـــــــــــــىِّ   
 

ـــــــــــــة؛ ليســـــــــــــتعرض            ـــــــــــــدرة عالي ـــــــــــــف) منحـــــــــــــت الشـــــــــــــاعر ق فصـــــــــــــلاحية بحـــــــــــــر (الخفي
  .صورة الرياض بشكلٍ دقيق، وحاول انتقاء الألفاظ التي تلائم الوزن في هذه الأبيات
  : )٥(نظم ابن المعتز مقطوعته واصفاً الربيع قائلاً  الوزنوعلى هذا 

جنـــــــــــانِ نشـــــــــــرُ هـــــــــــذا الربيـــــــــــعُ نشـــــــــــرُ   
ـــــــــــــــــالربيعُ طـــــــــــــــــرُوْبٌ  ـــــــــــــــــتَ ف ب   إن تطرَّ

 قهقهــــــــــتْ روضَــــــــــةُ الجزائــــــــــر ضِــــــــــحِكاً 
 

 وأوان الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع خَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أوانِ  
ـــــــــــــــنِّ ظاهرُالإحســـــــــــــــانِ    ضـــــــــــــــاحِكُ السِّ

ـــــــــــحابِ بالظَّمـــــــــــآنِ   مـــــــــــنْ صُـــــــــــنُوعِ السَّ
 

                                                 

 .٢٥٩شرح تحفة الخليل :  )١(

 .١٥٩ينظر: فن التقطيع الشعري :  )٢(

 .٧٨ينظر : موسيقى الشعر :  )٣(

 .٢/٦٨٣وان ابن الرومي : دي )٤(

 .٢/٢٣٨ديوان شعر ابن المعتز : )٥(



 ١٦٤

صــل تزدهــر الريــاض وبفضــل هــذا الف ،لفصــل الربيــع علــى بحــر الخفيــف الشــاعرينشــد 
شــعراء الريـاض الجميلــة فـي أوصــافهم الولـذلك لــم يـنس  لســعادة،بمختلـف النباتـات، فهــو رمـز ل

  .للطبيعة الساحرة التي سيطرت على وجدانهم بحسنها
  بحر الرجز :

، وعــد الرجــز مــن الأوزان )١(به كاضــطراب قــوائم الناقــة عنــد القيــامالاضــطر  ؛سُــمي رجــزاً 
رة مــا نظمــه الشــعراء لكثــ ؛)٢("مطيــة الشــعراء"الشــائعة فــي الشــعر العربــي القــديم حتــى سُــمي ب 

 لغــةتقريــب الصــلة بــين "عيــة فــي ا، فهــو أكثــر طو يتمــاز بكثــرة عللــه وزحافاتــه، و همى عليــاالقــد
وقــد نمــا الرجــز فــي العصــر الاســلامي والعصــر الامــوي حتــى صــار ، )٣("الشــعر ولغــة الحيــاة

رجــز منافسـاً للقصـيدة، امـا فـي العصـر العباسـي، فـإن هـذه الظـاهرة قـد استفاضـت، واسُـتخدم ال
  .)٤( على نطاق واسع

  :)٥(الذين نظموا عليه، وذلك قوله الشعراءوأبو تمام من 
ـــــــــــــــضِ  ـــــــــــــــمْ تكتَحِـــــــــــــــلْ بِغمْ  ســـــــــــــــارِيَةٌ لَ
 مُـــــــــــــــــوقَرَةٌ مِـــــــــــــــــنْ خُلَّـــــــــــــــــةٍ وحَمْـــــــــــــــــضِ 
 

 كَـــــــــــــــــدْرَاءُ ذَاتُ هَطَـــــــــــــــــلانٍ مَحْـــــــــــــــــضِ  
 تَمْضِــــــــــى وتبُْقِــــــــــى نِعَمــــــــــاً لا تَمْضِــــــــــى
 

يـر فـروت الريـاض، وحوّلتهـا إلـى وصف الشاعر هذه السـحابة، وقـد هطلـت بمطرهـا الغز 
  )٦(مروج خضراء ، "وسرعة نبر بحر الرجز تشعر بسرعة تعاقب المطر وشدته"

  :)٧(ومنه قول البحتري
ــــبَا مِــــن    ))نَجْــــدِ  ((جــــاءَت بهــــا رِيــــحُ الصَّ

ـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــدْرَانُها فـــــــــــــــــي الوَهْ  كأَنمـــــــــــــــــا غُ
 

 فـــــــــــــــانْتَثَرتْ مِثـــــــــــــــلَ انْتِثـــــــــــــــارِ العِقْـــــــــــــــدِ  
لنَّرْدِ يَلْعَـــــــــــــــــبْن مِـــــــــــــــــنْ حَبَابهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــا  

 

جــاءت هــذه الصــورة الحركيــة التــي رســمها الشــاعر مناســبة بشــكل كبيــر مــع خفــت الــوزن 
  وسرعة نغمته.

                                                 

 .١/١٣٦ينظر : العمدة :  )١(

 .١٤١موسيقى الشعر :  )٢(

 .٢٠٤حركات التجديد في الشعر العربي :  )٣(

 .٤١٥ينظر في الأدب العباسي (الرؤية والفن) :   )٤(

 .٥١٥،  ٥١٢، ٥٠١، ٥٠٠/ ٤، وينظر:٥١٨/ ٤ديوان أبي تمام :  )٥(

 .٦٧التجديد في الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي : )٦(

 .٢/٨٥٠، وينظر : ديوان شعر ابن المعتز :  ١/٥٦٨ديوان البحتري :  )٧(



 ١٦٥

  :)١(نظم الصنوبري على هذا البحر مفتخراً بقوله  هنفس وفي المعنى
  الأزرارِ  مســــــــــــــــــــــحوبةُ  ســــــــــــــــــــــحابةٌ 

   ارِ وّ فـــــــــــي عنانهـــــــــــا الخَـــــــــــ حُ تمـــــــــــر 
ــــــــــى الأقطــــــــــارِ    كأنمــــــــــا تلقــــــــــي عل

  مِـــــــــدْرارِ حلَّـــــــــتْ عقـــــــــودَ دَمْعهـــــــــا ال
  ونشـــــــــــــــرتْ ذوائـــــــــــــــبَ الأشـــــــــــــــجارِ 

  والســـــــوارِ  ة الخلخـــــــالِ فـــــــي صـــــــيغَ 
   

هـا وكأنهـا وسـال خير  ،، فانهمر ماؤهـار الشاعر سحابة مثقلة بالماءفي هذه الأبيات صوّ 
، وقـــد ألبســـت الـــروض خلخـــالاً وســـواراً مـــن الـــذهب ، وجـــاءت هـــذه خيـــل مرســـلة كثيـــرة الجـــري

بشـــكل كبيـــر مـــع خفـــة الـــوزن وإيقاعـــه وســـرعة الصـــورة الحركيـــة التـــي رســـمها الشـــاعر مناســـبة 
  نغمه.
  الوافر: بحر

هـــو "مـــن أكثـــر البحـــور مرونـــة يشـــتد ويـــرق كيفمـــا تشـــاء، وأجـــود مـــا يكـــون فـــي الفخـــر 
، ويتمــاز هــذا الــوزن يتــدفق وتلاحــق أجزائــه وســرعة نغماتــه، وأن المقــاطع الصــغير )٢(والرثــاء"

  :)٤(له، وقد نظم على هذا الوزن أبو تمام بقو )٣(تعلو عليه
مــــــــــــــــدٍ بَحْــــــــــــــــرٌ خِضَــــــــــــــــمٌّ   يَمِــــــــــــــــينُ مُحَّ
 تَفِــــــــــــــيضُ سَــــــــــــــماحةً والمُــــــــــــــزْنُ مُكْــــــــــــــدٍ 
 

ـــــــــــونُ العُبَـــــــــــابِ   ـــــــــــوُجِ مَجْنُ ـــــــــــوحُ المَ  طَمُ
ـــــــــــابِ   وتَقْطَـــــــــــعُ والحُسَـــــــــــامُ العَضْـــــــــــبُ نَ
 

احـــس الشـــاعر بضـــرورة اســـتعمال هـــذا الـــوزن للتعبيـــر عـــن مشـــاعره اتجـــاه الممـــدوح مـــن 
  طفته. خلال يقاع تتموج موسيقاه مع تموج عا

  :)٥(ونظم ابن الرومي مقطوعةً على هذا الوزن يصف روضةً، بقوله
 كـــــــــــــــــــأنَّ نســـــــــــــــــــيمَها أرَجُ الحُزَامـــــــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــلٍ  ــــــــــــــــــتْ بلي ــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــمأَلٍ هَبَّ  هدّيُ
 

ــــــــــــــــــــــــــيُّ    ولاهُ بعــــــــــــــــــــــــــدَ وسَــــــــــــــــــــــــــمِيٍّ وَل
 لأفنــــــــــــــــــانِ الجِنــــــــــــــــــانِ لهــــــــــــــــــا نَجِــــــــــــــــــيُّ 

                                                 

، مصـــحوبة الازرار : متناقضـــة فـــي مشـــيتها لامتلائهـــا بالمـــاء ، الخـــوار : الضـــعف أي عنانهـــا  ٣٢ديـــوان الصـــنوبري :  )١(
 غير مشدود فهي مسترسلة .

 .٨٤قطيع الشعري :فن الت )٢(

 .٨١ينظر: دراسات في النص الشعري في عصر صدر الإسلام وبني أمية :  )٣(

 .٢٨٤-١/٢٨٣ديوان أبي تمام : )٤(

 .٦/٢٦٤٧ديوان ابن الرومي  : )٥(



 ١٦٦

 

موســيقى الشــاعر ألفاظــاً ســهلة تــتلاءم مــع رقــة الــوزن، وهــذا يجعــل الإيقــاع أكثــر  اختــار
  ومنسجماً مع موضوع الوصف.

بعـــد البحـــور الســـابقة مـــن حيـــث الشـــيوع وكثـــرة التـــردد الســـريع والهـــزج ومجـــزوء  يـــأتيثـــم 
  الكامل في أبيات قليلة ومتفرقة.

  : القافيةب. 
شــــريكة الــــوزن فــــي "تُعــــد القافيــــة الــــركن الثــــاني مــــن الإيقــــاع الخــــارجي للقصــــيدة ، فهــــي 

وتسـمى: قافيـة؛ لمكـان "، )١("اً حتـى يكـون لـه وزن وقافيـةسـمى شـعر ولا يُ  ،الاختصاص بالشـعر
.واختلـف العلمـاء )٢("ذا تبعتـهإ، التناسب، وهـو: أنهـا تتبـع نظـم البيـت، مـأخوذة مـن: قفـوت أثـره

في تعريفها، فمنهم من عدّها آخر كلمة من البيت، ومنهم من ذهب إلى أنها تتكـون مـن أخـر 
لأول، ومـــنهم مـــن يـــرى أنهـــا الكلمـــة الخيـــرة مـــن ســـاكنين فـــي البيـــت والمتحـــرك قبـــل الســـاكن ا

   )٣(البيت
ليســـتمتع بهـــا حـــين يطـــرق  ؛دهايـــتكـــون بمثابـــة فواصـــل موســـيقية يتوقـــع الســـامع تردهـــي ف

ربيـة لا ، فالع)٤(بعد عدد معين من المقاطع التي يتكون منها الـوزن  منتظمةالسمع في أوقات 
يجــب أن يراعــى فيهــا القيــاس والرنــة ،  لأنهــا لغــة قياســية رنانــة يصــلح شــعرها مــن دون قافيــة؛

افية هكذا . وبقي حال الق)٥(وفيها من القوافي المتناسبة ما يتعذر وجود نظيره في سائر اللغات
، وأصــبحت وتعقــدت وازدهــرت فيــه ألــوان الغنــاء وتعــددت الأنغــامحتــى جــاء العصــر العباســي، 

الشـعراء ينوعـون فـي نظـام  بـدأ، وهنـا عـاً قـد تعـددت فيـه القـوافي وتنوعـتنو مـن الشـعر تتطلب 
ن ثمـة أتُساعد كثيراً على اكتمال النص الشعري من جوانبه الإيقاعية، ولهذا ف؛ لأنها )٦(القافية
ى ذات إثـارة فـي الـنفس والحـس بما يبعثـه مـن موسـيق"بين الوزن والنص الشعري  جدليةعلاقة 

، وقـد اسـتقر فـي الأذهـان )٧("يـة، فان هذه الموسيقى تعظـم وتتنـامى وتـؤثر إذا تـوافرت القافمعاً 

                                                 

 .١/١٥١العمدة :  )١(

 .٦٨٩مفتاح العلوم :  )٢(

 .٢٧٥ينظر منهاج البلغاء:   )٣(

 .٢٧٣ينظر : موسيقى الشعر : ) ٤(

 .٣٢٥صول النقد الأدبي : أ )٥(

 .٣٣٢ينظر: موسيقى الشعر : ) ٦(

 .٧٤عضوية الموسيقى في النص الشعري :  )٧(



 ١٦٧

ربط القافية بالحرف الأخير من البيت الشعري وهـو حـرف الـروي فقسـمت القصـائد علـى وفقـه 
  لامية أو عينية أو سينية.. الخ. على

، فكثـرت القصـائد التـي ورد فيهـا هـذا الشـعرعلـى وفـق  همر اشـعأوقد تنوعـت القـوافي فـي 
ان القسـم الأكبـر منهـا مطلقـاً اختلفـت فيـه حركـة الـروي وتباينت استعمالاتها لـديهم فكـ ،أنواعها

حـين قلـت القـوافي المقيـدة التـي يكـون حـرف الـروي  فـي ،بين الضـم والكسـر والإطـلاق بـالألف
فيها ساكناً ولم يقتصر فيها على حرف دون غيره مع تفاوت في كثرة استعمال هذا الحرف أو 

 ،والــدال ، الحــاء ، والــلام ، وغيرهــا ،لــراءأو آخــر؛ فقــد أكثــروا مــن اســتعمال ا شــاعرذاك لــدى 
بــل كــرروا أصــواتها فــي البيــت الواحــد كقــول أبــي تمــام  نهايــة القصــيدة ولــم يكتفــوا بإيرادهــا فــي 

  :)١(يصف المطر
ــــــــــذي اســــــــــتَطَارا ــــــــــرْقِ ال ــــــــــهْمُ لِلبَ ــــــــــا سَ  يَ
ــــــــــــــــــــى إِذا أَنْجَـــــــــــــــــــــدَ الأبصَـــــــــــــــــــــارا   حَتَّـ
ــــــــــــــــــارا  آضَ لَنَــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــاءً وَكَــــــــــــــــــانَ نَ
 

ـــــــــــى رَغْـــــــــــمِ   الـــــــــــدُّجَى نَهَـــــــــــارا بَـــــــــــاتَ عَلَ  
ــــــــــــــــــدًى سِــــــــــــــــــرَارَا ــــــــــــــــــلاً جَهــــــــــــــــــاراً ونَ  وَبْ

اارَ بَــــــــــــالغُ  طَ ســــــــــــخَ أَ ى وَ ى الثَّــــــــــــرَ ضَــــــــــــرْ أَ   
 

، الـــذي زاد مـــن الجـــرس حـــرف المـــد الألـــففالشـــاعر اختـــار لقافيتـــه  حـــرف الـــراء متبوعـــا ب
  للبيت. الموسيقي
  : )٢( بقوله قصيدةنظم على قافية الراء البحتري  أما

يــــــــاً حَ  لــــــــهُ  بُّ غُــــــــمــــــــا يَ  احٍ مَ سَــــــــ امُ مَــــــــغَ   
ــــــ لقــــــد كــــــانَ  ــــــ رِ هْــــــالنَّ  مُ وْ يَ   عظيمــــــةٍ  مَ وْ يّ

تْ لَ اجَ سَـــــــــــــتَ راً فَ عـــــــــــــابِ  عليـــــــــــــهِ  تَ زْ أجَـــــــــــــ  
 

ـــــومِ   ـــــ رُ عَ سْ ـــــهُ  يعُ ضِـــــمـــــا يَ  بٍ رْ حَ ـــــوَ  ل   رُ تْ
  رُ هْـــــمـــــا النَّ هِ رى بِ جَـــــ مـــــاءٍ عْ ، ونَ  تْ طلَّـــــأَ 

ـــــــــــهُ  ـــــــــــ أَوَاذِيُّ ـــــــــــا طَ لمَّ ـــــــــــوْ ا فَ مَ ـــــــــــالبَ  هُ قَ رُ حْ  
 

وأكثـر الشـاعر مـن ، مجهـور لمضـمومة وهـو حـرفقافية الراء ا ت هذه الأبيات علىجاء
اً للمجانســـة بينهمـــا وبـــين القافيـــة، حركـــات الضـــم فـــي الكلمـــات الســـابقة لـــه فـــي كـــل بيـــت طلبـــ

شـاعر لهـذه القافيـة لـم يكـن محـظ ، ويبـدو اختيـار ال)٣("والفخامـة ةبهـالأالضمة حركة تشعر ب"و
ولهــذا جــاءت  ؛رقالغــمــن ثــر نجاتــه أ، بــل جــاء ليؤكــد صــدق عواطفــه اتجــاه الممــدوح صــدفة

  عاطفته قوية وصادقة.

                                                 

 ، آض : سار وعاد . ٤/٥١٥ديوان أبي تمام :  )١(

 ،  يغب : يجيء يوماً وينقطع يوماً ، الوتر : الثار ، الاواذي : الامواج .٨٤٦ – ٢/٨٤٥ديوان البحتري :  )٢(

 .٨٨/ ١هم أشعار العرب وصناعتها :المرشد في ف )٣(



 ١٦٨

  : )١(نظم ابن المعتز مقطوعته قائلاً  قافيةال ههذوعلى 
  رِ هَــــمــــن الزَّ  علــــى خيــــلٍ  رٍ طْــــقَ  رســــانُ فُ 

ةٌ وهــــــي واقفــــــ اتٍ ركَــــــمــــــن حَ  مــــــا شــــــئتَ   
 

ــــــحتَ   ــــــ ثهنَّ تَ ــــــريحِ  ياطُ سِ ــــــ ال ــــــي السَّ   حرِ ف
رِ تسِــــــــــوهــــــــــي لــــــــــم َ  هــــــــــا ســــــــــائراتٍ خالُ تَ   

 

، وقـــد نظـــم عليـــه كثيـــر مـــن الشـــعراء فـــي اءشـــعر قصـــائد الفـــي  ) حضـــورالـــدالولقافيـــة (
  : )٢( ماطرةَ  العصر العباسي، ومنهم البحتري في قوله يصف سحابةً 

  دِ عْــــــــــــــــــين الرَّ ذاتُ ارتجــــــــــــــــــازٍ بحَنِــــــــــــــــــ
ــــــــــــــدَّ  ةُ وحَ مســــــــــــــفُ  ــــــــــــــغَ ع لِ مْ ال ــــــــــــــوَ  رِ يْ   دِ جْ

ســـــــــــــــــــدِ زئيـــــــــــــــــــر الأُْ  مثـــــــــــــــــــلُ  ةٌ نَّـــــــــــــــــــرَ وَ   
 

  دِ عْـــــــــــوَ الْ  وقُ دُ صَـــــــــــ لِ يْ الـــــــــــذَّ  ورةُ رُ جْـــــــــــمَ  
  دِ رْ يم الـــــــــــــــــــوَ سِــــــــــــــــــكنَ  يمٌ سِـــــــــــــــــــنَ  اهَــــــــــــــــــلَ 

ــــــــــــــولَ  ــــــــــــــ عُ مْ ــــــــــــــ قٍ رْ بَ ــــــــــــــ((وف يُ كسُ ))دِ الهنْ  
 

وقــد أكثــر مــن حــروف الجهــر فــي كلمــات أبياتــه، مجهــورة،  قافيــةلوصــفه  الشــاعرختــار ا
 ،ن روي الأبيات جاء مكسوراً أ، ومن الملاحظ سباً صوتياً بين الحروف والكلماتمما جعل تنا

تــتلائم مــع حركــة الــروي ، وقــد ســاعد بحــر الرجــز أكثــر الشــاعر مــن حركــات الكســر التــي إذ 
  لما فيه من قوة الموسيقى وشدة الإيقاع. ،على الانسجام الموسيقى بين القافية والوزن

  : )٣( ولابن الرومي قصيدة على هذا الروي يصف روضةً 
ـــــــــــــــاو  ـــــــــــــــلُ تَ  ضٍ ري   الأرض فيهـــــــــــــــا خاي

ــــــــــــــــــ هُ تْ ذات وَشــــــــــــــــــىٍ تناســــــــــــــــــجَ    وارٍ سَ
علــــــــى الــــــــوسْ  الــــــــولىِّ  نعمــــــــةَ  شــــــــكرتْ   

 

  رادِ الأبـــــــــــــــــيلاء الفتـــــــــــــــــاة فـــــــــــــــــي خُـــــــــــــــــ 
  وادِ غـــــــــــــــــــــــــــو  هكِـــــــــــــــــــــــــــبحوْ  بقـــــــــــــــــــــــــــاتٌ لَ 

هـــــــــــــادِ هـــــــــــــاد بعـــــــــــــد العِ ثـــــــــــــم العِ  ىِّ مِـــــــــــــ  
 

منســجماً  جــاء ، لــذلك فــان هــذا الوصــف)٤(رالــدال وهــو صــوت انفجــاري مجهــو  صــوتف
  تماماً مع القافية.

  : )٥(اللام حين وصف منزلاً بباب الكرخ قائلاً  قافيةعلى  الجهمونظم علي بن 
بـــــــابَ الكَـــــــرْخِ مِـــــــنْ مُتَنَـــــــزَّهٍ  سَـــــــقى االلهُ   

  احِبُ أَذيـــــــالِ القِيـــــــانِ ومَسْـــــــرَحُ الْ ســــــمَ 
ـــــــــزَلِ   ـــــــــاحٍ فَبِرْكَـــــــــةِ زَلْ   إِلـــــــــى قَصْـــــــــرِ وَضَّ

  لِ عـــــــــذَّ مُ  قٍ رْ خِـــــــــ وى كـــــــــلِّ أْ ومَـــــــــ ســـــــــانِ حِ 
                                                 

 .٢/٥١٨ديوان شعر ابن المعتز :  )١(

 .١/٥٦٧ديوان البحتري : )٢(

 .٢/٦٨٣ديوان ابن الرومي : )٣(

 .١١٥ينظر : علم الأصوات العام : )٤(

 ، زلــزل : طبــال مــاهر ، كــان أيــام المهــدي يضــرب بــه المثــل لحســن ضــربه علــى العــود ، ٥٥ديــوان علــي بــن الجهــم :  )٥(
 المعذل : الذي يكثر الناس عذله ولومه .



 ١٦٩

ـــــــــــالغَ  عُ بِ تْ تَ سْـــــــــــلا يَ  لُ نـــــــــــازِ مَ  هـــــــــــالُ هْ أَ  ثَ يْ  
 

ـــــــــــــوْ ولا أَ  ـــــــــــــ هُ جُ ـــــــــــــمَ عنهـــــــــــــا بِ  ذاتِ اللَّ لِ زَّ عْ  
 

وقـد حـاول الشـاعر انتقـاء ، )١(الشدة والرخاوة ، ومجهوراً أيضاً"بين  متوسط"صوت اللام 
الألفاظ التي تناسـب الـوزن والقافيـة فجـاء اختيـاره لقافيـة الـلام يـتلاءم مـع وصـف هـذا المجلـس 

  .اللاهيةوأجوائه 
  :)٢((الحاء) في قصيدة معزياً المعتز قائلاً  قافيةونظم البحتري على 
ــدَهُ فــى كــل مُمْ  ســىً و مُصْــبَحٍ سَــقَى عهْ  

نهـــــــــــــــافإِ  !منينالمـــــــــــــــؤْ  ميـــــــــــــــرَ أَ  زَّ تَعَـــــــــــــــ  
 

ـــــــــــــومِ الغُ  اكُ ر دَ   ـــــــــــــالغادِ  ي ـــــــــــــروائحِ  اتِ ي   ال
ـــــــــــلِ مُ  ادحِ وَ الفَـــــــــــ الزمـــــــــــانِ  اثِ دَ حْـــــــــــأَ  اتُ مَّ  

 

حـد وزرائـه فلـم يجـد ألفقـده  ؛حاول الشاعر أن يجد وسيلة يخفف بها مـن مصـاب المعتـز
، مســتعملاً حــرف وم المــاطرة لقبــرهمرثــي بســقيا الغيــمــا يــنفس عنــه هــذه اللوعــة ســوى الــدعاء لل

أريـد بهـا أن تخـرج لعلهـا تكـون بلسـماً  التـي مكبوتـةال هر عن أحاسيسـالمهموس الذي عبّ  حاءال
  .المعتزشافياً لنفس 
  : )٣(الحاء قول ابن المعتز يمدح المعتضد قافيةومن 

  ضــــــــــــحتْ فأ هنــــــــــــدٍ  طــــــــــــلالَ ى أَ قَ سَــــــــــــوَ 
ـــــــــــنْ را  رَّ اسُـــــــــــمـــــــــــي يَ نعِ أ صـــــــــــباحاً  مَ  

لاً بْــــــــــــــوَ وَ  يــــــــــــــومٍ  كــــــــــــــلِّ اً فــــــــــــــي ديمَــــــــــــــ  
 

  راحـــــــــــــــاَ عليهـــــــــــــــا مِ  القطـــــــــــــــرُ  حُ مـــــــــــــــرَ يَ  
ا راحَــــــــــــــــــــــفَ  غيــــــــــــــــــــــثٌ  ذا غــــــــــــــــــــــاداكِ وإِ   

اى واصــــــــــــــــــــطباحَ لنــــــــــــــــــــدَ اقــــــــــــــــــــاً لِ بواغت  
 

ن اختيـــاره للألفـــاظ الســـهلة اللينـــة فـــي أبياتـــه أ، و قافيتـــه علـــى صـــوت الحـــاء الشـــاعربنـــى 
  وتكرار حرف الحاء حقق إيقاعاً داخلياً وخارجياً.

  : )٤(ء قول ابن الرومي جا المقيدةوعلى القافية 
ــــــــــــــــــــــمْ تُ  واســــــــــــــــــــــألهمُ  ــــــــــــــــــــــديهُ أَ  كَ رْ طِ   مُ ي
همُ نْ ا عَـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــهم فَ نْ عَـــــــــــــــــ لا تنتبـــــــــــــــــذْ   

 

  اذْ ذَ رَ  هُ نْـــــــــــــمِ  بـــــــــــــلِ الوَ  لالَ فـــــــــــــا خِـــــــــــــرْ عُ  
ــــــــــــــطَ لِ  ــــــــــــــانتِ  يــــــــــــــلِ زِ ظ الجَ الحَــــــــــــــ بِ الِ اذْ بَ  

 

  مردوفة بالألف.و  (الذال) ساكنة قافيةجاءت  
  :)١(ر الثلج الخلاب، بقولهيصف الصنوبري جمال الطبيعة ومنظ المقيدةوعلى القافية 

                                                 

 .٦٤الأصوات اللغوية :  )١(

 . ١/٤٤٨ديوان البحتري : )٢(

 .١/٤٦١ديوان شعر ابن العتز:  )٣(

 .٢/٨١٤ديوان ابن الرومي :  )٤(



 ١٧٠

لا ا غُــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــ كؤوســــــــــــــــــكَ  بْ أذهَــــــــــــــــــ  
  يجلـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــــا والجـــــــــــــــــــوُّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ أظَ  وذا ذا ثلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، تَ نْ  
 

ـــــــــــــــــــــــمُ  ذا يـــــــــــــــــــــــومٌ  نَّ فـــــــــــــــــــــــإ مُ     ضْ فضَّ
  ضْ رَ عْــــــــــــيُ  الــــــــــــدرِّ  لــــــــــــيِّ ي حُ وفِــــــــــــ ضِ 
ــــــــــــــــــــ انِ غصَــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن الأَ  وردٌ  فضْ نْ يُ  

 

  

                                                                                                                                                         

 .٢٥٦-٢٥٥ديوان الصنوبري :  )١(



 ١٧١

  المبحث الثاني 
  الموسيقى الداخلية

 انـب الـوزن العروضـي فـي بنـاء جـرس موسـيقي ،تسهم الموسيقى الداخلية للشـعر إلـى ج
الصــوتي الــداخلي الــذي ينبــع مــن هــذا التوافــق الموســيقى بــين  الانســجام"ل بونغــم خفيــف يتمثّــ

، فيكـون بـين حـروف )١("اً آخـرنـ، أو بـين الكلمـات بعضـها وبعـض حي حينـاً الكلمات ودلالاتها 
ت أو مجموعـة الأبيـات ، ممـا يزيـد الألفاظ عامة وبـين الألفـاظ وبـين التراكيـب التـي تؤلـف البيـ

، ومــن النقــاد مــن جعــل هــذه )٢(مــن قــدرة المعنــى علــى النفــاذ فــي أعمــاق المتلقــي والتــأثير فيــه 
، أي أن الشـــاعر )٣("بالتـــأثيرات العاطفيـــة التـــي تنشـــأ مـــن التجربـــة الشـــعرية"الموســـيقى مرتبطـــة 

لتوقيـع خـارجي عـن طريـق ذلـك ايحاول أن يخلق نوعاً من التوافـق النفسـي بينـه وبـين العـالم ال"
، وبـذلك تخلـق الموسـيقى الانسـجام لـيس مـن  )٤("في كل عمل فني الموسيقى الذي يعد أساساً 

فـــي الكشـــف عـــن  ســـاً وإنمـــا مـــن خـــلال تـــداخل الكلمـــات صـــوتاً وإحسا ،خـــلال اللفظـــة المفـــردة
ها أن أحساســات الشــاعر وانفعالاتــه. وســتتناول الدراســة مجموعــة مــن الوســائل التــي مــن شــأن

  في خلق الموسيقى الداخلية ، ومنها: تسهم
  : الجناس
ؤثرة في ل الجناس ركيزة مهمة في بناء الإيقاع الداخلي كما يعمل على قيمة نغمية ميمثّ 

ى فـي بيـت شـعر أو كـلام ومجانسـتها لهـا أن خـرَ س أُ جـانِ تجيء الكلمـة تُ "إذ  الترجيح الصوتي؛
لمجـيء حـروف ألفاظـه مـن جـنس واحـد ومـادة " ؛، وسـمى جناسـاً )٥("تشبهها في تأليف حروفها

واحدة... ولا يشترط التماثل جميع الحروف بل يكفي التماثل ما تقـرب بـه المجانسـة ، وتظهـر 
ضـرباً مـن ضـروب التكـرار المؤكـد "يعد فهو ، )٦("هذه الفائدة في ذكر حدوده ، وكشف ماهيته

فــاظ فهــذا التشــابه فــي الجــرس يــدفع للــنغم مــن خــلال التشــابه الكلــي أو الجزئــي فــي تركيــب الأل
الذهن إلى التماس معنى تتصرف إليه اللفظتان بما يثيره من انسجام بـين نغـم التشـابه اللفظـي 

  .)٧("ومدلول على المعنى في سياق البيت

                                                 

 .٣٦قضايا الشعر في النقد العربي :  )١(

 .٩٣فني في الشعر خاصة : ينظر: الأسس النفسية للإبداع ال )٢(

 .٢١٩ينظر: لغة الشعر الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية :  )٣(

 .١٢٤الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية :  )٤(

 .٢٥البديع ، ابن المعتز :  )٥(

 .٢٦ -٢٥جنان الجناس :  )٦(

 .٢٨٤جرس الألفاظ ودلالتها :  )٧(



 ١٧٢

إذ يحقق إثـراء للدلالـة  كرار الصوت في نسق متوازن ومنسجم؛وتأتي قيمة الجناس من ت
ن الإلحــاح الصــوتي النــاتج عــن تكــرار بعــض الأصــوات لأ ؛ر ثيــر الــذهن ويحفــز المشــاعي، و 

فهـو يـؤثر فـي " ؛يوقع نغماً جميلاً ويزيد الإيقاع تـدفقاً ، وللجنـاس وظيفـة فـي الصـنعة الشـعرية
فـإذا أمعـن  ،ن الكلمـة المكـررة ذات معنـى واحـدأالنفس والآذان حين يعمل علـى إيهـام السـامع 

فضـلاً  ،ممـا يجلـب الإعجـاب ويـدفع إلـى متابعـة الـتمعن المرء النظـر فيهـا رأى المعنـى مختلفـاً 
  .)١("عن الأثر الموسيقى الناتج من الحروف المتشابهة

لت ومــن النمــاذج التــي شــكّ  ،وشــاع فــي أشــعارهم ،بأنواعــهالجنــاس شــعراء الســتعمل اوقــد 
ا فــي تفــق فيــه اللفظــان فــي اللفــظ واختلافــا، وهــو مــا ليــاً لــدى الشــعراء الجنــاس التــامإيقاعــاً داخ

ن كان من نوع واحـد إف ،تها وترتيبها ونوعهائ، أما أوجه الاتفاق فهي عدد الحروف وهيالمعنى
  .)٢(، سُمى الجناس المماثل ان مثلاً سما

  : )٣(تمام قول أبي تهومن أمثل
قنــــــــــــــــــــــــــيَ الِ ليَ  اَ هَــــــــــــــــــــــــــلِ هْ وأَ  نِ يْ تَ ا بــــــــــــــــــــــــــالرَّ  

 

دُ هْــوالعَ  دُ هْــوالعَ  دُ هْــالعَ  كِ نْــمِ  دَ هْــى العَ قَ سَــ   
 

العهــد) ،  –العهــد  –العهــد  –الشــاعر فــي هــذا البيــت أربــع متجانســات (العهــد  فقــد جمــع
  .)٤()المطر(فالعهد الأول الوقت ، والثاني الحفاظ ، والثالث الوصية ، والرابع بمعنى 

  : )٥(أيضاً قوله ومن ذلك  
ـــــــأَ  ـــــــعْ ا جَ بَ ـــــــرَ جْ أَ  رٍ فَ ةٍ عَـــــــلْ كـــــــل تَ  فـــــــى تَ يْ  

 

ـــــ  ـــــعْ ا جَ لنَ ـــــفَ ـــــ نْ راً مِ لاسَـــــلْ سَ  يـــــكَ ض كفَّ يْ فَ  
 

، وبـــين لفظـــه وهـــو ممـــدوح الشـــاعر وقـــع الجنـــاس بـــين لفظـــة (أبـــا جعفـــر) كنيـــة الإنســـان
  ار صوت الجيم.فضلاً عن تكر  ،ومعناها النهر الكثير الماء ،(الجعفر)

  : )٦(ومنه قول البحتري
ىمِـــــــــهْ تَ  نِ زُ المْـــــــــ فـــــــــلا زالَـــــــــتْ غَـــــــــوادِى  

 

ــــــــــــ لالَ خِــــــــــــ  ــــــــــــالظُّ  لِ ازِ منَ ــــــــــــ نِ عُ ىادِ وَ الغَ  
 

                                                 

 .٢٢٥- ٢٢٤لفن في قصيدة المدح العباسية : قضايا ا )١(

 .٢٨٨ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )٢(

 .٢/٨٥ديوان أبي تمام :  )٣(

 .٣٢٣ - ١/٣٢٢ينظر : العمدة :  )٤(

 .٣/٩٨ديوان أبي تمام :  )٥(

 .٢/٧٢٤ديوان البحتري :  )٦(



 ١٧٣

 نســاء(غــوادي) الثانيــة هــي الهــي الســحابة التــي تنشــأ صــباحاً، والأولــى فلفظــة (غــوادي) 
هــذا التماثــل الصــوتي و  ،فاتفقــت اللفظتــان لفظــاً واختلفتــا معنــى ،الــراحلات فــي الصــباح البــاكر

  وخلق تباعداً وتغايراً دلالياً من جهة أخرى. ،قارب بينهما صوتياً من جهة بين اللفظتين
  :)١(وقوله أيضاً 

ــــــــــــــلا مــــــــــــــافإذا امــــــــــــــاً كَ رُ  كــــــــــــــانَ  حابُ سَّ  
 

ــــــــــــــــفَ   ــــــــــــــــرَّ لى باقَ سَ ــــــــــــــــالرَّ (( دارَ  ابِ ب ))ابِ بَ  
 

بــــاب) وجــــ إذ إن اللفظتــــين متماثلتــــان صــــوتياً ؛ بــــاب)(الرَّ انس الشــــاعر بــــين لفظتــــي (الرَّ
 ،سـم امـرأةفاأما (الرباب) الثانية  ،ومتغيرتان دلالياً. (فالرباب) الأولى بمعنى السحاب الأبيض

فــإذا الســامع يفاجــأ بمعنــى جديــد حقــق  ،ف الخــط الــدلالي للكلمتــينوهــذا بــدوره أدى إلــى اخــتلا
  وخلق نغماً موسيقياً مما كان له أثر في نفس المتلقي. ،عه وفائدةتم

الــذي تختلــف فيــه اللفظتــان فــي أحــد الأمــور  ،أمــا النــوع الآخــر فهــو الجنــاس غيــر التــام
  .)٢(وترتيبها ،وهيأتها ،وعددها، نوع الحروف ،الأربعة

يرمـــي إلـــى جـــرس  هه فـــي شـــعر يتقصـــدّ كـــان ر فـــي هـــذا النـــوع مـــن الجنـــاس الـــذي فالشـــاع
  : )٤(تمام ، يقول أبو )٣(ة إلى ذهن السامع بالألفاظ وإعطائها نغمة محب

ىدَ النَّــــــ نَّ سَــــــ ىذِ الَّــــــ تٍ ابِــــــثَ  يــــــى بــــــنَ حْ يَ   
 

ـــــــــ ارمَ ى المكَـــــــــوَ وحَـــــــــ  يـــــــــاءِ وحَ  اً يـــــــــحَ  نْ مِ  
 

عنـى بـه النفـور و حياء بمعنى الاحتشام وال ،ى به الجودنالحيا مقصور بمعنى المطر وع"
  .)٥("من النقائض

  : )٦(له أيضاً قو و 
ــــــــ بُ رْ والحَــــــــ   جٍ جِــــــــلَ  قٍ زِ فــــــــي مــــــــأَ  ةٌ قائمَ

ــــ ــــ تَ حْــــتَ  يــــلَ نِ  مْ كَ ــــناهَ سَ ــــن سَــــا مِ رٍ نا قمَ  
 

  بِ كَــــراً علــــى الرُّ غْ صُــــ بــــهِ  امُ يَــــو القِ ثــُــجْ تَ  
بِ نِ شَـــــ ضٍ ارِ عَـــــ نْ ا مِـــــهَ ضِـــــعارِ  تَ حْـــــوتَ   

 

                                                 

 .١/٨٤ديوان البحتري :) ١(

 .٤٥١ينظر: البلاغة والتطبيق :  )٢(

 .٢٨٢ينظر:جرس الألفاظ ودلالتها : )٣(

 .١/٣٩ديوان أبي تمام : )٤(

 .٣٠همزيات أبي تمام : )٥(

 .١/٧١ديوان أبي تمام : )٦(



 ١٧٤

والعارض الثاني بمعنـى الأسـنان،  ،ض) الأول بمعنى السحابجانس الشاعر بين (العار 
القـــوة التعبيريـــة فـــي جـــرس الألفـــاظ علـــى توليـــد المعنـــى الـــذي تهيئـــه اللغـــة فـــي "مســـتغلا بـــذلك 

  .)١("اشتقاقاتها
  : )٢(ومنه قول البحتري 

ماجـــــــــــــدٌ  ادٌ وَ جَـــــــــــــ، و  ثٌ يْـــــــــــــوغَ  ،ثٌ يْـــــــــــــلَ   
 

بْ هَـــــــــــــــو وتَ بُـــــــــــــــحْ تَ  موالِ اه بـــــــــــــــالأَ كفَّـــــــــــــــ   
 

ويتضـح الـدور الموسـيقي الـذي  ،جناسـاً ناقصـاً بـين لفظـة (ليـث ، وغيـث)فالشاعر حقق 
  تؤديه اللفظتان لاشتراكهما في بعض من مكوناتها الصوتية.

  : )٣(وقوله أيضاً 
ـــــــــــــــــأَ  ذا ابتســـــــــــــــــمتْ إِ  ضـــــــــــــــــاهاعارِ  قَ لَّ ت  

 

ـــــــى ضَـــــــ  يبِ رِ فـــــــي ضَـــــــ قُ فَّ صَـــــــيُ  بٍ رَ عل  
 

  ،عنـي العسـل الأبـيضولى ترب ، وضـريب) جناسـاً ناقصـاً، فـالأجانس الشاعر بـين (ضـ
ويبـــدو أثـــر الجنـــاس واضـــحاً مـــن خـــلال الجـــرس المنبعـــث مـــن اشـــتراك  ،والثانيـــة تعنـــي الـــثلج

  الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى. 
  : )٤(الروميومنه قول ابن 

ه الربيــــــــــع وروضَــــــــــ يبــــــــــارينَ  خــــــــــرجنُ   
نٌ داجــــــ دن خــــــلال الــــــروض واليــــــومُ رُ يَــــــ  

 

  ابسلــــــو  رودِ مــــــن تلــــــك البُــــــ نَّ هُــــــ بمــــــا 
امسنهن شَــــــجن مِــــــعلــــــى أن يــــــوم الــــــدَّ   

 

ليتحقـق جناسـاً  ؛جانس الشاعر بين (داجن ودجن) وفي جناسه يزيـد حرفـاً ويحـذف آخـر
أفـاد اللفـظ تصـور المعنـى الأول يسـاعد علـى توليـد المعنـى الثـاني ، ففـي زيـادة الحـرف "ناقصاً 
  .)٥(مجانسة الكائنة في تركيب اللفظين"بهذه ال

سـميه وهو ما ي، )٦(سمي مستوفياً  – فعلاسم و ك –نوعين  على جناسأما إذا كان ركنا ال
  .)٧(أحد المحدثين جناس الاشتقاق

  : )١(ومن هذا النوع قول أبي تمام  
                                                 

 .٢٧٤جرس الألفاظ ودلالتها : )١(

 .١/١٥٥ديوان البحتري : )٢(

 .١/٢٦١المصدر نفسه : )٣(

 .٣/١٢٢١ديوان ابن الرومي : )٤(

 .٢٨١جرس الألفاظ ودلالتها : )٥(

 .٢٨٩ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة :  )٦(

 .٢٧٨ينظر: جرس الألفاظ ودلالتها : )٧(



 ١٧٥

ـــــــفَ  ـــــــاليهـــــــا فِ  بتْ حَ سَـــــــ دْ قَ هـــــــالَ يْ ذَ  بُ حائِ سَّ  
 

ـــــــخمِ أُ  دْ وقَـــــــ  ـــــــمَ خَ يهـــــــا الْ ر فِ وْ بـــــــالنَّ  تْ لَ لُ ائِ  
 

حب بين الاسم (السـحائب) بمعنـى السُـجانس الشاعر بين الفعل (سحبت) بمعنى الجر و 
، وكـــــذلك (أُخملـــــت) والأصـــــل اللغـــــوي لهمـــــا واحـــــد هـــــو الســـــحب ،التـــــي تنســـــحب فـــــي الهـــــواء

  .و(الخمائل)
  : )٢(ومنه قول البحتري 

ـــــــــــــــــــ تْ رَ سَـــــــــــــــــــ يةٍ ســـــــــــــــــــارِ  بكـــــــــــــــــــلَّ  اهُ دَ يَ  
 

ــــــــــــــــــآال ةِ رَّ دى ثـَـــــــــــــــــالنَّــــــــــــــــــ نَ مِــــــــــــــــــ  يبِ بِ شَّ  
 

تعنـي التـي ن الاسـم (سـارية) وبـي ،فالشاعر جانس بين الفعـل (سـرت) بمعنـى السـير لـيلاً 
ولاشـك  ، السحابة التـي تنشـأ لـيلاً ، والأصـل اشـتقاقي لهمـا (سـرى) الـذي يـوحي بمعنـى التخفـي

تماثــل الحــروف نغمــاً يشــيع داخــل البيــت ويضــفي عليــه طــابع يخلــق فــي مثــل هــذا الجنــاس  أن
الـــذي  ممـــا يؤكـــد المعنـــى ،تكـــرار الصـــوت المهمـــوس (الســـين) عـــن طريـــقالهـــدوء والســـكينة ، 

  يسعى إليه الشاعر في إبراز فكرة العطاء والإحسان في جو من الخفاء.
  : التكرار

وعنصـر مـن العناصـر المهمـة فـي  ،يعد التكرار أداة مهمة من أدوات الموسيقى الداخلية
بــرز صــور التناســق الجمــالي فــي أ"ومــن  ،تشــكيل الــنغم الموســيقي يتقصــده الشــاعر فــي شــعره

، والتكـرار فـي التعبيـر ار الوحـدات الجزئيـة المكونـة للكـلجام فـي تكـر ظواهر الأشياء هـو الانسـ
ده الأدبـــي هـــو تنـــاول الألفـــاظ وإعادتهـــا فـــي ســـياق التعبيـــر بحيـــث تشـــكل نغمـــاً موســـيقياً يتقصّـــ

  .)٣("الناظم في شعره أو نثره
م كثيـراً علـى مـر العصـور رهاشـعأه في دّدو ور  ،عرفه العرب قديماً الإيقاعي  ظهرمال وهذا

كــي يصــل إلــى مــا  ؛، وربمــا ذلــك يرجــع إلــى مــا فيــه مــن فوائــد كثيــرة يبتغيهــا الشــاعرختلفــةالم
العواطـــف الإنســـانية مـــن حـــب وكـــره وفـــرح وحـــزن والترغيـــب ومـــن أهمهـــا توكيـــد  ،يصـــبو إليـــه

  .والترهيب وما إلى ذلك
 لابـدإلا إذا أفـاد معنـى جديـداً أو أكـد معنـى سـابقاً، و ولا يحسن التكـرار فـي كـل المواضـع 

ح هـو الـذي تـوفر فيـه ، والتكـرار النـاج)٤(للتكرار أن يحمل عنصـر التشـويق لكـي يكـون مسـوغاً 
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 ١٧٦

د العنايـة الكافيـة ، والثـاني أن يجـكرر وثيق الارتباط بـالمعنى العـام، أن يكون اللفظ المشرطان
يركــز علــى  ، والشــاعر حــين يلجــأ إلــى تكــرار الألفــاظ أو أصــواتها، فإنمــا)١(مــن لــدن الشــاعر

مـــن خـــلال  ، فيؤكـــدها بهـــذا التكثيـــف اللغـــوي الـــذي يتضـــمن عنصـــري التـــأثير والإقنـــاعهـــاأهميت
  ، بحيث لا يؤدي هذا التكرار إلى اختلاف المعاني التي يتوخاها.المعاني

ــاً نفســياً  الشــاعر بنغمــة تأخــذ  يهيئــهويمكــن القــول إن لغــة التكــرار فــي الشــعر تظــل باعث
  ).٢("السامعين بموسيقاها
  : نا فيها تكراراً ورد على نمطينلوجد اءشعر في قصائد الرة فاحصة ولو ألقينا نظ

  الأصوات : تكرارأ. 
المقصود بتكرار الأصوات هو اعتماد الشاعر صوتاً معينـاً أو مجموعـة أصـوات بصـورة 

، ممـــا يعطـــي البيـــت، أو ســـياق القصـــيدة ســـياقفـــي أو مـــن غيرهـــا فـــي اللفظـــة الواحـــدة،  أكثـــر
لأنه يعمـد إلـى تكـرار  الشاعر؛ يمية تعكس صورة الانفعال في أعماقالوحدة الشعرية قيمة تنغ

يجعل الحروف متناسـقة بتنـاغم  الحروف المتشابهة فيعبر عن إحساسه بهذه الحروف إحساساً 
غ عليـــه مظهـــراً مـــن مظـــاهر بويســـ ،وبـــذلك يســـهم فـــي إثـــراء الـــنص بطاقـــة إيقاعيـــة، )٣(صـــوتي

فتصــبح القصــيدة صــورة " ؛لتــي تقــوي المعنــى الأســاسالجمــال والطــراوة إلــى الدلالــة التعبيريــة ا
محدثــة نوعــاً مــن الإيقــاع الكلــي الــذي يتــرك فــي نفــس  ،موســيقية تتلاقــى فيهــا الأنغــام وتفتــرق

  .)٤("المتلقي أثره
أثـر فـي إثـراء موسـيقى لـه  ن تـراكم بعـض الأصـوات فـي السـياق أومهما يكن مـن أمـر فـ

  :)٥(تمام ومن أمثلته قول أبي ،الشعر
  وبُ كُ سَــــــــــــــ ادَ يَــــــــــــــالقِ  ةُ حَ مْ سَــــــــــــــ ةٌ يمَــــــــــــــدِ 

ـــــــــى ـــــــــةٌ لإعْظَـــــــــامِ نُعْمَ  لـــــــــوْ سَـــــــــعَتْ بُقْعَ
تـَــــــسْ  وْ لَـــــــا وطـــــــاب فَ هَـــــــبُ بُو ؤْ شُـــــــ ذَّ لَـــــــ  

وضُ رأْسَـــــــــــه واس رَّ تسَـــــــــــكشـــــــــــفَ الـــــــــــرَّ  
 

  وبُ رُ ى المكْـــــــــــرَ ا الثَّـــــــــــبهَـــــــــــ يثٌ غِ تَ سْـــــــــــمُ  
 لَسَــــــــــعَى نَحْوَهَــــــــــا المكــــــــــانُ الجَــــــــــدِيبُ 
  طِيــــــــــــعُ قامَــــــــــــتْ فعَانَقَتْهــــــــــــا القُلــــــــــــوبُ 

ريـــــــبُ المُ  رَّ سَـــــــتَ ا اسْ منهـــــــا كمَـــــــ لُ حْـــــــالمَ   
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وفــــوّر جــــواً صــــفيرياً يحــــاكي الأرض ، عشــــرة مــــرة إحــــدى كــــرر الشــــاعر صــــوت الســــين
، فضلاً عـن تكـرار أصـوات المـد التـي زادتـه وضـوحاً عنـد ورودهـا الضمأى حين يغشاها الماء

مــيم بتكــرار صــوت الســين وإنمــا كــرر صــوتي ال ..) ، ولــم يكتــفِ فــي (ســكوب ،الثــرى، جــديب.
ممـا تـرك أثـراً واضـحاً فـي تصـعيد الـنغم الموسـيقي الـذي يبلـغ  ،والباء اللذين تـرددا فـي الأبيـات
  ت على امتداد الأبيات. ممتشابكة تراك ةدرجة الإثارة ويحقق ظلالاً نغمي

وقـــد يعمـــد الشـــاعر إلـــى تكـــرار حـــروف أخـــرى مـــع تكـــرار حـــرف الـــروي زيـــادة فـــي التوافـــق 
  :)١(كما في قول البحتري  ،النغمي والتأثر بالمتلقي

الَّـــــــــذينَ وَلُـــــــــوا  ))انَ يمَ لَ سُـــــــــ(( نَّ جِـــــــــ نَّ كـــــــــأَ 
  ضٍ رُ عُـــــ عَـــــنْ ))يسُ قِـــــلْ بِ (( فَلَـــــوْ تَمُـــــرُّ بِهـــــا

ـــــــــ ـــــــــا وُ يهَـــــــــفِ  طُّ حَ نْ تَ ـــــــــجَ عْ مُ  اءِ مَـــــــــالْ  ودُ فُ ةً لَ  
 

ـــــــــــــــي مَعَانِيهَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــأَدَقُّوا فِ إِبْـــــــــــــــدَاعَها فَ
ـــــ ـــــ تْ قالَ ـــــ ىَ هِ ـــــمْ تَ  حُ رْ الصَّ ـــــتَ يلاً وَ ثِ ا يهَ بِ شْ  
ايهَــــــرِ مُجْ  لِ بْــــــحَ  نْ مِــــــ ةً خارجَــــــ لِ يْــــــخَ كالْ   

 

ذن تكـاد لا ) ممـا جعـل الأاتمـر  تسـعن (الياء) تكـررت فيهـا (أيلاحظ على هذه الأبيات 
يليــه و  ،الــنفس بهــادّ التــي تطــول ن هــذا الصــوت مــن أصــوات المــأتســمع صــوتاً بجــواره ســيما و 
دفاع الهـواء ، وانـرخـو مهمـوسبع مـرات)، وهـو صـوت احتكـاكي تكرر صوت الروي الهـاء (سـ
والـنفس يسـتمر  ،نـه يصـدر مـن جـوف الإنسـانأ، وهـذا يعنـي )٢(معه  يحدث نوعاً من الحفيـف

  .المد فأل، فهو يؤدي وظيفة فيه
  : )٣(ومنه قول ابن المعتز 

ـــــــزْ ومُ  ـــــــ ةٍ نَ ـــــــ ادَ جَ   طـــــــرُ هـــــــا المَ انِ فَ جْ أَ  نْ مِ
  ةً لائحَــــــــ رضِ هــــــــا فــــــــي الأَ ى مواقعَ رَ تَــــــــ
هـــــــــــالُ بِ وَا ضِ رْ الأَ  دَّ خَـــــــــــ مُ لطِـــــــــــيَ  ازالَ مَـــــــــــ  

 

ــــــــتظمٌ مُ  وضُ فــــــــالرَّ     شــــــــرُ نتِ مُ  رُ طْــــــــوالقَ  ن
ــــــــــمَ  ــــــــــدراهمِ  لَ ثْ ــــــــــتَ  ال ــــــــــدو ثُ ــــــــــتَ  مَّ ب   ترُ تِ سَ

رُ ضَـــــوالخُ  درانُ الغُـــــ خَـــــدَّها تْ قَـــــى وَ حتَّـــــ  
 

حقق تكرار (الراء) في هذه الأبيات تردداً صوتياً عالياً ينبثق من التراكم الصـوتي لتكـرار 
ن مــن أعلــى  فضــلاً  ،مــن بــين الأصــوات المكونــة للأبيــات هــذا الحــرف الــذي يحتــل الصــدارة

صــفات هــذه الحــروف التــردد فهــو صــوت مجهــور يصــدر مــن طــرف اللســان مــع حافــة الحنــك 
عشـــرة مـــرة) ، فبمجـــرد النطـــق بـــالراء يـــرتعش  اثنتـــا، وقـــد تكـــرر الـــراء ()٤(الأعلـــى عـــدة مـــرات 
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 ١٧٨

يحـدث نه إحدى عشرة مرة ؟ إ تكرر فكيف إذا ،اللسان مؤكد الإلحاح والإصرار على شيء ما
  .)١(غيرة  متتالية يتخللها رنين صوتيضربات وانفجارات ص بتكراره
  : الكلماتتكرار ب. 

اً لـــه جـــذور كثيـــرة فـــي التـــراث العربـــي ، ويقـــوم هـــذا يتكـــرار الكلمـــات تشـــكيلاً أســـلوب يُعـــدُّ 
دة الكلمــة يفيــد حرفــاً ، وإعــا وفعــلاً أ والتشــكيل علــى إعــادة الكلمــة نفســها ســواء كانــت أســماً أ

لكشــف عــن عنايــة المــتكلم بــأمر مــا ، تلــك يســتعمل هــذا الاتكــرار لتقويــة الــنغم الموســيقى ، و 
ن معناهـا شـغل حيـزاً مـن تفكيـره واهتمامـه ، فـالتكرار ؛ لأالعناية التي ألجأتـه إلـى تكـرار الكلمـة

ون ذا دلالـة ، ويكـلكلمة على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بهـايسلط ا
ن التكــرار يشــد بنــاء أعــن  فضــلاً ، )٢(نفســية قيمــة فــي فهــم الــنص الأدبــي وتحليــل نفســية كاتبــه

 القصــيدة وذلــك فــي تركيــزه علــى موفــق مــن مواقفهــا كــأن يكــون هــذا الموقــف قــد أثــار فــي نفــس
موســـيقى  اســـتمرارية   فـــي اً ثـــر أأن فـــي تكـــراره الشـــاعر شـــيئاً مـــن العاطفـــة والشـــعور، فيشـــعر 

  .)٣(صيدة الق
ومناســبة المقــام الــذي يــتكلم ، وللتكــرار فوائــد كثيــرة منهــا مــا يــرتبط بإشــباع نفســية الشــاعر

ن تكــرار أ، ولاشــك )٤(عنــه ، ومنهــا مــا يتصــل بعوامــل أخــرى كالتشــويق والاســتعداد والتعظــيم 
  اللفظ يعني تكرار المضمون الدلالي للفظ ومناوبته في الشعر.

كلمــــات ذات أثـــر فــــي تجــــربتهم الشـــعرية لتغذيــــة الإيقــــاع شــــعراء إلـــى تكــــرار العمــــد لـــذا 
  : )٥(ومن ذلك قول أبي تمام  ،والإيحاء بدلالات مختلفة ،الداخلي

ـــ ولَــوْ كَــانَ يَفنَــى   تْ رَ مــا قَـــ فنــاهُ أَ  رُ عْ الشَّ
تْ لَـــــــــذا انجَ إِ  ولِ قُـــــــــالعُ  بُ وْ صَـــــــــ هُ كنَّـــــــــلو   

 

ـــمِ  كَ ياضُـــحِ   ـــذَّ صُـــالعُ  ه فـــىنُ   بِ اهِ وَ ور ال
بَ بســـــــــــحائِ  تْ بَـــــــــــقِ عْ ه أُ نُـــــــــــمِ  بُ حائِ سَـــــــــــ  

 

مـن  ، ويبدو أن جمال التكرار متـأتٍ فظة (سحائب) في عجر البيت الثانيكرر الشاعر ل
وهــذا  ،ن هنــاك فســحة زمنيــة بينهمــاأ، بمعنــى جــاء بهمــا الشــاعر مفــروقتين ، إذموقــع اللفظتــين

بـاً فـي ، فتحقق بذلك توافقـاً وتناو ظتين متلازمتين (سحائب سحائب...)أفضل مما لو جعل اللف
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ويشــعرك هــذا بــأن الشــاعر يُحســن وضــع الألفــاظ الموضــع  ،يــد الأصــوات بــين حــين وآخــرردت
  الذي يبعث على التأثير وفق هندسة موسيقية فلا يُلقي ألفاظه لمجرد تأدية المعنى.

  : )١(وقال البحتري 
ــــــــتْ فــــــــى  ــــــــرِ  ((خَيَّمَ اغــــــــدَ فَ ،))ىيسَــــــــعِ نَهْ  

 

ــــــــبُ ســــــــدِكْ  ))يســــــــىعِ  رُ هْــــــــنَ  ((  وبــــــــهِ القلْ  
 

أراد أن  ،ن الشـاعر مـن خـلال تكـراره لشـبه الجملـة (نهـر عيسـى)أيلاحظ في هذا البيـت 
فعه إلى التكـرار فـي صـدر البيـت ديؤكد على منزلة هذا النهر ومكانته العاطفية في نفسه مما 

  وعجزه.
  : )٢(ومنه قوله أيضاً 

ــــــ ــــــولمَّ ،هُ وُ نْ صِــــــ ودُ والجُــــــ ،رَ حْــــــى البَ لَّ وَ ا تَ  
 

ـــــدَ   ـــــا البَ غَ ـــــهِ أَ مـــــن  رُ حْ ـــــ خلاق ـــــبْ أَ  نَ يْ بَ رِ حُ  
 

فهــي محــور الحــديث والمعنــى يــدور  ين،تفــي هــذا البيــت كــرر الشــاعر لفظــة (البحــر) مــر 
أهميـة المعركـة  مكانـة الممـدوح، فضـلاً عـنوهذا التكرار يحقق نوعـاً مـن التوكيـد علـى  ،حولها

  وم.والتي حقق فيها انتصاراً باهراً على أسطول الر  ،البحرية بقيادة هذا الممدوح
  : )٣(ومنه قول ابن الرومي 

ـــــــــغَ  وقطـــــــــرةَ  ـــــــــتَ كُ  ثٍ يْ ـــــــــأ ن هـــــــــانَّ أَ  تَ إِنبَ  
 

رِ طْـــــــــعلـــــــــى قَ  ثٌ لُـــــــــمِ  رٌ طْـــــــــها قَ ســـــــــيتبعُ    
 

علــى الخيــر الكثيــر، وجــاء تكــرار  دلالــة ،لشــاعر كــرر لفظــة (قطــر) فــي عجــر البيــتفا
أراد  ولعـل الشـاعر حـين عمـد إلـى تكـراره لهـذه اللفظـة ،لتأكيد صفة الكرم لدى الممدوح ؛لفظةا

، لــذا "فــأن التكــرار يحســن فــي مواضــع المــدح أن يعبــر عــن حالتــه النفســية التــي تتــوق للعطــاء
  )٤(على سبيل التنويه بالممدوح، والإشادة بذكره"

  : )٥(وقال الصنوبري 
ــــــــــــــــــــــــإِ  ــــــــــــــــــــــــناديْ  عُ فادِ ا الضَــــــــــــــــــــــــذا مَ هُ نَ  

 

ايبَــــــــــــــــجِ يُ  نْ أَ  قُوَيْــــــــــــــــقُ أَبــــــــــــــــى قُ يْــــــــــــــــقُوَ    
 

  عود إلى الترديد الصوتي لجرس الحروف في اللفظة، يقويق)ن مبعث موسيقى التكرار (إِ 
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المكـــررة ، وبهـــذا "إدراك القـــدرة الكبيـــرة علـــى التـــذوق الفنـــي حـــين اســـتطاع بشـــاعرية أصـــيلة، 
أن يلــتقط التوافــق الصــوتي والتجــانس اللفظــي مــن اســم النهــر الــذي يبــدو وكأنــه  وبمهــارة فائقــة،

  .)١(لندائها"نداء فعلي له(قويق قويق) أو كأن اسم النهر رجع 
شـعراء اسـتعملوا التكـرار وسـيلة مـن وسـائل عديـدة لإظهـار الن أم ممـا تقـدّ للباحث يتضح 

مـن خــلال تـرجيح اللفظـة بأصــواتها ممـا يـؤدي إلــى تنغـيم الجــرس ، قـوة الكلمـات وزيــادة تأثيرهـا
ن رمـــوزاً لمعـــا ، فلـــيس الألفـــاظلـــدى الشـــاعر وتقويتـــه وهـــذا التـــرجيح فـــي الألفـــاظ لا يـــأتي عبثـــاً 

، ولا يـتم ذلـك بمعـزل لشاعر تحقيق نـوع مـن الصـدى اللفظـيبل وظائف يقصد منها ا ،فحسب
عن المعنى كما اتضح مـن الأمثلـة المتقدمـة ، فهـو يفيـد المعنـى كـأن يكـون توكيـداً لمـا قبلـه ، 

لأنـــه جـــزء مـــن التجربـــة  اب الشـــاعر فـــي لحظـــة المخـــاض الشـــعري؛بشـــعور معـــين انتـــ وحيويـــ
  عليها. بطارىء الشعرية وليس

  التضاد :
هـــو مـــن الفنـــون البديعـــة التـــي تـــدخل ضـــمن الموســـيقى الداخليـــة للـــنص الشـــعري ، وهـــو 

صــيدة ، كــالجمع بــين أو فــي بيــت مــن بيــوت الق ،بمعنــى الجمــع بــين الشــيء وضــده فــي كــلام
طابقــــة والطبــــاق ، ويســــمى الم)٢(بيــــاض والســــواد ، وبــــين الحــــر والبــــرد، وبــــين الالليــــل والنهــــار
ن مصطلح (التضاد) هو أكثر دلالـة علـى أحمد مطلوب أ، ويرى الدكتور )٣(تكافؤوالتطبيق وال

  .)٤(الفن؛ لأن التضاد يدل على الخلاف هذا
بهــا إيقاعــاً  ليخلــق ؛ويعــد التضــاد مــن الوســائل الفنيــة المهمــة التــي يعتمــد عليهــا الشــاعر

عـــن إعطـــاء مميـــزاً يتجســـد مـــن خـــلال حركـــة الثنائيـــات الضـــدية فـــي الـــنص الشـــعري ، فضـــلاً 
حـين يقـم علاقـات "ن مقـدرة الشـاعر تظهـر أصورة واضـحة عمـا ينـوي قولـه أو يتوصـل إليـه، و 

  .)٥("بين أشياء لا علاقة بينهما
موســــيقى البيــــت  لغــــرض إقامــــة ؛شــــعراء هــــذا الفــــن البــــديعي فــــي إشــــعارهموظــــف الوقــــد 
  ، وإظهار دلالات مختلفة عكستها طبيعة الألفاظ المتضادة.الشعري

                                                 

 .١١١الصنوبري شاعر الطبيعة : )١(

 .٣١٦ينظر : الصناعتين :  )٢(

 .٣٩١ينظر : جواهر البلاغة :  )٣(

 .٣٦٨طلحات البلاغية وتطورها :ينظر : معجم المص )٤(

 .٢٥لغة الشعر الحديث في العراق : )٥(



 ١٨١

  : )١(ذلك قول أبي تمام  ومن أمثلة
هـــــــــــــاعَ وقْ  ولكـــــــــــــنَّ  لٌّ طَـــــــــــــ ةٌ قَـــــــــــــلـــــــــــــهُ ري  

 

ـــــــــ فـــــــــى هِ ارِ بآثــَـــــــ  لُ ابِـــــــــوَ  بِ رْ ق والغَـــــــــرْ الشَّ  
 

 فَـإِنْ (، وقد التفت إلـى طبـاق القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى : ووابل)طابق هنا بين (طل 
  .)٢()مْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ لَ 

  : )٣(وقوله ايضاً 
ـــــــــي العِـــــــــدَّ  ـــــــــدْ أُرَى أَوْرَدْتَنِ الخَسِـــــــــيفَ وَقَ  

 

ضَــــــــــــــــــــا   أتَبــــــــــــــــــــرَّضُ الثَّمْــــــــــــــــــــدَالبَكِيَّ تَبَرُّ
 

  نلحظ علاقة ضدية بين(العِدَّ) وهوالماءُ الكثير، وبين (الثَّمد) وهوالماءُ القليل. 
ويجمـــع البحتـــري بـــين الســـماء والأرض فـــي صـــورة ضـــدية للمطـــر حـــين يبكـــي عـــارض 

  :)٤(ولالسحاب بالمطر فيضحك وجه الأرض بالزهر أذ يق
ــــــــرَى العَــــــــارِضَ الْمُنهَــــــــلٌ دَانِيــــــــهِ   أَمَــــــــا تَ
 يَبْكِـــي فَيَضْـــحَكُ وَجْـــهُ الأَرْضِ عـــن زَهَـــرٍ 
 

 قَـــــــدْ طَبَّـــــــقَ الأَرْضَ وانحَلَّـــــــتْ عَزَالِيــــــــهِ  
ــــــهِ  ــــــياً يُدَاني ــــــرَى وَشْ ــــــلْ لا تَ ــــــىِ، بَ  كالْوَشْ
 

  : )٥( ه أيضاً وقول
ــــــــــــكالغَ  ــــــــــــنْ مُ  ثِ يْ ــــــــــــى إِ كِ سَ ــــــــــــهِ باً عل خوان  

 

ـــــــــــــــهِ تَ لْ كالنـــــــــــــــار مُ   هِ بـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى أعدائِ  
 

فقد طابق الشاعر بين (غيث ونار) فخيال الشاعر جمع لممدوحه لفظتين متنـافرتين فـي 
  وهذه الضدية الثنائية منحت البيت نغمة موسيقية خاصة. ،آن واحد

  :)٦(ورد فيها الطباق قول ابن الرومي ومن النماذج التي
  مَحُمـــلا قتـــار أيســـرُ وصـــبري علـــى الإ

ـــــــــقِ لَ  ـــــــــ تُ يْ ـــــــــرِ  نَ مِ ـــــــــاريحَ التَّ  الب ـــــــــبَ  ب امَ دَ عْ  
 

ـــــــىَّ   ـــــــر بعـــــــد التجـــــــاربِ  عل   مـــــــن التغري
بِ ابيضــــاض الــــذوائ رِ حْــــالبَ  نَ مِــــ تُ يْــــقِ لَ   

 

، وفـي هـذه المطابقـة جـلاء لصـورة لبحـر) لفظتـين متضـادتين فـي المعنـىنلاحظ (البـر وا
فكيــف بــه مــع البحــر؟   ،الشــاعر الــذي يعــاني مــن المشــقة والعنــاء فــي الســفر عــن طريــق البــر

                                                 

 .٣/١٢٣ديوان أبي تمام : )١(

 .٢٦٥لبقرة : ) ا٢(

 .٢/٣٠٥ديوان أبي تمام: )٣(

 . ٤/٢٤٤٤ديوان البحتري : )٤(

 . ١/٢٧المصدر نفسه : )٥(

 .١/٢١٤ديوان ابن الرومي : )٦(



 ١٨٢

لاضـطراب فـي تلبيـة دعـوة العل الشاعر يهدف من خـلال الطبـاق إلـى تصـوير حالـة التـردد و و 
  الممدوح الذي يسكن في الضفة الأخرى لنهر دجلة.

  : )١(أيضاً وقوله 
  يمِ إِلــــــــــى بُكَــــــــــا الــــــــــدِّ  بيــــــــــعُ الرَّ  كَ حِ ضَــــــــــ
ــــــــــ ــــــــــ نْ مِ ــــــــــمَ كُ  لابــــــــــسٍ  اخضــــــــــرَ  نَ يْ بَ اً مَ  

 

ـــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــوِّىدَ غَ ـــــــــــــــ بـــــــــــــــتَ النَّ  ا يُسَ   مِ مَ القِ بِ
ــــــــــــكُ  ، وأَزهــــــــــــرَ غَيــــــــــــرِ ذىخُضْــــــــــــراً  مِ مَ  

 

ومـــن خـــلال هـــذا التضـــاد وضـــح جمـــال الربيـــع  ،طـــابق بـــين (ضـــحك الربيـــع وبكـــا الـــديم)
  ومناظره الخلابة.

  : )٢(وفي نفس المعنى قول ابن المعتز
ـــــــ ـــــــ كُ حَ ضْـــــــيَ  رُ وْ النَّ ـــــــ كـــــــاءِ بُ  نْ عَ ابحَ سَ  

 

ـــــــ ضُ رْ والأَ   ـــــــثِ  نوفَ صُـــــــ تْ يَ سِـــــــكُ  دْ قَ ابِ يَ  
 

، ومثــل هــذا التضــاد يعمــل ان فــي المعنــى مــن غيــر شــك) متناقضــتو(الضــحك والبكــاء
على تقوية الموسيقى في البيت ، فضلاً عن ارتداء الأرض ثياباً مطرزة بأجمـل الألـوان سـاعد 

  على إظهار المتناقضات في الصورة.
  : )٣(وقول الصنوبري

  جوشــــــــــــــــــن المحفــــــــــــــــــوف بــــــــــــــــــالشالف
 فــــــــــــــــــالمرج فــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــك الوهــــــــــــــــــا  
 

ــــــــــــــــى أنحــــــــــــــــدارِ   ــــــــــــــــات مــــــــــــــــن أعل   رف
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادأو الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ د أو الثَّ   

 

  
فـأول يعنـي المـاء القليـل،  ،والغمار) مادطابق الشاعر في البيت الثاني بين الاسمين (الثَّ 

  والثاني يعني الماء الكثير.
عدة أبيات شعرية ، لا نريد الخوض في تفصـيلاتها تجنبـاً في وقد ورد هذا الفن البديعي 

  . )٤(للإطالة
  : عالتصري

                                                 

 .٦/٢٣١٩المصدر نفسه : )١(

 .٢/٤٦١ابن المعتز:ديوان شعر  )٢(

 ،  الجوشن : جبل غرب حلب . ٥٥ديوان الصنوبري:  )٣(

، وديوان شعر ابـن المعتـز:  ٦/٢٤٥٥،  ٥/٢١٣٨، وديوان ابن الرومي :  ٢/١٠٦٦،  ١/١٧ينظر: ديوان البحتري :  )٤(
٥٩٤-٢/٤٤٨. 



 ١٨٣

يضـفي علـى شـعره ل البـارزة التـي اعتمـدها الشـاعر؛ هر الإيقاعيـةمـن الظـوا عالتصري يُعدُّ 
القافيــة  عرجــع ابــن رشــيق ســبيل مبــادرة الشــاعر تصــريقــد أجلــب الإســماع، و تنغيمــاً موســيقياً ي

، وقــد استحســنه القــدماء وعولــوا )١("ورثــلــيعلم فــي أول وهلــة أنــه أخــذ فــي كــلام مــوزون غيــر من"
ئل طلاوة وموقعـاً فـي الـنفس لاسـتدلالها آفي أو  علتصرين لأف" ؛على أهميته في مطلع القصيدة

لأنــه أول مــا  ؛، ولــذا بــالغ الشــعراء فــي اســتعماله)٢("يــة القصــيدة قيــل الانتهــاء إليهــافاقبــه علــى 
ذهـان لاسـتماع بـاقي ، فتتهيـأ الألعهـا النغمـييطرق سمع المتلقي المتشوق لبداية القصيدة ومط

  .)٣(مظاهر الشاعرية وقوة الطبعاً من أبيات القصيدة وبذلك يعد مظهر 
قصـــائدهم بـــه، ومـــن ذلـــك قـــول  رعين مطـــالعصـــشـــعراء بهـــذا الفـــن البـــديعي مالهـــتم اوقـــد 
  : )٤(البحتري

يــــــــهِ ادِ وَ غَ  أُنَاشِــــــــدُ الْغَيْــــــــثَ كَــــــــىْ تَهْمِــــــــى  
 

يــــــــــهِ انِ غَ مَ  تْ وَ قْــــــــــن أَ قِ وإِ يــــــــــقِ لــــــــــى العَ عَ    
 

  موسيقياً. ، وقد حقق بذلك نغماً ع الشاعر بين (غواديه ، معانيه)صر 
  : )٥(ومنه قول ابن المعتز

رِ حْـــــــــــبَ  طَ سْـــــــــــقنـــــــــــا وَ رِ غَ  رنـــــــــــا بـــــــــــلْ طِ مُ   
 

رِ طْـــــــــــقَ  زولِ نُـــــــــــا بِ عَـــــــــــدَ  نْ ي مَـــــــــــيــــــــــرِ غَ فَ    
 

جاءت آخر كلمة في شعر البيت الأول (بحر) ، موافقة لآخـر كلمـة فـي عجـزه ، فضـلاً 
ر رواقـاً يجعـل البيـت أكثـ، وهـذا ممـا ي (الـراء) فـي حشـو البيـت والقافيـةعن تكـرار صـوت الـرو 

  ، واستجلاباً لاهتمامهم لتماثلها صوتياً ونغمياً.للسامعين
للتنبيـه علـى  ؛ثنـاء قصـائدهمأفي مطالع القصائد بل أورده في  عولم يكتفوا بإيراد التصري

  :)٦(ابن الرومي وجلب الأنظار إلى ما يريدون ذكره ، كما في قول ،أهمية ما يتناولونه
  مثــــــــــــــــل عمــــــــــــــــرو يَسُــــــــــــــــومُ مثلــــــــــــــــىأ

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــىأمث   عمــــــــــــــــرو يُهــــــــــــــــين مثل
ـــــــــــــى ـــــــــــــك ل ـــــــــــــرى من امتعاضـــــــــــــاً  ألا ي  

؟ طــــــــــــــــــــــــــولُ خســــــــــــــــــــــــــفا وأيامــــــــــــــــــــــــــه ت   
ــــــــــــــــولُ عمــــــــــــــــداً ولا تنت ؟ ضَــــــــــــــــى النصُّ  

؟ كالســـــــــــــيف فيـــــــــــــه الـــــــــــــردى يجـــــــــــــولُ   

                                                 

 .١/١٧٤العمدة : )١(

 .٢٨٣منهاج البلغاء وسراج الأدباء : )٢(

 .١/١٧٤: ينظر : العمدة  )٣(

 .٢٤٥١،  ٢٤٤٤، ٤/٢٤٣٨، وينظر :  ٤/٢٤٢٢ديوان البحتري :  )٤(

 . ٤٦٢،٥٢٨،  ٢/٤٦١، وينظر :  ٢/٥٢٣ديوان شعر ابن المعتز : )٥(

 .٥/٢٠٠٣ديوان ابن الرومي :  )٦(



 ١٨٤

ك الســـــــــــيولســـــــــــالت بـــــــــــ ويـــــــــــا عمـــــــــــر   
 

ولبــــــــــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــــــك الويــــــــــــــــــــــــــــل واله  
 

إن الشـاعر لــم يصـرع مطلــع القصـيدة ، بــل جــاء بالبيـت الرابــع مصـرعاً ويلحــظ أن الــنغم 
إن هــذا النــوع مــن التصــريع  ،البيــت المصــرع ، وكأنــه هــو مطلــع قصــيدةالموســيقى يتحقــق فــي 
كثــر فــي القصــيدة دل إذا نــه أ، إلا دة، وكثــرة المــاالطبــعدليــل علــى قــوة "(فــي غيــر المطلــع) ، 

  .)١("على التكلف
   .)٢(والتصريع لا يرد في أبيات القصيدة كلها، وهذه الظاهرة حالة عامة لدى الشعراء

قـــدم أن الشـــعراء فـــي توظيـــف التصـــريع بوصـــفه ظـــاهرة إقاعيـــة، يتضـــح للباحـــث ممـــا ت  
  أحدثت نغماً موسيقياً خاصاً،واضفت على النص قوةً وجمالاً.

                                                 

 .١/١٧٤العمدة : )١(

 .٣٣٢ينظر : موسيقى الشعر : )٢(



 ١٨٥

  الخاتمة
ت المــاء فــي الشــعر العباســي بعــون االله تــم ختــام البحــث بعــد الرحلــة الممتعــة مــع مفــردا

  قف على أهم النتائج التي توصلت إليها :ولابد أن أ
، وألفاظ أقل كثرة مثـل الأنهـار عن ألفاظ وردت بكثرة مثل المطر والسحاب كشفت الدراسة. ١

  .جرك والسيول والثلو وألفاظ قل ورودها مثل الب والآبار، والبحار
كغـــرض  ،اســـتطاع الشـــعراء مـــن توظيـــف المظـــاهر المائيـــة فـــي اغلـــب الأغـــراض الشـــعرية. ٢

 .قوا نجاحاً في ذلكوحق ،المديح والرثاء والفخر والهجاء والغزل ووصف الطبيعة

 ،فأينمـا ذكـر المـديح ذكـرت ألفـاظ المـاء ،أظهرت الدراسة عـن تـلازم غـرض المـديح والمـاء. ٣
إذ ارتـــبط المـــاء بمظـــاهر الكـــرم  ،والتـــي شـــكلت بـــدورها مـــادة أساســـية فـــي مـــديح الشـــعراء

ممـا أدى إلـى  ،والجود والشجاعة والقوة التي أفصحت عـن صـفات الممـدوح وعبـرت عنهـا
  .في المعاني والصور بين الشعراء التشابه

عـــدا أبـــي تمـــام فقـــد أفـــرد  لـــم يفـــرد الشـــعراء قصـــائد مســـتقلة قائمـــة بـــذاتها لشـــعر المائيـــات. ٤
غيـر ملتـزمين  ،فـي قصـائد متعـددة الأغـراض هموجـاء أكثـر شـعر  قصيدتين لهذا الغـرض،

 .رىفي حديثهم عن الطبيعة المائية بمكان معين في القصيدة كبقية الأغراض الأخ

أفـــرد اغلـــب الشـــعراء مقطوعـــات فـــي وصـــف بعـــض المظـــاهر المائيـــة كوصـــفهم للســـحاب . ٥
 .والمطر والنهر والبرك والثلج

إذ استعملوا ألفاظ الماء  ،جاءت لغة الشعراء سهلة وواضحة انسجمت مع عصرهم وبيئتهم. ٦
ي والمـزن والغمـام فـ ،التي تدل علـى الخيـر والسـعة نحـو غيـث وسـحاب وبحـر فـي المـديح

  .الرثاء

ووظفوها في شعرهم إذ جاءت  ،اقتبس الشعراء بعض الكلمات أو الآيات من القرآن الكريم. ٧
م متطلبـات الفـن زيـادة أو نقـص فـي الحـروف بمـا يلائـ بنصها أو بتغيير طفيف من حيـث

وكــذلك أشــاروا إلــى القصــص ، الشــعري فيصــبح الجــزء المقتــبس جــزءاً مــن الــنص الشــعري
وبـذلك اســتطاع الشــعراء أن  .الكــريم وتوظيفهـا فــي المعنــى الـذي تنــاولوه الـواردة فــي القـرآن

يثــــروا شــــعرهم بألفــــاظ لهــــا حركــــة تتســــاوق مــــع نهــــج القصــــيدة وتشــــكيل لغــــتهم الشــــعرية 
  .وصورهم

اســتعمل الشــعراء التضــمين فــي إيضــاح المعنــى المــراد ، إذ يــأتي الشــاعر بمــا يؤكــد فكرتــه . ٨
، ولم يكتف الشـعراء بتضـمين الشـعر فـي قصـائدهم  وهو يستقي ذلك من موروثه الشعري



 ١٨٦

فجـاء نصـهم الشـعري متنوعـاً  ،ليزيـدوا مـن قـوة المعـاني فيهـا ،بل ضمنوا الوقـائع التاريخيـة
  .بثقافات متعددة

 ،لجــأ الشــعراء إلــى أســاليب متعــددة كأســلوب التقــديم والتــأخير للعنايــة والاهتمــام بالمتقــدم بــه. ٩
، وأسهمت هذه الأساليب توالية وتعميق الصلة بين الألفاظلموأسلوب الشرط لربط الجمل ا

فــــي إقامــــة نســــيج لغــــوي متماســــك يجعــــل مــــن الــــنص الشــــعري وحــــدة كليــــة مــــن التــــرابط 
إذ عبـــــر الشـــــعراء عمـــــا يريـــــدون بهـــــذه  ،وأســـــلوب الاســـــتفهام والنـــــداء والنهـــــي .والانســـــجام

 .الأساليب فأخرجوها إلى معانيها المجازية التي توافق السياق

ومــن ذلــك اســتعانتهم بالصــور التشــبيهية التــي تنوعــت  ،عنــي الشــعراء بالصــورة الشــعرية. ١٠
وكذلك استعانوا  ،على وفق شكل التشبيه الذي يختاره الشاعر ونوع الأداة التي يستعملها
 .بالصور الاستعارية التي أتاحت للمتلقي القابلية في رسم الصور المعبرة

لدى الشـعراء الـذين اسـتعانوا بـه إذ شخصـوا المظـاهر المائيـة شكل التشخيص حيزاً بارزاً . ١١
  .بإضفاء سمة الحياة والمشاعر الإنسانية عليها ،كالسحاب والغيم والقطر والنهر

إذ اتخـذها الشـعراء فـي تنـاولهم للمظـاهر  ،حققت الكناية حضوراً بين تلك الصور البيانية. ١٢
التي مرت بهم وان كانـت قليلـة بالقيـاس إلـى  المائية وسيلة للتعبير عن الأفكار والمعاني

  .الصور التشبيهية والاستعارية

) ، وذلك لاحتوائها علـى ...والبسيط ،والكامل ،الطويل. استعمل الشعراء البحور الطويلة (١٣
ولمـا لهـا مـن قـدرة اسـتيعابية وتفصـيلية فـي الكشـف والإفصـاح  ،قدر أكبر من التفعـيلات

أمــا للبحــور  .تحتــاج إلــى ســعة وعمــق مــن أجــل البــوح بهــا عــن مشــكلات وخبايــا داخليــة
 .القصيرة فقد وظفت هي الأخرى ولكن بنسبة أقل من الأولى

فكثــرت أنواعهــا وتباينــت  ،تنوعــت القــوافي علــى وفــق القصــائد التــي ورد فيهــا هــذا الشــعر. ١٤
ن الضـم فكان القسـم الأكبـر منهـا مطلقـاً اختلفـت فيـه حركـة الـروي بـي ،استعمالاتها لديهم

والكسر والإطلاق بـالألف علـى حـين قلـت القـوافي المقيـدة التـي يكـون فيهـا حـرف الـروي 
 .ساكناً ولم يقتصروا فيها على حرف دون غيره

عنــي الشــعراء بالموســيقى الداخليــة مــن حيــث تكــرار أصــوات بعينهــا فــي البيــت الواحــد أو . ١٥
 ،  جنـــــاس بمختلـــــف أنواعـــــهفضـــــلاً عـــــن اســـــتعمال ال ،وتكـــــرار الكلمـــــةالمتعـــــددة الأبيـــــات 
وهي عناصر تدخل في تشكيل الموسيقى الداخلية باختيار مفردات ، التصريع، و والتضاد

ذات الجرس الموسيقى المتناغم مع طبيعة التجربة الشعرية وحسن توزيع تلك الأصـوات 



 ١٨٧

إذ تمكنــت تلــك الظــواهر الصــوتية مــن اســتيعاب المعــاني والأفكــار  ،فــي البيــت الشــعري
  .وصيلها إلى المتلقيالمراد ت

 



 ١٨٨
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  ه.١٣٣٢،  ١الهند، ط
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 ١٨٩

  م.١٩٥٩،  ٢ط ،مصر
الــدار لمركــز الثقــافي العربــي ا،  شــكاليات القــراءة واليــات التأويــل: نصــر حامــد أبــو زيــدإ.١٤

  م.٢٠٠٨،  ٨ط،  المغرب - بيضاء
  م.٢٠٠٧،  ٤ط،  مكتبة الأنجلو المصرية،  د. إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية:.١٥
ه)، تحقيــق: د.عبــد ٣١٦الأصــول فــي النحو:أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج(ت.١٦

  م.٣،١٩٩٦الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  م.١٩٩٤ ، ١٠ط،  مكتبة النهضة المصرية،  أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب.١٧
،  وغريــد الشــيخ  ،تحقتــق: د.يوســف البقــاعي ،ه)٣٥٦الأغــاني: أبــو الفــرج الأصــفهان(.١٨

  م.٢٠٠٠،  د. ط ،لبنان – بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
،  ٢ط،  المطبعـة الأمركيــة ،أنيس المقدســيالشـعر العربــي فـي العصــر العباسـي: أمـراء.١٩

  م .١٩٣٦
 بغـداد ،دار الشـؤون الثقافيـة ،ه)٢٧٦لعـرب: ابـن قتيبـة الـدينوري(تالأنواء في مواسم ا.٢٠

  م.١٩٨٨،  د.ط، 
جمــع ،  ) ه٢٠٩أيــام العــرب قبــل الأســلام: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي(ت .٢١

  م.٢٠٠٣، ١، ط لبنان -بيروت،ياتي، عالم الكتب وتحقيق ودراسة: د.عادل جاسم الب
،  ه)٧٣٩ي والبيان والبديع): الخطيـب القزوينـي(تالإيضاح في علوم البلاغة (المعان.٢٢

،  ١ط،  لبنـــان-بيـــروت  ،، دار الكتـــب العلميـــة وضـــع حواشـــيه: إبـــراهيم شـــمس الـــدين
  م.٢٠٠٣

،  )ھ٧٩٤بــــدر الــــدين محمــــد بــــن عبــــد االله الزركشــــي (ت: :البرهــــان فــــي علــــوم القــــران.٢٣
  م.١٩٥٧،  ١، ط الكتب العربية أحياءإبراهيم ، دار  تحقيق: محمد أبو الفضل

الشـــركة المصـــرية العالميـــة ،  مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون ،  البلاغـــة والأســـلوبية: لونجمـــان.٢٤
  م.٢٠١٢،  ٤ط،  للنشر

وزارة التعلـــيم العـــالي  ،ود.كامـــل حســـن البصـــير  ،البلاغـــة والتطبيـــق: د.أحمـــد مطلـــوب.٢٥
  م.١٩٩٠،  ٢ط،  والبحث العلمي

 ،المجمـع العلمـي العراقـي ،سـن البصـيربناء الصورة الفنيـة فـي البيـان العربـي: كامـل ح.٢٦
  .م١٩٨٧،  د.ط،  بغداد

البنــاء الفكــري والفنــي للقصــيدة الإســلامية فــي الشــعر العراقــي الحــديث: د. مــاهر دلــي .٢٧



 ١٩٠

  م.١٩٩٧،  د.ط،  بغداد،، دار الشؤون الثقافية العامة  الحديثي
لمكتبــة الوطنيــة ا،  بنيــة القصــيدة العربيــة البحتــري أنموذجــاً: د.صــلاح مهــدي الزبيــدي.٢٨

  م.٢٠٠٤،  د.ط،  عَمان -الجوهرة للنشر والتوزيع
، دار توبقـال  ومحمـد العمـري،  ترجمة: محمد الـولي،  بنية اللغة الشعرية: جان كوهن.٢٩

  م.١٩٨٦،  د.ط،  الدار البيضاءللنشر 
،  )ھ١٢٠٥بيــدي(تلقــاموس: محمــد مرتضــى الحســيني الزَّ تــاج العــروس مــن جــواهر ا.٣٠

  .مطبعة حكومة الكويت،  عبد الستار الفرج وآخرينتحقيق: أحمد 
، دار  محمــد نجيــب البهبيتــي تــاريخ الأدب العربــي حتــى آواخــر القــرن الثالــث الهجــري:.٣١

  م.٢٠٠١،  د.ط،  الدار البيضاءالثقافة 
ـــاريخ الأدب العربي(العصـــر العباســـي الاول):د.شـــوقي ضـــيف، دار المعـــارف، ط.٣٢ ، ٦ت

  م.١٩٦٦
،  د.ط،  مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي ،الإســـلام: د.جـــواد علـــيتـــاريخ العـــرب قبـــل .٣٣

  م.١٩٦٠
،  ١طد.نســيمة راشــد الغيــث ،  التجديــد فــي وصــف الطبيعــة بــين أبــي تمــام والمتنبــي:.٣٤

  م.١٩٨٨
مطـــابع  ،التصـــوير البيـــاني دراســـة تحليليـــة لمســـائل البيـــان: د.محمـــد محمـــد أبـــو موســـى.٣٥

  م.١٩٧٨،  ١ط ،بيروت ،الشروق
  م.٢٠١٠،  ٢٠ط ،  مصر ،، دار الشروق وير الفني في القرآن: سيد قطبالتص.٣٦
التصــوير المجــازي أنماطــه ودلالاتــه فــي مشــاهد يــوم القيامــة فــي القــران الكــريم: د.إيــاد .٣٧

  م. ٢٠٠٤،  ١ط،  بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،عبد الودود
، وضـع حواشـه )ھ٨١٦التعريفات: ابو الحسن علي بن محمد بن علـي الجرجـاني (ت .٣٨

 ٣لبنـــــان، ط -وفهارســـــه محمـــــد باســـــل عيـــــون الســـــود، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت
  م.٢٠٠٩،
تحقيـق عبـد ،  )ھ ٧٧٤ء إسماعيل بن كثير القرشـي (تأبو الفدا :تفسير القرآن العظيم.٣٩

  م.٢٠٠٥ لبنان، د.ط، –، بيروت دار الكتاب العربي ،الرزاق المهدي
القاسـم جـار  أبو :وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لتفسير الكشاف عن حقائق  التنزي.٤٠

: اعتنــى بــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه،  )ھ ٥٣٨الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري(تا



 ١٩١

  .م٢٠٠٩،  ٣ط،  لبنان -بيروت، خليل محمود شيحا ، دار المعرفة 
 بيـروت، دار العـودة ،أدونـيس: بـداع عنـد العـربتباع والإلثابت والمتحول بحث في الإا.٤١

  م.١٩٧٧،  ١، ط لبنان –
 ،مهـدي هـلالد. ماهر :ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب الألفاظجرس .٤٢

  .م١٩٨٠،  ، د.طبغداد، دار الحرية للطباعة
سـاعدت جامعـة بغـداد علـى  –د. عبد الجليـل العـاني  :الجملة الخبرية في ديوان جرير.٤٣

  د. ت. –نشره 
مجلــس مطبعــة  ،)ھ ٣٢١د بــن الحســن بــن دريــدالأزدي(تجمهــرة اللغــة:أبو بكــر محمــ.٤٤

  ه.١٣٤٤ ،١ط ،حيدر آباد الدكن دار المعارف
،  )ھ ٧٦٤دين خليـل  بـن أيبـك الصـفدي (تصـلاح الـ: جنان الجنـاس فـي علـم البـديع.٤٥

  م.١٩٨٧، ١ط لبنان، -يروت، بدار الكتب العلمية ،سمير حسن الحلبي :تحقيق
 القـاهرة ،دار الثقافـة ،عبـد العزيـز الأهـواني وآخـرون:حركات التجديد في الأدب العربـي.٤٦

  .م١٩٧٥،  ، د.ط
تحقيـق: عبـد السـلام محمـد  ،)ھ ٢٥٥بو عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ(ت أ :الحيوان.٤٧

  م.١٩٦٩،  ٣ط،  لبنان-بيروت، دار أحياء التراث العربي ،هارون
م عـال،  نجـارتحقيق:محمد علـي ال ،)ھ ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني(ت: الخصائص.٤٨

  م.٢٠١٠ ،١ط ،لبنان -بيروت، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
،  ١الكويت ، ط،منشـورات ذات السلاســل ،د.عبـده بـدوي: دراسـات فـي الشـعر الحــديث.٤٩

  م.١٩٨٧
،  د. عبــــدة بــــدوي :عصــــر صــــدر الإســــلام وبنــــي أميّــــة دراســــات فــــي الــــنص الشــــعري.٥٠

  .م١٩٨٧، د.ط ،  الكويت ،السلاسلذات منشورات 
: ، قرأه وعلق عليـه )ھ ٤٧٤هر بن عبد الرحمن الجرجاني(تعبد القا: دلائل الإعجاز.٥١

  م.١٩٩٢،  ٣ط،  مطبعة المدني ،السعودية،، دار المدني جدة  محمود محمد شاكر
) ، تحقيق:عبـــد المعطـــي ھ ٤٥٨ي(ت لبيهقـــا :ابـــو بكـــر احمـــد بـــن الحســـندلائـــل النبوة.٥٢

  م.١٩٨٥،  ١، طلبنان-بيروت ،دار الكتب العلميةقلعجي ، 
الهيئـة المصـرية  ،مركـز تحقيـق التـراث ،حسـين نصـار .د :تحقيـق،  بن الروميديوان ا.٥٣

  م.١٩٨١ -١٩٧٣للكتاب ، 



 ١٩٢

 ، دار إحيــــاء التــــراث )ھ ٧٦٨جمــــال الــــدين محمــــد بــــن الحســــن(ت :ديــــوان ابــــن نباتــــة.٥٤
  .م١٩٠٥،، د.ط يروت،ب
 دار المعـارف،  محمـد عبـدة عـزام :، تحقيق ديوان أبي تمام (بشرح الخطيب التبريزي).٥٥

  .د.ت، 
،  )ھ٢٥٧صنعة أبي هفان المهزمي البصـري (ت: ديوان أبي طالب  بن عبد المطلب.٥٦

الشـيخ محمـد آل ياسـين  :تحقيـق،  )ھ ٣٧٥وصنعة علي بن حمـزة البصـري التميمـي (
  م.٢٠٠٠،  ١طلبنان ، -يروت،ب ، منشورات دار ومكتبة الهلال

 ،لمجيد الغزالـيا حمد عبدأ :حققه وضبطه وشرحه، ن بن هانيالحس: بي نواسديوان أ.٥٧
  ، د.ط .د.ت.لبنان -بيروت ب العربيادار الكت

داب د حسـين ، مكتبـة الآمحمـ وتعليـق:د. شـرحالكبير:ميمون بن قيس،  ديوان الأعشى.٥٨
  .، د.ط ، د.ت القاهرة، مطبعة النموذجية ،الجماميزت

  .، د.ت ٥الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، طالقيس:تحقيق: محمد أبو  مرئاديوان .٥٩
حســـن كامـــل الصـــيرفي ، دار  :عنـــي بتحقيقـــه وشـــرحه والتعليـــق عليـــه :ديـــوان البحتـــري.٦٠

  م.١٩٦٣، د.ط ،  مصر المعارف
، وزارة الثقافـة، الجزائـر، محمد الطـاهر بـن عاشـور: تحقيقجمع و  :ديوان بشار بن برد.٦١

   م.٢٠٠٧د.ط ،
،  دار مصــر للطباعــة،  تحقيــق د.حســين نصــار: لعــذريديــوان جميــل شــاعر الحــب ا.٦٢

  .د.ت
مـــان محمـــد أمـــين طـــه ، د. نع :تحقيـــق،  بروايـــة وشـــرح ابـــن الســـكيت ديـــوان الحطيئـــة.٦٣

  .م١٩٨٧،  ١القاهرة ، ط ،مطبعة المدني
ومحمـد نـايف ،  د. عبد الوهاب العـدواني جمع وتحقيق:،  ديوان ذي الأصبع العدواني.٦٤

  م.١٩٧٣،  ، د.ط الموصل،ورمطبعة الجمه،  الدليمي
يـونس د. :تحقيق،  بن يحيى الصولي محمد صنعة أبي بكر،  بن المعتزاديوان شعر .٦٥

  م.١٩٩٧،  ١لبنان ، ط-يروت،ب، عالم الكتب  أحمد السامرائي
دار المـــــــــدى للثقافـــــــــة د ســـــــــعيد (أدونـــــــــيس) ، ديــــــــوان الشـــــــــعر العربـــــــــي: علـــــــــي أحمـــــــــ.٦٦

  م.١٩٩٦، ٣والنشر،سوريا،ط
  م.١٩٧٠،  ، د.ط يروت،ب حسان عباس ، دار الثقافةإد.  :تحقيق،  بريديوان الصنو .٦٧



 ١٩٣

  م.١٩٩٨،  ١يروت ، ط،بصادر  داراس ، حسان عبإد. :ديوان الصنوبري ، تحقيق.٦٨
 ،ثقافـــة الدينيـــةمكتبـــة الحســـين نصـــار ،  .د :تحقيـــق وشـــرح :ديـــوان عبيـــد بـــن الأبـــرص.٦٩

  .م٢٠٠٤،  ، د.ط القاهرة
يـروت ،ب ، لجنـة التـراث العربـي خليل مـردم بيـك ي بتحقيقه:عن،  ديوان علي بن الجهم.٧٠

  .م١٩٥٩،  ٢، ط لبنان -
  لبنان، د.ط ، د.ت.  -ديوان لبيد بن أبي ربيعة: دار صادر،بيروت.٧١
  م.١٩٦٨ديوان مالك ومتمم بنا نويرة اليربوعي،جمع ابتسام مرهون الصفار،بغداد،.٧٢
  راج، دار مصر للطباعة، د.ت.ديوان مجنون ليلى: تحقيق: عبد الستار احمد ف.٧٣
،  القـاهرة، عنيت بنشره مكتبة القدسـي ،)ھ ٤٧١أبو هلال العسكري(ت: ديوان المعاني.٧٤

  ه.١٣٥٢،  د.ط
 ،النشـردار صـادر للطباعـة و ،  أكـرم البسـتاني :ان النابغـة الـذبياني ، تحقيـق وشـرحديو .٧٥

  م.١٩٦٠،  ، د.ط بيروت
ن الفضــل شــهاب الــدي وبــ: أو الســبع المثــاني ر القــرأن العظــيمروح المعــاني فــي  تفســي.٧٦

، وعمـر عبـد السـلام ، دار أحيـاء  حمـد الآمـدأمحمـد  تحقيـق:لوسي ، السيد محمود الأ
  .م٢٠٠٢،  ١لبنان ، ط -بيروت، التراث

الثقافــة  وزارةمنشــورات ،  عبــد الإلــه الصــائغ: الإســلامالــزمن عنــد الشــعراء العــرب قبــل .٧٧
  م.١٩٨٠،  ، د.ط دار الرشيد للنشر،  والأعلام

،  )ھ ٧٦٩اللّــه بــن عقيــل(ت بهــاء الــدين عبــدعلــى ألفيــة ابــن مالــك:  بــن عقيــلاشــرح  .٧٨
،  ٢٠ط،  القـاهرة، ، نشـر وتوزيـع دار التـراث محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد تحقيق:
  .م١٩٨٠

عة بغـداد ساعدت جامعبد الحميد الراضي ،  :شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي.٧٩
  .م١٩٦٨،  ، د.ط ه ، مطبعة العانيعلى طبع

د.الـدكتور  :عنـي بتحقيقـه والتعليـق عليـه،  مسلم بـن الوليـد: شرح ديوان صريع الغواني.٨٠
  .د.ت،  ٣ط، دار المعارف ،  سامي الدّهّان

،  ، د.ط القـــــاهرة، ســـــيد نوفـــــل ، مطبعـــــة مصـــــر :شـــــعر الطبيعـــــة فـــــي الأدب العربـــــي.٨١
  م.١٩٤٥

عــز الــدين إســماعيل ،  :اه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة)الشــعر العربــي المعاصــر (قضــاي.٨٢



 ١٩٤

  .م١٩٨١،  ٣، ط لبنان - بيروت،الثقافة  دار العودة ودار
،  ، د.ط بغـــــدادبنـــــوري حمـــــودي القيســـــي ، دار الحريـــــة للطباعـــــة :  الشـــــعر والتـــــاريخ.٨٣

    م.١٩٨٠
، ٦لبنـان،ط -الشعر والشعراء العباسي:د.مصطفى شـكعه، دار العلـم للملايـين، بيـروت.٨٤

  م.  ١٩٨٦
  .م١٩٨٣،  ، د.ط قاهرةال، د.رجاء عيد ، مؤسسة كيلوباتره :الشعر والنغم.٨٥
،  )ھ ٨٢١تحمـد بـن علـي القلقشـندي (أالعبـاس  وبـأ :نشاصبح الأعشى في كتابة الأ.٨٦

،  لبنــان -بيــروت، العلميــة دار الكتــب ،محمــد حســن شــمس الــدين :وعلــق عليــه شــرحه
  .م١٩٨٧،  ١ط

،  )ھ٣٩٣(تإســــماعيل بــــن حمــــاد الجــــوهري: وصــــحاح العربيــــةح تــــاج اللغــــة الصــــحا.٨٧
ــــد الغفــــور تحقيــــق: ــــين عطّــــار، أحمــــد عب ــــم للملاي ــــروت،ب دار العل ــــان - ي ،  ٤ط،  لبن
  م.١٩٩٠

، د.ط ، تـونس ،الـدار العربيـة للنشـر، د.عبد الرحمن عطية :اعر الطبيعةالصنوبري ش.٨٨
  م.١٩٨١

مالـك ميـري ، و صـيف الجنـابي ، دي لـويس ، ترجمـة: د.أحمـد ني سـ :الصورة الشعرية.٨٩
  .م١٩٨٢،  ، د.ط بغداد ،دار الرشيد للنشر

،  عمــان، مكتبــة الأقصــى ،عبــد الــرحمن نصــرت: الصــورة الفنيــة فــي الشــعر الجــاهلي.٩٠
  م.١٩٧٦،  د.ط

ــــاراً .٩١ ــــة معي ــــدياً  الصــــورة الفني ــــد الإ: نق ــــه الصــــائغد.عب ــــةو ، دار الشــــؤ  ل ،  ١ط،  ن الثقافي
  م.١٩٨٠

،  عمـان، عبـد الفتـاح صـالح نـافع ، دار الفكـر للنشـر :ار بـن بـردالصورة في شعر بشـ.٩٢
  م.١٩٨٣،  د.ط

دار د.علـــي البطـــل ،  :الصـــورة فـــي الشـــعر العربـــي حتـــى آخـــر القـــرن الثـــاني الهجـــري.٩٣
  .م١٩٨٠،  ١الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

لملائكـة، نـازك ا ،الصومعة والشرفة الحمراء (دراسة نقديـة فـي شـعر علـي محمـود طـه).٩٤
  م.١٩٧٩،  ٢ط ،دار العلم للملايين

طبقــــــات الشــــــعراء: ابــــــن المعتز:تحقيــــــق: عبــــــد الســــــتار أحمــــــد فــــــراج، دار المعــــــارف، .٩٥



 ١٩٥

  م.١٩٨١، ٤مصر،ط
دار الآفــاق  ،د. بهــيج مجيــد القنطــار :الحيــة والصــامتة فــي الشــعر الجــاهليالطبيعتــان .٩٦

  م.١٩٨٦ ، ١ط ، بيروت، الجديدة
لبنـان ،  -بيروت، رشاددار الإ، نوري حمودي القيسي .د: هليعر الجاالطبيعة في الش.٩٧

  م١٩٧٠،  ١ط
 –د.عبــد الفتــاح صــالح نــافع ، مكتبــة المنــار : عضــوية الموســيقى فــي الــنص الشــعري.٩٨

  م.١٩٨٥، د.ط ،  الأردن
،  مركـز الأنمـاء القـومي بسـام بركـة ، .د: ت العام (أصوات اللغـة العربيـة)علم الأصوا.٩٩

  د.ت.لبنان،  –بيروت 
  م.١٩٧٩،  ، د.ط مطبعة جامعة بغداد ، خرونآحمد سعيد حديد و أ .علم الطقس :د١٠٠
ـــــي الحســـــن بـــــن رشـــــيق ١٠١ العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآدبـــــه ونقـــــده: أبـــــو الحســـــن عل

 -ه)، حققـــه محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الجيـــل، بيـــروت٤٥٦القيروانـــي(ت 
  م.١٩٨٠، ٥لبنان، ط

،  القـاهرة،  محمـد زغلـول سـلامو  ، طـه الحـاجري :تحقيـق عيار الشـعر: ابـن طباطبـا ،١٠٢
١٩٥٦.  

،  د.ط،  مصــر، ، مطــابع دار المعــارف د. شــوقي ضــيف: فصــول فــي الشــعر ونقــده١٠٣
  م.١٩٧١

ــ: فقــه اللغــة وســر العربيــة١٠٤ : ) قــراءه وقــدم لــه وعلــق عليــهھ٤٥٩منصــور الثعــالبي ( وأب
، ١، ط القــــاهرة، خــــانجيرمضــــان عبــــد التــــواب ، مكتبــــة ال .د :تحقيــــق،  خالــــد فهمــــي

  .م١٩٨٨
، ٣ ط بيـــــروت ،، د. صــــفاء خلوصــــي ، دار الكتــــب :فــــن التقطيــــع الشــــعري والقافيــــة١٠٥

  م.١٩٦٦
 مطبعــة دار الكتــاب اللبنــاني،  يليــا حــاويإ :فــن الوصــف وتطــوره فــي الشــعر العربــي١٠٦

  م.١٩٨٠،  ٣، ط بيروت،
،  ١١ط مصــر،، دار المعــارف،  د.شــوقي ضــيف: الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي١٠٧

  د.ت.
 دار البحـوث العلميـة للنشـر والتوزيـع،  حمد مطلوبأ .د :فنون بلاغية (البيان والبديع)١٠٨



 ١٩٦

  م.١٩٧٥،  ١، ط ،الكويت
،  مكتبـة الأنجلـو المصـرية،  هد.مصـطفى الشـكع: فنون الشعر فـي مجتمـع الحمـدانيين١٠٩

  د.ت.د.ط ، 
  م.١٩٢٧،  ٢ط ، مصر،، دار المعارف  طه حسين: الجاهليفي الأدب ١١٠
ـــــي ١١١ ،  ٣ط،  النجـــــف،مطبعـــــة النعمـــــان ،  دب العباســـــي: محمـــــد مهـــــدي البصـــــيرالأف

  م.١٩٧٠
في التركيـب اللغـوي للشـعر المعاصـر (دراسـة فـي شـعر السـياب ونـازك و البيـاتي): د. ١١٢

  .م١٩٨١،  د.ط،  منشورات وزارة الثقافة والإعلام،  مالك يوسف المطلبي
 بغـداد،دار الشؤون الثقافيـة العامـة ،  علي جعفر العلاقد.  :في حداثة النص الشعري١١٣

  .م١٩٩٠د.ط ، ، 
  م.١٩٨٧،  ١ط،  بيروت،مؤسسة الأبحاث العربية ،  كمال أبو ديب :في الشعرية١١٤
تحقيــق: عبــد ،  )ھ ٨١٧(تآبــادي  القــاموس المحــيط: مجــد الــدين بــن يعقــوب الفيــروز١١٥

  .ھ ١٣٠١، د.ط ،  كتابهارون ، الهيئة المصرية العامة لل السلام محمد
 توزيـعالو  دار الأندلس للطباعـة والنشـر،  د.مصطفى ناصف :قراءة ثانية لشعرنا القديم١١٦

  م.١٩٨٠،  ٢، ط، بيروت
دار العـودة ،بيـروت ، براهيم عبـد الـرحمن محمـد ، إالشعر في النقد العربي: د. قضايا ١١٧

  .م١٩٦٨،  ٢ط
  .م١٩٦٧،  ٣ط،  ورات مكتبة النهضةمنش،  نازك الملائكة :قضايا الشعر المعاصر١١٨
 ،دار الثقافـة ،د. عبـد الفتـاح عبـد االله التطـاوي :قضايا الفن في قصيدة المدح العباسـية١١٩

  م.١٩٨٠د.ط ، ،  القاهرة
حققـه وعلـق ،  )ھ ٢٨٥أبو العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد(ت :والأدبالكامل في اللغة ١٢٠

  م.١٩٩٢،  ٢ط،  ة الرسالةمؤسس،  الداليمحمد أحمد : وضع فهارسهو عليه 
: عتنــــى بنشــــره وتعليــــق المقدمــــة والفهــــارس، ا)ھ ٢٩٦ابــــن المعتــــز(ت: لبــــديعكتــــاب ا١٢١

  م.١٩٨٢،  ٢ط،  بيروت ، المسيرةدار ،  إغناطيوس كراتشقوفسكي
،  شرف الدين حسين بـن محمـد الطيبـي :كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان١٢٢

 ١ط،  لبنـان - يـروتب،  مطبعـة عـالم الكتـب،  الهلاليهادي عطية مطر  .د: تحقيق
  م.١٩٨٧، 



 ١٩٧

عبـــد الســـلام محمـــد  :تحقيـــق،  )ھ ١٨٠قنبـــر(تكتـــاب ســـيبويه أبـــو البشـــر عثمـــان بـــن ١٢٣
  م٢٠٠٤،   ٤ط،  القاهرةب مكتبة الخانجي ،هارون

ــه بــن ســهل العســكري(ت أبــو هــلال الحســن بــن: الصــناعتينكتــاب ١٢٤ ،  )ھ ٣٩٥عبــد اللّ
،  ٢ط،  دار الفكـر العربــي،  إبـراهيم محمـد أبـو الفضــلو  مـد البجــاويعلـي مح تحقيـق:
  د.ت.

،  )ھ ١٧٥الخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد الفراهيـــــــدي(ت : أبـــــــو عبـــــــد الـــــــرحمن كتـــــــاب العـــــــين١٢٥
منشــــورات مؤسســــة الأعلمــــي المخزومــــي ، د.إبــــراهيم الســــامرائي ،  : د.مهــــديتحقيــــق 

  .م١٩٨٨،  ١ط،  لبنان-بيروت، للمطبوعات
 ب لـــويس شـــيخوالأ :عنـــي بنشـــره،  وس النصـــاريأزيـــد ســـعيد بـــن  كتـــاب المطـــر: أبـــو١٢٦

  .م١٩٠٥، د.ط ،  بيروت، اليسوعيينباء لآلوليكية ثالكاطبع في مطبعة ،  اليسوعي
محمـــــد و ،  د.عـــــدنان درويـــــش :تحقيـــــق،  )ھ١٠٩٤(ت أبـــــو البقـــــاء الكفـــــوي :الكليـــــات١٢٧

  د.ت.،  ١ط،  إيران –، قم ، منشورات ذوي القربى المصري
) ، دار ھ ٧١١(ت: ابــن منظــور جمــال الــدين محمــد بــن مُكــرّم الأنصــاريلعــربلســان ا١٢٨

  .م١٩٥٥، د.ط ،  بيروت، صادر
ــــدكتور عــــدنان حســــين العــــوادي،  لغــــة الشــــعر الحــــديث فــــي العــــراق١٢٩ وزارة الثقافــــة ،  ال

  ).٣٧٥سلسلة دراسات (،  بغداد،  والاعلام
ي ، الهيئــــة الســــعيد الــــورق يــــة:الإبداعماتهــــا الفنيــــة وطاقاتهــــا مقو  لغــــة الشــــعر الحــــديث١٣٠

  .م١٩٧٩،  ، د.ط الإسكندرية المصرية العامة للكتاب
د. زهيـر غـازي  زاهـر ، دار  :ي ( دراسة لغوية في سـقط الزنـد )لغة الشعر عند المعر ١٣١

  .م١٩٨٩،  ، د.ط بغداد،الشؤون الثقافية العامة 
المؤسســة المصــرية  إ.أ.رتشــاردز ، ترجمــة: د.مصــطفى بــدوي ،: مبــادىء النقــد الأدبــي١٣٢
  د.ط ، د.ت.القاهرة ، ،لعامة للتأليف والترجمة والنشر ا
قدمــه ،  )ھ ٦٣٧ضــياء الــدين بــن الأثيــر (ت :ثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعرالم١٣٣

كتور بــدوي طبانــه ، مطبعــة نهضــة والــد،  وحققــه وعلــق عليــه: الــدكتور أحمــد الحــوفي
  .م١٩٦٠،  ١ط،  القاهرة -الفجالة، مصر

) ، ھ ٥٤٨(ت أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي: جمع البيان في تفسـير القـرآنم١٣٤
وقـــف علـــى تصـــحيحه وتحقيقـــه: الســـيد هاشـــم الرســـولي المحلاتـــي ، مؤسســـة التـــاريخ 



 ١٩٨

  م.٢٠٠٨،  ١لبنان ، ط -العربي ،بيروت
ــ :المخصــص١٣٥  بــولاق الأمريكيــةالمطبعــة ،  )ھ ٤٥٨(ت إســماعيلالحســن علــي بــن  وأب

  ه.١٣١٩،  ١ط،  مصر،
،  ٣ط،  الكويـــت،  فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها: د. عبـــد االله الطيـــب إلـــىالمرشـــد ١٣٦

  م.١٩٨٩
،  )ھ ٧٤٩العمـري(ت فضل حمد بن يحيى بنا: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار١٣٧

  م.١٩٢٤،  ١ط،  مصر، ، مطبعة الكتب المصرية تحقيق:أحمد زكي باشا
،  يـروتب،  ،ودار الجيـل ،دار عمـار،  سويلمر في الشعر الجاهلي: د. أنور أبو المط١٣٨

  .م١٩٨٧،  ١ط
،  ، د.ط بغــــدادب مــــة فــــرج البــــدري ، دار الرشــــيد للنشــــرحك،  الاقتبــــاسمعجــــم آيــــات ١٣٩

  م.١٩٨٠
حَمــــويّ الرومـــــيّ شــــهاب الـــــدِّين أبــــي عبــــد االله يــــاقوت بـــــن عبــــد االله ال :معجــــم البُلــــدان١٤٠

، دار إحيـــاء التُّـــراث  المرعشـــليّ محمـــد عبـــد الـــرحمن  :قـــدّم لـــه،  )ھ ٦٢٦البَغـــداديّ(ت
  م.٢٠٠٨،  ١، ط لبنان -بيروت،  العَربيّ 

طبـع فـي ، مجدي وهبة وكامل المهنـدس: مصطلحات العربية في اللغة والأدبمعجم ال١٤١
  م.١٩٧٩،  ، د.ط لبنان

،  تحقيق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس١٤٢
  م.١٩٧٩،  ، د.ط عة والنشر والتوزيعر الفكر للطبادا
  د.ت.،  ٢ط،  دار الفكر،  إبراهيم أنيس وآخرون :المعجم الوسيط١٤٣
حقَّقه وقدَّم ،  )ھ ٦٢٦اكيّ(تالسَّكو يعقوب يوسف بن محمد بن علي أب :مفتاح العُلوم١٤٤

،  ٢ط،  لبنـــان -بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،عبـــد الحميـــد هنـــداوي : د.لـــه وفهرســـه
  .م٢٠١١

  م.٢٠٠٨، ١ط بغداد،، دار الشؤون الثقافية ،د.بشرى موسى صالح: المفكرة النقدية١٤٥
  م.٢٠١٠،   ٤طأنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د. إبراهيم  :من أسرار اللغة١٤٦
-عمــان ببــراهيم الســامرائي ، دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع إ .د: مــن بــديع لغــة التنزيــل١٤٧

  م.١٩٨٤،  ١، ط الأردن
تحقيــق: ،  )ھ ١٣٢٤العلامــة حبيــب االله الخــوئي(ت: ح البلاغــةج البراعــة فــي شــر منهــا١٤٨



 ١٩٩

  د.ت.، د.ط ،  لبنان،  بيروت، ، دار أحياء التراث علي عاشور
تقــــديم ،  )ھ ٦٨٤أبــــو الحســــن حــــازم القرطــــاجني(ت: منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء١٤٩

ـــــروتبالمغـــــرب الإســـــلامي  دارمحمـــــد الحبيـــــب بـــــن الخوجـــــة ،  :وتحقيـــــق ،  ٤ط،  بي
  م.٢٠٠٧

) ھ ٣٧٠القاســـم الحســـن بـــن بشـــر الآمـــدي(ت  أبـــو: موازنـــة بـــين أبـــي تمـــام والبحتـــريال١٥٠
  م.٢٠٠٦،  ٥ط،  القاهرة، ، دار المعارف رحمد صقأالسيد  :تحقيق

دار الجبـــــل ،  حنـــــا الفـــــاخوري :الأدب المولـــــد  ،المـــــوجز فـــــي الأدب العربـــــي وتاريخـــــه١٥١
  .م١٩٩١، ٢بيروت ، ط،
  د.ت.،  ٤ط،  لبنان - د. إبراهيم أنيس القلم بيروت :عرموسيقى الش١٥٢
  م.١٩٨٩، ١النداء في اللغة والقرآن: د. أحمد محمد فارس، دار الفكر اللبناني، ط١٥٣
النظـــام فـــي شـــرح شـــعر المتنبـــي وابـــي تمام:المبـــارك بـــن احمـــد بـــن الاربلـــي المعـــروف ١٥٤

دار الشــــؤون  ه)، دراســــة وتحقيــــق د.خلــــف رشــــيد نعمــــان،٦٣٧ب"ابــــن المســــتوفي"(ت
  م.١٩٨٩، ١الثقافية، بغداد ، ط

  م.١٩٨٨،  ١النظرية البنائية في النقد الأدبي: د.صلاح فضل ، دار الشروق ، ط١٥٥
د الحكيم حسـان ، دار المعـارف : عبكولردج ، ترجمة :النظرية الرومانتيكية في الشعر١٥٦

  م.١٩٧٠،  ، د.ط مصر،
د.ط ، مصــر ، ب بالفجالــةدار نهضــة ، د. محمــد غنيمــي هــلال  :دبــي الحــديثالأالنقــد ١٥٧

  د.ت.
،  الأردن،ة المنـار مكتبـعـودة خليـل عـودة ،  :النقد الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران١٥٨

  .م١٩٨٥،  ١ط
د.محمد عبـد المـنعم  :تحقيق وتعليقه) ، ٣٣٧قدامة بن جعفر البغدادي ( :نقد الشعر١٥٩

  د.ت.،   د.ط،  بيروتب دار الكتب العلمية،  خفاجي
  م.١٩٧٧، د.ط ،  القاهرة، ، نهضة مصر د محمد مندور: صرونالنقد والنقاد المعا١٦٠
ه) تحقيـــق ٦٠٦نهايـــة الإيجـــاز فـــي درايـــة الأعجـــاز: فخـــر الـــدين بـــن عمـــر الـــرازي (ت١٦١

ــــدكتور محمــــد بركــــات ، دار الفكــــر والنشــــر ،عمــــان ،  ــــدكتور إبــــراهيم الســــامرائي وال ال
  .١٩٨٥الاردن، د.ط، 

،  ، د.ط إيـــران -قـــم،أنـــوار الهـــدى  مطبعـــةصـــبحي صـــالح ،  :تحقيـــق،  نهـــج البلاغـــة١٦٢



 ٢٠٠

  ه.١٤٣١
،  بيــروت، دار الجيــل،  شــرح وتحقيق:عبــد الســلام محمّــد هــارون،  همزيــات أبــي تمــام١٦٣

  م.١٩٩١،  ١ط
 ،)ھ٣٦٦ي بن عبـد العزيـز الجرجـاني (تالقاضي عل :الوساطة بين المتنبي وخصومه١٦٤

منشــورات المكتبــة ،  علــي محمــد البجــاويو ،  يمإبــراهتحقيــق وشــرح: محمــد أبــي الفضــل 
  د.ت.،  ١ط،  يروت، بصيدابالعصرية 

وصــف البحــر والنهــر فــي الشــعر العربــي مــن العصــر الجــاهلي حتــى العصــر العباســي ١٦٥
  م.١٩٨٢،  ٢طبيروت ، ، دار الجيل ،  د. حسين عطوان :الثاني

رون ، مكتبــة نهضــة عي بيــومي وآخــالســبا :وصـف الطبيعــة وتطــوّره فــي الشــعر العربـي١٦٦
  ،د.ت.الفجالة، مصر

  :الجامعية والأطاريح رسائل ال
 ، كلية الآدابرسالة ماجستيررائد حميد مجيد البطاط ،  :أثر التراث في شعر البحتري.١

  .م٢٠٠٤، جامعة الكوفة ، 
كليـة ،  ه، أطروحة دكتورا خليل كاظم غيلان الزهيري: أثر ثقافة ابن الرومي في شعره.٢

  م.٢٠١١،  جامعة البصرة الآداب ،
ثــامر ســمير حســن : ي حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــريالتشــخيص فــي الشــعر العباســ.٣

  م.٢٠٠٤،  جامعة بغداد ،كلية الآداب ،دكتوراه أطروحة ،الشمري
ماجســتير،كلية التربيــة جامعــة  رمزيـة المــاء فــي شــعر الســياب:مولود محمـد زايــد، رســالة.٤

  م.٢٠٠١البصرة 
،  ثـــر البيئـــة: ســـاهرة عبـــد الكـــريمأو  الإســـلامبيانيـــة فـــي الشـــعر العربـــي قبـــل الصـــورة ال.٥

  .م١٩٨٤جامعة بغداد ،  ،الآدابدكتوراه كلية  أطروحة
، كليـة الآدابدكتـوراه ،  روحةطأ ،جليل رشيد فالح :الصورة المجازية في شعر المتنبي.٦

  م.١٩٨٥،  جامعة بغداد
ظم عيسى،رســـــــالة ماجســــــــتير،كلية الطبيعـــــــة فـــــــي الشــــــــعر الأموي:عبـــــــد الأميـــــــر كــــــــا.٧

  م.١٩٨٣الآداب،جامعة بغداد،
 أطروحــــة ،عبــــد االله الحــــذيفي: يــــر القرانــــي فــــي الشــــعر المحــــدث العباســــيبفاعليــــة التع.٨

  م.١٩٩٩المستنصرية ، جامعة كلية الآداب،  ،دكتوراه



 ٢٠١

جمــــال نجــــم العبيــــدي ، أطروحــــة  :القــــرنين الثــــاني والثالــــث الهجــــريينلغــــة الشــــعر فــــي .٩
  م .١٩٨٢،  ، جامعة بغداد كلية الآداب  ،هدكتورا

فــائزة رضــا  :المضــامين الدينيــة والتراثيــة فــي الشــعر الأندلســي فــي القــرن الرابــع الهجــري.١٠
  .م٢٠٠٤،  كلية التربية للبنات جامعة تكريت ،رسالة ماجستير ،شاهين

  
  

  المجلات والدوريات :
مجلــة آداب  ،مي مكــي العــانيســا .د :اقتبــاس شــعراء صــدر الإســلام مــن القــرآن الكــريم.١

  .م١٩٩١،)٢١-٢٠عددان (ال ،بغداد ،المستنصرية
مجلة آفـاق عربيـة ،  ،شعرية الوزن ، الاختيار المشروط ، د. عبد الكريم راضي جعفر.٢

  م. ١٩٩٦) ، ١٢ -١١( انالعدد
،  )٨ (العـدد ،الأقـلامفي مجلة ، عناد غزوان .د :رة في القصيدة العراقية الحديثةالصو .٣

  م.١٩٨٧
 

  


